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الحمد : ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خل4ق الله أجمع4ين وعل4ى آل4ه 

  :وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد
ف44لا ري44ب أن الل44ّون ش44غل كثي44راً م44ن الدارس44ين ف44ي مج44الات ش44تى إذ ظه44رت 

اس س4واء عل4ى مس4توى التطبي4ق أم مجموعة من الدراسات التي جعلته محوره4ا الأس4
ولاس44يما أن ه44ذه الدراس44ات متنوع44ة العل44وم والمع44ارف  ،التنظي44ر، وعم44اد اهتمامه44ا

والاهتمام44ات وت44أتي ف44ي مق44دمتها الدراس44ات اللغوي44ة والدراس44ات العلمي44ة كالكيميائي44ة 
والفيزيائية، وكذلك دراسات أخرى تدخل في إطار توظيف اللوّن في مجالات متع4ددة 

  .الطب والتحليل النفسي، والدعاية والإعلان والإضاءة وغير ذلكمنها 
أم444ا ع444ن الدراس444ات اللغوي444ة فق444د زخ444رت المعجم444ات وكت444ب اللغ444ة والأدب 
بتفص44يلات لوني44ة مثي44رة، تش44هد لأص44حاب ه44ذه اللغ44ة بدق44ة الوص44ف وارتق44اء الحاس44ة 

  .البصرية، وباهتمامها بهذا الجانب الحسي وما له من آثار فكرية ونفسية
أم4ا ع44ن الدراس44ات النقدي4ة الحديث44ة فيب44دو أن الحاج44ة كان4ت ملح44ة للإف44ادة م44ن   

ومن ثمّ تطبيقها على التوظيف الفني لل4ّون، ف4إذا ك4ان الل4ّون أظه4ر  ،كتب اللغة القديمة
خواصَ الطبيعة، وكان الشاعر يتكئ على الحواس في تكوين صوره الفنية، فإن ذل4ك 

لأنَّ الث4راء الل4وني ك4ان أح4د مص4ادر  ؛لاب4د م4ن ذل4كيحتم عليه أن يتعامل مع الل4ّون و
وكن44زاً كبي44راً وعظيم44اً  ،الش44عر ال44ذي ك44ان وس44يظل مح44ط أنظ44ار المتلق44ين والس44امعين

  .لصورٍ لا تحصى من الألوان طالما أنه يقوم على الخيال والتصور
التوّظي44ف الفن44ّي لل44ّون ف44ي ش44عر الس44َّري (ل44ذلك ت44أتي ه44ذه الدراس44ة الموس44ومة ب44ـ

محاول44ة للوق44وف عل44ى ه44ذا العنص44ر الفن44ي بص44فته واح44داً م44ن أب44رز العناص44ر ) ف4اءالرَّ 
الحسية، والمعنوية في تكوين الصورة والمشهد عبر لوحات فنية رائعة الانتظ4ام، م4ن 
خلال الرجوع إلى ج4ذوره الأول4ى، ومحاول4ة النظ4ر للموظ4ف م4ن منظ4ور موروث4ات 

  .علق بالإنسان وغيرهاللوّن الأساسية الحية وغير الحية أي فيما يت
فاء وكأنني أبحث عن مجهول بين السطور بيت4اً  ثم عكفت على شعر السَّري الرَّ
بعد بيت والشعر يستدعي أكثر من الت4ذوق الشخص4ي والل4ذة والمتع4ة الذاتي4ة، وق4رأت 
الديوان بجزأيه الأول والثاني، وما كتب عنه، ومن خلال ذلك تركزت دراس4تي عل4ى 

لأنَّ موض44وع الأل44وان يتعل44ق بالمج44الات والص44ورة  ؛ن ف44ي ش44عرهالتوظي44ف الفن44ي لل44ّو
وعناص44ر التوظي44ف وأرش44دني أس44اتذتي الأفاض44ل إل44ى الاط44لاع عل44ى مراج44ع وكت44ب 
ورس44ائل تبح44ث ف44ي موض44وع الل44ّون، فحص44لت عليه44ا بع44د جه44دٍ جهي44د وعم44ل مُض44نٍ، 

فاء فقرأتها مما مكن لي القدرة على تحليل الألوان كجانب فني في شعر السَّري   .الرَّ
ف4اء  وإذا كانت ثمة مشكلة أمام دراسة التوّظيف الفنيّ للَّون في شعر الس4َّري الرَّ

أو بعبارة أدق كيف يعبر الش4اعر  ،ولكن في اتباع منهج ،فهي ليس في قلة المعلومات
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عن الفكرة بتضمين اللوّن من خلال ثوب جمالي وهو ما نهضت به الدراسة مس4تعينة 
لانتق4ائي الت4ذوقي للأبي4ات الش4عرية ال4ذي يتك4ئ عل4ى آلي4ات البلاغ4ة بالمنهج التحليلي ا

والنحو والعلوم المساعدة كعل4م ال4نفس والاجتم4اع والعل4وم الحديث4ة الأخ4رى المس4اعدة 
  .من خلال إظهار عناصر الإبداع في شعر الشاعر

ف4اء ال44ذي  ل4ذلك ك4ان الع4زم عل4ى ال4دخول ف4ي لوح4ة الل4ّون ف4ي ش4عر الس4ّري الرَّ
الدراس44ة أن تك44ون موزع44ة عل44ى ثلاث44ة فص44ول يس44بقها تمهي44د وتعقبه44ا خاتم44ة اقتض44ت 

مجملة بأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ففي التمهيد كان لابد من الوق4وف عل4ى 
مصطلح اللوّن وإطلال4ة عل4ى الش4اعر تب4يِّن في4ه المقص4ود ب4اللون م4ن الناحي4ة اللغوي4ة 

ك اللّون وأثره في النفس ومدى ت4أثيره ف4ي وكذل ،والاصطلاحية، وهذا شيء لا بد منه
نفسية الشاعر وما وراء اللوّن م4ن ع4والم تكش4ف عن4ه س4مو روح4ه الفنان4ة، لتس4تنطق 
الألوان بفيض م4ن روح4ه وأحاسيس4ه وبم4ا يمي4ل إلي4ه م4ن دلالات نفس4ية ترين4ا الوج4ه 

ي44ث وك44ذلك الل44ّون بوص44فه عنص44راً تش44كيلياً جمالي44اً م44ن ح ،الخف44ي للطبيع44ة أو غيره44ا
الزخرف44ة والتك44وين الش44كلي وكون44ه يحم44ل س44مةً جمالي44ةً ش44كليةً تس44تجلي بهج44ة دون 
اس44تنطاق م44ا وراء الل44ّون، وتل44ك الموض44وعات تمث44ل م44دخلاً وتأسيس44اً لفه44م الل44ّون ف44ي 
الميادين التي يمكن للبحث أن يستعين به4ا، ل4ذلك ج4اء الفص4ل الأول متض4مناً الح4ديث 

لش44اعر، فتناول44ت ف44ي المبح44ث الأول، الل44ّون ع44ن مج44الات توظي44ف الل44ّون ف44ي ش44عر ا
والمجال الإنس4اني، ويش4مل الل4ّون ف4ي وص4ف محاس4ن المم4دوح وم4ا يتعل4ق بالإنس4ان 
سواء أكان رج4لاً أم ام4رأة وف4ي المبح4ث الث4اني الل4ّون والمج4ال الطبيع4ي س4واء أك4ان 
المتح4رك ف44ي وص44ف الحي4وان م44ن طي44ر، وحش4رات، وم44ا إل44ى ذل4ك م44ن الأش44ياء ذات 

يع44ة الحي44ة، أم الطبيع44ة الص44امتة ولاس44يما فيم44ا يتعل44ق ب44الكون وش44مل الل44ّون ف44ي الطب
وصف الليل والنهار والقمر، والنجوم والبرق والسحاب وما إلى ذلك من الأشياء ذات 

  .الطبيعة غير الحية
اما الفص4ل الث4اني، فتح4ددت في4ه إس4هامات توظي4ف الل4ّون ف4ي تش4كيل الص4ورة 

المبحث الأول إسهام اللوّن في تش4كيل الص4ورة التش4بيهية  فجاء ،الشعرية عند الشاعر
والثاني إسهام اللّون في تشكيل الصورة الاس4تعارية والثال4ث إس4هام الل4ّون ف4ي تش4كيل 

  .الصورة الكنائية والرابع إسهام اللوّن في تشكيل الصورة الحسية
 وج4اء الفص44ل الثال4ث، لتتض44ح في44ه تجلي4ات التوظي44ف الل44وني ف4ي ش44عر الش44اعر

أي فيم4ا ) التضاد اللوني(واشتمل على أربعة مباحث جاء المبحث الأول تحت عنوان 
أم44ا  ،والل44ون الس44اخن والل44ون الب44ارد ،يتعل44ق ب44الألوان المتض44ادة ك44الأبيض والأس44ود

وقفن44ا في44ه أم44ام نم44اذج ص44وتية نغمي44ة ) الإيق44اع الل44وني(المبح44ث الث44اني فحم44ل عن44وان
فاستعمال المف4ردة اللوني4ة بص4يغة معين4ة ف4ي وزن  موسيقية لاستعمال المفردة اللونية،

معين كلها كان لها دور نغمي مهم وبارز في إطار تشكيل النغم الأكبر للبيت الشعري 
فخلاصة القول إنَّ اللوّن يمكن أن تتجلى من خلاله قدرة الشاعر على صياغة العبارة 
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همزية بوصفهما الأكث4ر وروداً وسبك اللفظ، والتي استوقفتنا كثيراً القافيتان الرائية وال
التح4ول (في الشعر كون أغلب الأل4وان تنته4ي بهم4ا أم4ا المبح4ث الثال4ث فك4ان بعن4وان 

تناولنا فيه دور اللّون في الانتقال من لون إلى لون آخر والإيحاء بش4كل يتف4ق ) اللوني
ل44ك وذ) المعج4م الل4َّوني(أم4ا المبح4ث الراب4ع حم4ل عن4وان  ،م4ع ال4دور المح4وري لل4ّون

  .لإحصاء الألفاظ الدالة على اللّون سواء أكان تصريحيا أم غير تصريحي
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وأخيراً فقد تناولت في خاتمة الدراس4ة أه4م النت4ائج الت4ي أس4فرت عنه4ا  وبع4دها 
  .كان ثبت المصادر والمراجع

 ،وإن زللتُ فمن نفسي ،فإن وفقت فيه فمن الله وحده، وهو حسبي، ونعم الوكيل
  . ليه التكلانوالله المستعان وع

  
  الدكتور

 حمد محمد فتحي الجبوري
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م4ن الناحي4ة اللغوي4ة مح4اولين ب4ذلك توجي4ه ) اللوّن(لابد لنا أن نحدد معنى كلمة 
الل4ّون مع44روف، ((فق4د ج44اء ف4ي كت4اب الع44ين  ،م4دلولها لخدم4ة غرض44نا ف4ي بحثن4ا ه44ذا

ن والمص4در التل4وين، والتل4ون ))وجمعه ألوان، والفعل لوَّ
أن ((وورد ف4ي ت4اج اللغ4ة  )1(

))اللوّن هيئة كالسواد أو الحمرة
اللوّن سحنة الشيء (( :وكذلك جاء في مقاييس اللغة )2(

))من ذلك اللوّن لون الشيء كالحمرة والسواد
ولا يختلف في لسان العرب فق4د ج4اء  )3(

اللّون هيئة كالسواد والحمرة ول4ون ك4ل ش4يء أيض4اً م4ا فص4ل بين4ه وب4ين غي4ره  ((:فيه
))والجمع ألوان

ل4ون ك4ل ش4يء م4ا فص4ل بين4ه وب4ين (( ويقول اب4ن س4يده ع4ن الل4ّون  )4(
))غيره والجمع أل4وان وق4د تل4ون ولونت4ه

ح4ين : يق4ال كي4ف ت4ركتم النخي4ل ؟ فيق4ال(و )5(
وورد ف4ي قول4ه تع4الى  )6()ه ال4ذي يص4ير إلي4هوذل4ك م4ن ح4ين أخ4ذ ش4يئاً م4ن لون4 ،لوّن

m�©��¨�§�¦�¥�¤�£¢�¡���~�}�|�{l�)7( 

يعني ما خلق فيها من حيوان وثمر وغير ذلك مختل4ف ((وفسر ذلك الزمخشري بقوله 
))الهيئات والمناظر

ل4ذلك يب4دو أن المقص4ود بتعري4ف المعجم4ات اللغوي4ة لل4ون بأن4ه  )8(
نسان مرده إلى أن الع4رب يقس4مون الن4اس بحس4ب هيئة كالسواد والحمرة في بشرة الإ

بعث4ت إل4ى (( :ف4ي قول4ه) صلى الله عليه وسلم(وهذا ما أكده الرس4ول  ،الألوان على نوعين أحمر وأسود
   )9(.))الأحمر والأسود

                                                 
  .)لون(مادة /  332/ 8كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي  (1)
  .)لون(مادة /  337/ 9الجوهري : تاج اللغة وصحاح العربية (2)
  .)لون(مادة /  223/ 5 :ة، ابن فارسمقاييس اللغ (3)
  .)مادة لون/ ( 235/ 13: ابن منظور :لسان العرب (4)
  .103/ ابن سيدة : المخصص (5)
  .371/ 15أبو منصور الأزهري : تهذيب اللغة (6)
  .13/ سورة النحل، الآية  (7)
  .404/ 2الزمخشري : الكشاف (8)
  .3701/ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري  (9)
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ومن الجدير بالذكر إلى جانب ما تقدم إنه لم يقتصر اللغويون على معنى واح4د 
إذ أشاروا إلى أن اللوّن جنس من التمر ونوع من  ،ون وإنما أعطوا تعريفات أخرىللّ 

  .)1(النخيل، قيل الدقل، وقيل النخيل كله ما خلا البرني

¦�§�¨�©��m�¯�®¬�«�ªوف444ي قول444ه تع444الى   
�º�¹�¸�¶�µ´�³�²�±�°l)2( ل44ذلك نلاح44ظ أن مف44ردة الل44ّون ق44د ،

  .جنس والنوع والصنف والتغير والتبدلتعددت معانيها إلى ما تدل على الهيئة وال
كيفي4ة يتوق4ف أبص4ارها عل4ى إبص4ار  ((وأما المفه4وم الاص4طلاحي لل4ّون فه4و  

))شيء آخر ه4و الض4وء م4ا ه4و إلا بي4ان لحك4م م4ن أحكام4ه 
ف بأن4ه)3(  ((، وك4ذلك يع4رَّ

إذ ت4ؤدي ه4ذه  ،الوصف الحي الدقيق لبيئة مكانية معينة تدور فيها أحداث سرد خ4اص
))دوراً مهماً في تص4وير ه4ذه الأح4داث وص4بغها ب4اللوّنالبيئة 

، والدراس4ات الحديث4ة )4(
أي  ،الانطب4اع ال4ذي يول4ده الن4ور عل4ى الع4ين((من أنه  ،أكدت مفهومه بمنظور واضح

))النور الذي يتم نشره وتوزيعه بوس4اطة
ظ4اهرة ((والل4ّون مثل4ه مث4ل الض4وء إذ إن4ه  )5(

لهم4ا علاق4ة وثيق4ة والل4ون يش4كل ك4ل مظ4اهر  ف4اللون والض4وء...ومفهوم س4ايكولوجي
))الضوء فيما عدا الاختلاف في الوقت والفضاء

، ومن هن4ا يظه4ر لن4ا أن الل4ّون ه4و )6(
التأثير الفسيولوجي، أي الخ4اص بوظ4ائف أعض4اء الجس4م الن4اتج عل4ى ش4بكية الع4ين ((

))س44واء أك44ان ناتج44اً ع44ن الم44ادة الص44باغية الملون44ة أم ع44ن الض44وء المل44ون
ام44ا عن44د  )7(

الم444واد الص444باغية الت444ي ((وعم444ال المط444ابع فه444و  ،الفن444انين والمش444تغلين بالص444باغة
))يستعملونها لإنتاج التلوين

فه محمد يوسف همام بأنه . )8( شعر ص4امت نظمت4ه ((وقد عرَّ
))بلاغ44ة الطبيع44ة وبيانه44ا فه44و كلامه44ا ولغته44ا والمعب44ر ع44ن نفس44يتها

بي44د أن علم44اء . )9(
))كيفي4ة للجس4م مدرك4ة بح4س البص4ر((هو  :تعريفات أخُر فقالواالفلسفة قد جاءوا ب

)10( .
الل4ّون الته4اب ف4ي الأجس4ام ل4ه  ((:وهذا متقارب مع تعريف أفلاطون ويؤكد ذلك بقول4ه
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))أجزاء مشاركة البصر
لكن ابن سينا أشار إلى أن اللوّن من الكيفيات الت4ي ت4درك . )1(

ار م4ع الجس4م ال4ذي لا يمك4ن في4ه أن بالبصر واخ4تلاط الجس4م المش4ف بالفع4ل وه4و الن4
الش4يء الس4ريع ال4زوال إذ قس4مه (( :ثم يشير اب4ن رش4د بقول4ه. )2(يستشف وهو الأرض

على مقولات منها الكمية التي تقال على كل ما يقدر بج4زء من4ه والكمي4ة منه4ا بال4ذات 
))ومنها بالعرض مثل السواد والبياض، مما يقدر اللوّن بالثقل والخفة

ية حال على أ. )3(
فإن البدايات الأولى للوّن بوصفه مصطلحاً فلسفياً كانت ترد في الح4ديث ع4ن ع4رض 
سريع الزوال تقدر كميته بجزء منه على سبيل الثقل والخفة كالس4واد والبي4اض، ل4ذلك 
يتض44ح مم44ا تق44دم أن الل44ّون مص44طلح قاب44ل لتع44دد المف44اهيم والاجته44ادات عل44ى وف44ق 

لأنَّ الل44ّون وس44يلة م44ن وس44ائل التعبي44ر  ؛مائ44اتهم الفكري44ةالخلفي44ات المعرفي44ة للنق44اد وانت
والفهم، وقد دلت الأبحاث والتجارب على أنه ما يزال كنزاً مخبوءاً لم يستطع الإنسان 

لذلك ومما لا . )4(أن يصل إلى قراره، إنه قوة موجبة جذابة تؤثر في جهازنا العصبي 
ا يجع4ل الل4ّون فض4اءً خص4باً ترتق4ي شك فيه أن تعدد التعريفات تمثل تعدد المعاني مم4

ومن ثم الت4أثير ف4ي المتلق4ي بص4ورة مباش4رة  ،فيه الأبحاث إلى إغناء الخطاب الموفي
  .وغير مباشرة

�ً�.�K�W�2א��2�,0א��� ��2وא�����Iن���Jא��W� �
خب44رة س44ايكولجية قائم44ة عل44ى أس44اس ((يقص44د ب44اللون ف44ي عل44م ال44نفس بأن44ه   
))فس44لجي

س44اس ي44ؤثر ف44ي الع44ين ع44ن طري44ق الض44وء، وه44و ل44يس إح((لك44ون الل44ّون  )5(
إحساساً مادياً ملوناً، ولا حتى نتيجة لتحليل الضوء الأب4يض، ب4ل ه4و إحس4اس مرس4ل 

))إلى العقل عن طريق رؤية شيء ملون ومضيء
إذن هو إحساس وليس له وجود . )6(

الملون4ة  فالمعلوم أن الإنسان لا ي4درك الأش4ياء ،خارج الجهاز العصبي للكائنات الحية
وم44ن ث44مَّ يعك44س ذل44ك عل44ى الع44ين  ،الت44ي تح44يط ب44ه إلاّ بوس44اطة الض44وء الواق44ع عليه44ا

الإنسانية، وإن أي جسم مع4رض للض4وء يم4تص الإش4عاعات ويعك4س بعض4ه الآخ4ر، 
ل4ذلك يع4د الل4ّون . )7(ولأنَّ هذا الجسم هو لون الإشعاع الم4نعكس علي4ه بش4كلٍ أو ب4آخر

تنا، لذا لفت تأثيره انتباه العلماء الباحثين ف4ي ش4ؤون من مكونات الإطار الطبيعي لحيا
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وما يعكسه على حياتنا م4ن أث4ر وت4أثير حس4ي ونفس4ي، فتح4دّث ف4ي  ،الطبيعة المحيطة
أم4ره العلم44اء والرس4امون، والمص44ورون، والنق44اد، والفلاس4فة، من44ذ عه4د أرس44طو إل44ى 

ق4وس (ل4ى مكون4ات نيوتن إلى الرومانس4يين م4ن الأدب4اء، وعش4اق الطبيع4ة، واهت4دوا إ
البنفس44جي، الأحم44ر، البرتق44الي، الأص44فر، الأخض44ر الأزرق، له44ذا  :الس44حرية) ق44زح

يتض44ح لن44ا ف44ي م44دركات الواق44ع أن الل44ّون ب44اختلاف درجات44ه يت44رك ت44أثيراً ف44ي ال44نفس 
والمشاعر الإنسانية، فتستجيب النفس لأثر دون آخر، وتبقى البلاغة اللغوية الإنس4انية 

هذا الإحساس الغريب، فضلاً عن ذلك كل4ه إن مي4ل الإنس4ان إل4ى عاجزة أمام تصوير 
أهمه44ا  ،ي44رتبط بمجموع44ة م44ن الخص44ائص الفردي44ة ،وتفض44يله عل44ى غي44ره ،ل44ون بذات44ه

  .)1(والطبائع وسرعة التأثر وبطئه ،اختلاف الأذواق
لذلك فقد ربط الإنسان الأول الألوان بالعالم المرئ4ي م4ن حول4ه ورم4ز له4ا بأنه4ا 

وغ4زت الأل4وان ع4ادات الش4عوب  ،أو يع4رف عنه4ا ،ولا يراه4ا ،ش4عر به4اقوى خفية ي
ف4اللوّن الأس4ود يثي4ر الش4ؤم . )2(واستعملها الإنسان القديم في طقوسه الدينية والس4حرية

في حين يعود الأحمر إلى حقلين  ،والألم غالباً والأبيض يثير البهجة، والتفاؤل بالحياة
اط4ه ب4دم القتي4ل بم4ا يثي4ره م4ن الخ4وف والرع4ب، متقابلين، فهو يدل على الموت لارتب

بما يثيره من البهج4ة والس4رور، وأنَّ الأص4فر  ،ويدل على الحياة لارتباطه بدم الولادة
كالأحمر يرمز إلى حقل4ين فالف4اقع المش4ع ل4ون البهج4ة أو الإش4راق والن4ور، لارتباط4ه 

لأزرق ل44ون والباه44ت ل44ون الجف44اف والم44رض والم44وت، والل44ّون ا ،بالش44مس وال44ذهب
قليل الورود في الشعر، ويغلب عليه الاقتران بالصيد والقتل، سواء أكان لون  ،مكروه

مم4ا أدى  ،العدد أم السلاح، أم الطيور الجارحة، وهذا م4ا ي4وحي بدلال4ة الش4ؤم والش4ر
معنى نفس4ياً يتك4ون نتيج4ة للت4أثير ((فيبدو من ذلك أن لكل لون  )3(إلى نفور العرب منه

يت4رك خب4رة شخص4ية تمت4زج بش44عور  ،لل4ّون ف4ي الإنس4ان، وه4ذا الت44أثير الفيزيول4وجي
داخل4ي أو تخم44ين ع44ام ويتك44ون المعن44ى النفس44ي لل4ّون م44ن ه44ذه المجموع44ة م44ن الخب44رة 

))والشعور الداخلي أو التخمين العام
)4(.  

ل44ذلك ف44إن الأهمي44ة النفس44ية لل44ّون له44ا ج44ذور عميق44ة وواس44عة قام44ت ف44ي عق44ل   
ونجد الشاعر قد أدراك الأثر النفسي لل4ّون وأن4ه ل4م  ،زاوية النفسيةالعربي آنذاك من ال

يخرج عن العص4ر ال4ذي ع4اش في4ه، ب4ل ك4ان اب4ن مجتمع4ه، وق4د أظه4ر له4ذا المجتم4ع 
إبداع44ه ف44ي اس44تعمال الل44ون فه44و يتعام44ل م44ع الأل44وان ل44دلالاتها الت44ي س44ادت ف44ي ذل44ك 
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ه نوعاً من الكشف عن المشاعر بوصف ،توظيفهم اللوّن ودلالاتهالعصر، وقد ظهر هذا في 
. )1(لأنَّ الخطوط والألوان بالنسبة إلينا ليست إلاَّ علامات لحق4ائق مختبئ4ة ؛والعلاقات الخبيئة

ولا ريب في أن اللوّن يبعث الق4درة عل4ى إح4داث ت4أثيرات نفس4ية ف4ي الإنس4ان، ولاس4يما ف4ي 
ط بمفهوم44ات معين44ة، لأنَّ ك44ل ل44ون م44ن الأل44وان ي44رتب ؛الكش44ف ع44ن شخص44ية الإنس44ان، ذل44ك

ب4ل  ،لا يأتي لوظيفة زخرفية جمالي4ة محض4ة((كما أن اللوّن  .)2(ويمتلك دلالات خاصة 
))الهدف نفس4ي، يث4ري التجرب4ة والمعن4ى ويق4يم بن4اء الرم4ز

ل4ذلك ف4اللون عل4ى ه4ذا . )3(
الأس444اس ل444يس زين444ة أو زركش444ة أو زخرف444ة فحس444ب، وإنم444ا يعك444س م444ا بع444د الرؤي444ة 

أم عل4ى مس4توى التلق4ي، ولق4د كان4ت  ،ذلك على مس4توى الإب4داعالبصرية، سواء أكان 
فاء أكثر إثارة وتكويناً للبعد الانفعالي والعاطفي ال4ذي يمك4ن  صور الشاعر السَّري الرَّ

تل4ك الأل4وان  ،أن يكون مرتبطاً بشكل جذري مع دلالات اللوّن المخزون4ة ف4ي ال4ذاكرة
  .رالتي تشير إلى الفرح أو تشير إلى الحزن والكد

فالألوان يمكن أن تستغل للتأثير والإقناع والإعج4اب، وه4ي عناص4ر تس4هم ف4ي 
وعلى هذا الأس4اس ف4إن الش4يء الأكث4ر ج4دة وجم4الاً  ،وتصدم خياله ،شد انتباه القارئ

محاولاً تفس4ير اختي4ار  ،ليجعله أشد ارتباطاً بما يقرأ ،يمكن أن يثير المتلقي، ويستنفره
  .الشاعر للون دون غيره

ا يتح44ول الل44ّون ف44ي ه44ذا الكي44ان إل44ى باع44ث جم44الي، يجته44د ف44ي الوص44ول وبه44ذ
بالت44أثير ف44ي المتلق44ي إل44ى أعل44ى درج44ة ممكن44ة بوس44اطة بع44د آخ44ر يض44اف إل44ى بع44ده 

ألا وهو البعد الدلالي الإيحائي والنفسي ال4ذي يبعث4ه ف4ي نف4س المتلق4ي س4واء  ،الجمالي
م44ه واس44تعماله ل44دى الملق44ي يعتم44د عل44ى مفهو ،أك44ان بص44ورة مباش44رة أم غي44ر مباش44رة

وبما أن اللّون من الوسائل والأدوات الت4ي يس4تطيع الإنس4ان أن يعب4ر به4ا . )4(والمتلقي
نيابة عن عواطفه ومشاعره ونزعاته ورغباته لذا فإن اللوّن يتحرك على هيئ4ة تعبي4ر 
رمزي أو موسيقي، أو تكوين جمالي لمختلف الأغراض الحياتية أو الفنية ذات الرؤية 
المختلفة، وه4و يمك4ن أن يك4ون واس4طة للتعبي4ر ع4ن العاطف4ة الإنس4انية عل4ى اخ4تلاف 

ف444إذا ك444ان الل444ّون واس444طة للتعبي444ر ع444ن العاطف444ة . )5(ودوافعه444ا  ،نزعاته444ا، ورغباته444ا
لذا فإنه يمثل لغ4ة تعبيري4ة له4ا جماله4ا، وس4حرها، ودلالاته4ا، فه4ا ه4ي ذات  ،الإنسانية
ة شعرية تتلو الطبيعة أناشيدها اللونية من غي4ر تكون كل روضة منها قصيد ،الرياض

فأغصانها المزدانة بناضر الزهر، وشهي الثم4ر، ه4ي أبياته4ا الش4عرية، وش4لال ). فم(
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الضياء الأبيض المنساب على أديمها الأخضر هو ريه4ا ورويه4ا، فض4لاً ع4ن الأل4وان 
اله44ا المتلالئ44ة الض44احكة م44ن خض44رة، وحم44رة، وص44فرة، وغي44ر ذل44ك فه44ي وش44يها وخي

  .)1(وعاطفتها ووزنها وقافيتها بشكل أو بآخر
شعر صامت نظمته بلاغة الطبيعة، وبيانها فه4و  ((إن اللوّن  :انطلاقاً من القول

  .)2( ))كلامها ولغتها والمعبر عن نفسيتها
ول4و ل4م يك4ن ذل4ك  ،لك4ن تأثيره4ا مختل4ف ،والحقيقة أن الأل4وان ت4ؤثر ف4ي ال4نفس

ف44راد والمجتمع44ات والش44عوب لم44ا تنوع44ت الأس44اليب الاخ44تلاف ف44ي تأثيره44ا ل44دى الأ
ويحص4ل منه4ا م4ن  ،لم4ا تحدث4ه م4ن إحساس4ات ،والطرائق والأدوات المس4تخدمة ل4ذلك

وس4بب  ،وأخ4رى مزعج4ة ومقلق4ة ،اهتزازات يوحي بعضها بأفكار مريح4ة، ومطمئن4ة
، ش4أنها الت4أثير ف4ي ص4حتنا وس4عادتنا ،ذلك يعود إلى وجود طاقة إشعاعية في الأل4وان

وش444عورنا بالس444رور والح444زن وبالحيوي444ة أو الخم444ول، وه444ذا م444ا أثبت444ه الفحوص444ات 
إن الألوان فصحت بتأثيرها أنه4ا  :إذن فخلاصة القول. )3(المختبرية والتجربة العملية 

ث44م نغ44ض الط44رف عنه44ا، ب44ل تحم44ل م44ن المع44اني وال44دلالات  ،ليس44ت مج44رد أص44باغ
النف4وس، وال4ذي ي4دوم أث4ره ويخل4د، فض4لاً الجمالية الشيء الكثير والكبير المتوافر في 

عن الزينة التي تضفيها على الأشياء، ويرتبط اللّون بمؤثرات مهمة، وهي التي تح4دد 
سلوك الإنسان، وهي البيئة التي تحيط بالإنسان ويتأثر بها، وما ينبعث من داخل4ه م4ن 

ان تثي4ر ف4ي أل4و" انفعالات وأصداء، وهو ما يرتبط أش4د الارتب4اط بالإحس4اس، فهن4اك 
ولا س44يما أن الأحم44ر م44ثلاً غالب44اً م44ا ي44رتبط بالإش44ارة إل44ى  ،ال44نفس اس44تجابة وانفع44الاً 
  .)4("الغضب أو الدم أو القتل  

   ً من ذلك ما ورد في القرآن  ،وهناك ما يثير في النفس رغبة ورهبة وانشراحا

§�¨�©�m�µ���´�³�²�±�°�¯�®�¬«�ªالك4444444ريم 

�º��¹�¸�¶l)5( .أم4ا الأس4ود فللرهب4ة  ،والانتصار والفوز فالبياض للرغبة

واله44وان، ل44ذلك ف44إن جمي44ع الأل44وان الس44تة ه44ي الأب44يض والأس44ود  -والخس44ران وال44ذم 
ف4اء ،والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق فض4لاً ع4ن  ،وردت في ش4عر الس4َّري الرَّ
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 ،دور اللون الأسمر، وجميعها وردت بلفظها الصريح المباشر والضمني غير المباشر
  .وبنسب متفاوتة

إيح44اءات ودلالات نفس44ية،  ،إذ ك44ان لاس44تعمال الش44اعر تل44ك الأل44وان جميعه44ا  
  .بعيدة الغور في معجم المعاني الإنسانية المختلفة

أم44ا م44ن الناحي44ة الفني44ة فيع44د الل44ّون ن44اقلاً فني44اً أمين44اً لمش44اعر الإنس44ان المب44دع 
أن درجة تركيز اللوّن ت4رتبط وأحاسيسه عبر اللوحة التشكيلية أو الصورة الشعرية، و

الل4ّون منب4ع الش4عور " بدرجة التوتر الشعوري والوجداني عند الفنان والشاعر، إذ إن 
ينبث4ق عن4ه وج4ود معن4وي  ،بالأشياء، وهو عنص4ر الإحس4اس به4ا، ول4ه وج4ود حقيق4ي

ل4ذلك ف4اللوّن . )1("جمالي، وفيه حس فني وصفة حقيقي4ة، ولاس4يما ف4ي التش4كيل الفن4ي 
لكن4ه يتق4دم غي4ره  ،هم آليات فن الرسم؛ لأنه م4ن المحسوس4ات المكون4ة للص4ورةأ" يعد

تفوق ما عداه من  ،دلالات وإيحاءات ورموز –من بعد  –من المحسوسات ويكون له 
بع444د ه444ذا ت444أتي ق444وة الل444ّون التأثيري444ة م444ن خ444لال طبيعت444ه . )2("س444ائر المحسوس444ات 

س4واء ف4ي الفن4ان أم ف4ي فن4ه ل4ه أهمي4ة  السايكولوجية، إذ إن التأثير ال4ذي يترك4ه الل4ّون
كبرى من حيث المعنى فيعبر لون ما عن حالة معينة، ويعب4ر الل4ّون الآخ4ر ع4ن حال4ة 

لذا فإن هناك علاقة بين رموز الألوان والفنون الجميلة، فالألوان رم4زت إل4ى  ،أخرى
يماً، ف4ي وأحيان4اً خراف4ات ورم4زت ق4د ،تعابير دينية واجتماعي4ة وتقليدي4ة وميتافيزيقي4ة

ل44ذا ظه44رت ف44ي  ،)الفن44ون الجميل44ة(الرس44م إل44ى الس44حر أكث44ر م44ن رمزه44ا إل44ى الزين44ة 
لأنَّ المتيافيزيقي44ة عل44م م44ا وراء  ؛الرس44وم القديم44ة تعبي44رات ت44دل عل44ى أس44رار الآله44ة

الطبيعة ومع تطور العصور، تحول فن الرسم من خدم4ة الآله4ة إل4ى خدم4ة البش4ر، إذ 
واقتن4ع به4ذا الوج4ود، فب4دأ ينق4ل ص4وراً م4ن واقع4ه  ،ع4الموجد الإنسان نفسه ف4ي ه4ذا ال

  . )3()فنية(وأحياناً من خياله، ليكوّن من هذه الصور أو الخيال لوحة 
وبوص44فه مقترب44اً جمالي44اً خالص44اً يتأس44س عب44ر خب44رة  ،فم44ن خ44لال ج44وهر الل44ّون

ف44إن أنظم44ة الل44ّون عل44ى وف44ق العناص44ر  )4(س44ايكولوجية قائم44ة عل44ى أس44اس فس44لجي
كيلية تك444ون أنظم444ة تحولي444ة، لا تخض444ع لمع444ايير ثابت444ة ف444ي المقي444اس الت444أثيري التش444

والحركي، إنما تعتمد على درجة حساسية اللوّن، في ارتباطها بدرجة حساس4ية الح4ال 
الشعرية، إذ إن الحواس البشرية لها قابلية فذة على تمييز ما لا يقل عن سبعة ملاي4ين 

ض4نا أن الطبيع4ة ق4د تق4دمها لم4دركاتنا واس4تجاباتنا التي ل4و فر. )5(من الألوان المحتملة

                                                 
  .307/إنصاف الربضي  ،علم الجمال بين الفلسفة والإبداع  (1)
  .225/ وفل يوسف حسن ن. الصورة الشعرية والرمز اللوني، د  (2)
  .87/ الألوان نظرياً وعملياً : ينظر (3)
، 12و 11التش44كيل الل44ّوني ف44ي الش44عر العراق44ي الح44ديث،محمد ص44ابر عبيد،مجل44ة الأق44لام،ع :ينظ44ر (4)
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وأحاسيسنا على شكل خبرات ج4اهزة وقابل4ة للتفاع4ل، وال4دخول ف4ي كينون4ات جدي4دة، 
تميل إلى مدلولات تتناسب مع جدل وسايكولوجية التشكيل الفني فـالهزة السايكولوجية 

من، ف4بعض درج4ات للألوان متولدة من تمثيل الأشياء بألوان عرفت به4ا م4ن ق4ديم ال4ز
اللّون الأخضر ق4د تك4ون ذات ت4أثير س4يء أو ض4ار ل4دى بع4ض الأش4خاص، إذ ي4ؤدي 
عندهم إلى الوهم والقلق والاضطراب، في حين يذكر البعض الآخر بالطبيع4ة النباتي4ة 
والحياة والخصوبة،فيوحي لهم سايكولوجيا بالراحة والصبر والنم4و والأم4ل والتف4اؤل 

ولاش4ك أن عنص4ر الل4ّون أدى دوراً مهم4اً ف4ي . )1(نة والهدوءبشكل يبعث على الطمأني
تش44كيل العم44ل الفن44ي ولا س44يما المرئ44ي، ويعتق44د بع44ض  الفن44انين أن وظيفت44ه ت44رتبط 

الضوء ( وفي رأي هؤلاء أنهما أي ،بالضوء من أجل تغطية الفراغ كعنصري تصميم
به4ار المتلق4ي، ف4ي مجرد بقع ض4وئية ولوني4ة ص4ماء لا ه4دف له4ا إلاّ مج4رد إ) واللوّن

، إلا إنن4ا ن4رى أنهم4ا ق4د )2(حين يرى آخرون أيضاً من الفنانين أنهم4ا عنص4را زخرف4ة
تعديا كونهما مساحات أو بقعاً أو زخارف تسهم في تحقيق الشكل الجم4الي، ب4ل إنهم4ا 
في رأين4ا وس4يطتان لتحقي4ق الق4يم التش4كيلية والدرامي4ة للعم4ل الفن4ي، مم4ا ي4دعم عملي4ة 

  .الإبداع في إطار المنهج والتفسير المطروحين معاً في هذا المجالالإنتاج و
لذلك فإن الفنان يستطيع من خ4لال عنص4ر الل4ّون، معرف4ة ق4يم ك4ل ل4ون، بع4دها 
يصل إل4ى الت4أثيرات الت4ي يس4عى إليه4ا، وينق4ل إل4ى متلقي4ه م4ا دار ف4ي وجدان4ه وذات4ه، 

بصرية، الت4ي لا يلتف4ت إليه4ا، فالإنسان في حياته العادية محاط بمجموعة من الخدع ال
ومن هنا نرى أن الفنان المبدع بوعيه، ينقل إلى جمهوره ومتلقيه مث4ل ه4ذه الت4أثيرات 

وأثره44ا عن44دما  ،فيش44عر المتلق44ي بجماليته44ا وقوته44ا ،البص44رية الت44ي ف44ي مق44دمتها الل44ّون
  .تكون بارزة في هيكلها التشكيلي وهرمها

ة الأس4اس ف4ي إض4فاء ق4درات جدي4دة م4ن لذلك يسهم تأثير الفعل الل4وني بالدرج4
الإث44ارة وتوس44يع القابلي44ات التش44كيلية لهيك44ل الل44ّون خدم44ة للص44ور الش44عرية، إذ إن ق44وة 

))تكمن في إثارة عواطفنا واستجاباتنا للعاطفة الش4عرية((الصورة الشعرية 
وطالم4ا . )3(

ف البيئ4ة ف4إن الإدراك الحس4ي لل4ّون الواح4د مختل4ف ب4اختلا ،أن اللوّن عنصر تش4كيلي
  .المحيطة به

ته4دف إل4ى تحقي4ق  ،ولاس4يما التش4كيلي ،لذا ف4إن دراس4ة الل4ّون ف4ي العم4ل الفن4ي
وإحي44اء دور ) ش44عرية(تش44كيلية كان44ت أم أدبي44ة  ،الت44أثير ف44ي تط44وير الأعم44ال الفني44ة

التش44كيل الل44ّوني بص44فته عنص44راً إيجابي44اً ض44رورياً لتجس44يد الأعم44ال، وتأكي44د المغ44زى 
لأنَّ الف4ن عملي4ة  ؛ي لها، فضلاً عن تشكيل الأشكال المرئية وتجس4يمهاالفكري والفلسف

خل44ق، ته44دف بالدرج44ة الأول44ى لمخاطب44ة الع44ين، ولك44ل فن44ان ومب44دع مفردات44ه، وفهم44ه 
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الخاص لوظيفة اللوّن في إبداع الصورة المرئية جيدة التكوين والتلوين، والمعبرة عن 
ذا امتل44ك الفن44ان أو المب44دع أدواته44ا، مض44امينه النفس44ية والدرامي44ة والنص44ية، خاص44ة إ

أم4ا ع4ن . )1(واكتملت درايته باللون وجماليات4ه، وم4ن ث4م وع4ى أث4ره ف4ي نف4وس متلقي4ه
وبم44ا أن الش44عر والرس44م والموس44يقى تح44ت طائل44ة  علاق44ة الل44ّون بفن44ي الرس44م والش44عر

ك ف4ي أن يتح4ر ((فإن اللوّن يمكن  ،الفنون الجميلة، والتي يجمعها اسم عام، وهو الفن
تعبير رمزي أو موسيقى أو تكوين جمالي لمختل4ف الأغ4راض الحياتي4ة أو الفني4ة ذات 

وبه44ذا يك44ون وس44يلة للتعبي44ر ع44ن العاطف44ة الإنس44انية عل44ى اخ44تلاف  ،ال44رؤى المختلف44ة
أو تعبيري4ة الخي4ال أو موس4يقى  ،نزعتها ودوافعها وفقاً لرمزي4ة المعن4ى ال4ذي يتض4منه

  .)2( ))الأسلوب
نوض44ح ب44أن علاق44ة الش44عر بالرس44م علاق44ة مترابط44ة تتح44دد عب44ر  ل44ذلك لاب44د ان

ويتوقف التفريق بين الش4عر والرس4م عن4د ح4دود الرؤي4ة ((عنصر مميز ألا وهو اللوّن 
الفني44ة، وتك44ون الكلم44ة ه44ي م44ادة الش44عر ف44ي س44ياق الش44اعر معب44رة ع44ن نفس44ه، ويك44ون 

وه4و م4ا يش4به لغ4ة  اختيار الألوان والخطوط م4ن خ4لال الل4ّون ال4ذي ه4و م4ادة الرس4م،
))خاصة الشعراء

فالشاعر عندما يستعمل كلمة معينة في سياق خاص يغدو عملي4ة  .)3(
ويأتي اللوّن  ((نفسية ذات قيمة خاصة، بما يترك من دلالات عميقة، وإيماءات دقيقة، 

بوصفه لغة تعبر عن عوالم شعرية وسيعة، وترسم دنيا شعورية رحبة، ويكون الباب 
))تيار اللوني الخاصإليها هو الاخ

)4(.  
الرس4م ش4عر  ((وبما أن الرسم شعر صامت، وأن الش4عر رس4م ن4اطق فيؤك4د أن 

يرى ولا يس4مع، وأن الش4عر رس4م يس4مع ولا ي4رى، وان أي4اً م4ن الرس4ام والش4اعر ق4د 
))وصف نفسه في مقدمة ديوانه بأنه كاتب صور ورسام كلمات 

 .فالعلاقة واضحة .)5(
للون " الرسم والشعر فللون أثره الواضح في هذين الفنين إذ إنَّ أما عن علاقة اللوّن ب

شعوراً تاماً مهذباً، ونحوه يتم بصورة علمية وبطور الخبرة الإنسانية وما الأل4وان إلا 
وأن الفن4ان  ،جزئيات متماسكة فيم4ا بينه4ا تك4ون المحاك4اة والتعبي4ر والعن4ف والرخ4اوة

))يكسوها بالشعور الإنساني البحت 
وتبقى أداة الرسم وحقيقته هي المحق4ق العقل4ي  .)6(

لهذه العلاقة، إذ إن العناصر اللونية المستخدمة ما هي الا رموز ذات دلالات متحركة 
من حيث كونها علامات تعمل على نقل اللغة الشعرية إلى مستوى جديد م4ن التعبي4ر، 

ف4ي قص4يدته ف4ي  وذلك وفق4اً لآثاره4ا ومس4حتها الجمالي4ة الت4ي يتركه4ا أس4لوب الش4اعر
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فض4لاً ع4ن ك4ون الل44ّون ي4رتبط بش4عور الش44اعر  .)1(تش4كيل الص4ورة واجزائه4ا الملون44ة
عدّ الألوان ظاهرة الصورة المعبرة عنها، والخيال المركب يس4تطيع  ((نفسه لذا يمكن 

بقدرته الخاصة التأليف بين الأشياء والألوان والأحاسيس فيبدع الص4ورة مس4تفيداً م4ن 
كية في الزمان ومن التشكيلة في المكان، وقد تكون الألوان رموزاً إل4ى التعاقب والحر

))معان معينة
)2(.  

ويمكن أن نلخص ذلك أن الفن4ين الرس4م والش4عر كلاهم4ا يوظ4ف الل4ّون توظيف4اً 
 ،بارزاً وهو جزء من إنتاجهما بحسب بما تقتضيه الوس4ائل الموج4ودة لك4ل م4ن الفن4ين

ف4ن الرس4م فأدات4ه ووس4يلته الم4ادة الت4ي تن4تج الأل4وان، أم4ا  ،والشعر وس4يلة أدات4ه اللغ4ة
وهكذا فإن المفردة اللونية تكاد تصنع لغة متميزة في النص الشعري، إذ لها مدلولاتها 

فالألوان من أغن4ى الرم4وز اللغوي4ة الت4ي توس4ع م4دى الرؤي4ة ف4ي الص4ورة ((الإيحائية 
م4ن طاق4ات إيجابي4ة وق4وى الشعرية، وتساعد على تشكيل أطرها المختلفة، بم4ا تحم4ل 

))دلالية، وبما تحدثه من إشارات حسية وانفعالات نفسية في المتلقي 
)3(.  

وهناك صعوبة من الإحاطة بتغطية تلك الألوان ودراستها دراس4ة ش4املة نظ4راً 
لكثرته4ا وس44عتها ف44ي نت44اج الش44اعر فتل44ك الأل44وان تنط44وي تح44ت ألف44اظ تتج44اوز المئ44ات 

ارتأينا أن تكون هذه الوقف4ة بهك4ذا تق4ديم ك4ي يس4هل للق4اريء لذا . )4(لتصل إلى الآلاف
أن الل4ّون  ((ففي الرسم يؤك4د الفن4ان  ،كيفية معرفة الألوان والالفاظ التي تنطوي تحتها

شعور تام مهذب ونموه يتم بص4ورة علمي4ة وبط4ول الخب4رة الإنس4انية وم4ا الأل4وان إلا 
عبي44ر، وأن الفن44ان يكس44وها بالش44عور جزئي44ات متماس44كة فيم44ا بينه44ا تك44ون المحاك44اة والت

))الإنساني البحت
  .فلا يمكن إغفال أثر اللوّن بأية حال من الأحوال. )5(

أم44ا فيم44ا يخ44ص مج44ال الش44عر ف44اللون ي44رتبط ارتباط44اً وثيق44اً باللغ44ة فه44ي الحك44م 
وسيلة فني4ة للش4اعر فض4لاً ع4ن طريق4ة تعبي4ره  ((والفيصل والأداة التي بدورها تكون 

يحيل تجربته إلى الوجود الفن4ي ل4ذلك يس4هم ت4أثير الفع4ل الل4ّوني ف4ي إض4فاء بها عندما 
قدرات جدي4دة م4ن الإث4ارة وتوس4يع القابلي4ات التش4كيلية لهيك4ل ال4نص، خدم4ة للص4ورة 

))الشعرية
)6(.  

إنَّ الل44ّون يتعل44ق بالحال44ة الش44عورية والإدراكي44ة ف44ي حال44ة  :إذن نس44تطيع الق44ول
الأل44وان ظ44اهر الص44ورة المعب44ر عنه44ا، والخي44ال ((إن  :اللحظوي44ة انطلاق44اً م44ن الق44ول
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  .43/ اللغة واللوّن  :ينظر (4)
ن44ازك الملائك44ة، بلن44د الحي44دري، س44لام ك44اظم  –البي44اتي –الس44ياب –ال44زمن ف44ي ش44عر ال44رواد (5)

  .218 /م  1990 ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير، كلية التربية  ابن رشد،الآوسي
  .169/ التشكيل اللّوني في الشعر العراقي الحديث  (6)

٢٤



 

المرك44ب يس44تطيع بقدرت44ه الخاص44ة الت44أليف ب44ين الأش44ياء والأل44وان والأحاس44يس فيب44دع 
الصورة مستفيداً من التعاقب والحركة في الزمان ومن التشكيلة في المكان، وقد تكون 

))الألوان رموزاً إلى معانٍ معينة
)1(.  

لا الفنين سواء أكان شعراً أم رس4ماً متماس4كة فاللغ4ة أداة لذلك فإن العلاقة بين ك
علم4اء الجم4ال إل4ى أن ((ل4ذا ذه4ب  ،الشعر، أما المادة التي تنتج اللوّن فوس4يلتها الرس4م

 –ألا وهي على التعاق4ب  ،ثمة عناصر ثلاثة لابد من أن تدخل في تكوين العمل الفني
))المادة والموضوع والتعبير

ما بين الشعر والرس4م ف4ي الوس4يلة  فحصيلة المخاض. )2(
ما بين عناصر الاختلاف الاتفاق، فالاتفاق أكث4ر، وم4ن ث4مّ ف4اللون يوظ4ف ف4ي الش4عر 

أي إن الل4ّون ف4ي الرس4م حقيق4ة لاب4د منه4ا، أم4ا ف4ي  ،على الرغم م4ن أن ميدان4ه الرس4م
فض4لاً ع4ن ذل4ك إن فض4اء الل4ّون  ،الشعر فهو وسيلة وأسلوب جمالي ذو ق4درة خاص4ة

المجال الحيوي الشعري يحيل إلى مرجعه الشكلي، ويستلهم إشارة التدليل الجمالي  في
فيه المخزون المرجعي أولاً، ثم ما يلب4ث أن ينف4تح عل4ى مجال4ه اللس4ّاني الجدي4د لتأخ4ذ 
الدلال44ة الس44يميائية، وض44عها المختل44ف والمغ44اير ع44ن ح44دود المرجعي44ة الدلالي44ة للص44فة 

ظهراته المختلفة وقيمه المتنوعة أحد أه4م آلي4ات ف4ن الرس4م، بتم" لذلك فاللوّن  ،اللونية
فائدة تجاوزت حدود الوصف، منتقلة على  –ولاسيما الحديث منه  –وأفاد منه الشعر 

تفجي44ر طاق44ات البع44د الس44يميائي فيه44ا وتوظيفه44ا عل44ى نح44و ب44الغ التميي44ز ف44ي التش44كيل 
  .)3("الشعري 

وع4ي وإدراك طبيع4ة تش4كيله ف4ي  لذا فإن توظيف الل4ّون ف4ي الش4عر يحت4اج إل4ى
 ً ليتمكن الشاعر بع4د ذل4ك  ،الطبيعة أولاً، وفي فن الرسم بنماذجه وأشكاله وحدوده ثانيا

توظي4ف ((وتحويله4ا إل4ى حق4ل الش4عر، إذ لا ش4ك ف4ي أن  ،من الإف4ادة م4ن طاقات4ه ه4ذه
اللّون في الشعر يجب أن يتمتع بحساسية خاصة، ففي الوقت الذي تحت4اج في4ه قص4يدة 
معينة استخداماً لونياً كثيفاً وواسعاً، فإن أخرى قد لا تحتاج اللوّن إلاّ في حدود ض4يقة 
جداً، أو لا تحتاجه قطعاً ويتوجب على الشاعر ان يتمتع بهذه الحساسية ليكون توظيفه 

 ً أي إن الش4اعر ف4ي بع4ض الأحي4ان يوظ4ف الل4ّون بقص4دية  )4( ))للألوان مناسباً ش4عريا
  . وظفه بشكل اعتباطيمعينة وأحياناً ي

�ً/��KW�L*�3�.�Kو�L*��M�ME�Iن���Jא��W� �

                                                 
  .67/ سمير علي سمير الدليمي  ،الصورة في التشكيل الشعري تفسير بنيوي (1)
  .32/ زكريا إبراهيم  ،مشكلة الفن (2)
  .27-26/اللّون لعبة سيميائية، بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري، فاتن عبد الجبار جواد   (3)
 ،اللّون في شعر نزار قباني، ياسين عبد اللطيف نصيف، رس4الة ماجس4تير، كلي4ة التربي4ة للبن4ات (4)

  .28/ م 2000 ،جامعة تكريت

٢٥



 

لاب44د لن44ا م44ن الإش44ارة إل44ى بع44ض الدراس44ات القديم44ة الت44ي أك44دت مص44طلحات   
الأل44وان الأساس44ية وه44ذه الدراس44ات اعتن44ت به44ذه المص44طلحات فأك44دت بأنه44ا  تش44مل 

  .الأبيض، الأسود، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسمر
قد حددت تلك الألوان على وفق هذا الترتيب بحسب ما ورد عن العرب من و  

 ً   .ذكر لأهميتها، إشارة أو تلميحا
فالج44احظ يجع44ل للبي44اض والس44واد خصوص44ية متمي44زة م44ن ب44ين س44ائر الأل44وان   

إلا أن المسعودي في معرض كلامه يؤكد أن للمخلوقات عن4د . )1(بشكل واضح ومميز
وجعل44وا أل44وان ك44ل ن44وع منه44ا م44ن الم44واد وغي44ره م44ن (( مل44وك باب44ل س44تة أل44وان فيق44ول

الأل444وان س4444تة، وه4444ي الس4444واد، والبي444اض، والص4444فرة والحم4444رة والخض4444رة، ول4444ون 
))السماء

)2(.  
ث4م ي4أتي بع44ده اب4ن ح44زم الاندلس4ي مش44يراً إل4ى س44تة أل4وان فق44ط لا غيره4ا وه44ي 

يؤك4د إن الأب4يض، والأس4ود، والأحم4ر، والأخض4ر، والأص4فر، والأزرق، إذ : كالأتي
  .)3(جميع الألوان الأخرى قد تتولد من هذه الألوان الستة بشكل أو بآخر

وعلى أية حال فإن الألوان الأساسية تتمثل في الأبيض، والأس4ود، والأحم4ر،   
والأزرق فض4لاً ع4ن الأس4مر وه4ذا م4ا  )4(والأخضر، والأصفر هذا م4ا ذك4ره الثع4البي

ان العرب السمرة والادمة وعلى ألوان العجم الغالب على ألو" :اكده ابن منظور بقوله
  )5("البياض والحمرة

وعن اللّون الأسمر فق4د ذك4ر أحم4د مخت4ار عم4ر أن4ه يك4اد ين4در ه4ذا الل4ّون ف4ي  
هذا مبرراً بالنس4بة لبيئ4ات يق4ل أو ين4در فيه4ا ه4ذا ((إذا كان  :لغات أخرى مختلفة بقوله

ة، للس4مرة فيه4ا أهمي4ة خاص4ة، نظ44راً الل4ّون ف4لا يمك4ن تجاهل4ه ف4ي بيئ4ة كالبيئ4ة العربي4
لذا لابد من إدخال الس4مرة ف4ي الأل4وان الأساس4ية ف4ي اللغ4ة  ،لغلبتها على ألوان البشرة

))العربية
أما فيما يخص الدراسات العربية الحديثة، فلاحظ4ت أنَّ الأل4وان الأساس4ية  )6(

، والأزرق هي سبعة ألوان، تبدأ بالأبيض، والأس4ود، والأحم4ر والأخض4ر، والأص4فر
والأسمر وه4ذا م4ا ي4دل عل4ى أنه4ا متوافق4ة ومتش4ابهة م4ع أص4حاب النظري4ات العالمي4ة 

عن أنها تتفق مع المعايير التي أكدتها لتحديد مصطلح الألوان الأساسية بشكل  ،فضلاً 
  )7(يتلاءم معها

                                                 
  . 59/ 5الحيوان : ينظر (1)
  . 241/ 1/ مروج الذهب ومعادن الجوهر  (2)
  .33/ رسالة الألوان : ينظر (3)

  .243/ فقه اللغة وسر العربية : ينظر) 4(
  .)حمر(مادة  ،لسان العرب :ينظر (5)
  .39/ اللغة واللوّن  (6)
  .84/ فرانك روبرت بالمر :علم الدلالة: ينظر (7)

٢٦



 

وه44ذا التواف44ق ف44ي ال44رأي عل44ى مص44طلح الأل44وان  ،إذن م44ن خ44لال ه44ذا الط44رح 
نا من الترتيب العربي قد ضم الاختلاف في اللوّن الأسمر، وحضور الأساسية يتضح ل

ال44ذي أك44د أن أهمي44ة اللف44ظ اللغ44وي تح44ت ) ب44المر(ه44ذا الل44ّون يتناس44ب م44ع طروح44ات 
  .)1(سيطرة البيئة والحضارة السائدة بشكل يتناسب معها 

لذا من اللازم أن نعرف رموز كل ل4ون م4ن الأل4وان الأساس4ية ودلالت4ه لدراس4ة 
ول القادم4ة لفه4م الأبع4اد والمس4تويات اللوني4ة ف4ي البح4ث وأول م4ا نب4دأ ب4ه الل4ّون الفص

  .الأبيض

N��&ن�א�Jא��W� �
الضوء وهو من الناحية العلمي4ة ل4يس لون4اً ب4المعنى ((هو أول الألوان فهو يمثل 

المع44روف؛ لأنَّ ك44ل الأل44وان متض44منة الل44ّون الأب44يض، وق44د ع44ده بعض44هم م44ن الأل44وان 
ي تبع44ث حال44ة م44ن اله44دوء والطمأنين44ة والاس44ترخاء، وتزي44د م44ن الحج44م الب44اردة، الت44

))الظاهري للأشياء
)2(.  

والل44ون الأب44يض يرم44ز  ،ل44ذا ج44اء ف44ي المرتب44ة الأول44ى ل44دى اللغ44ويين الع44رب  
الموجودة في الأس4ود، فض4لاً ) لا(في مقابل ) نعم(للطهارة والنقاء والصدق فهو يمثل 

لوض4وح والجم4ال، ويمتل4ك طاق4ات كبي4رة جعلت44ه ع4ن أن4ه أس4اس الأل4وان، ي4دل عل4ى ا
  .)3(يفوق سائر الألون الأخرى

ل4ذلك . )4("رمز للطهارة والنور والغبط4ة والف4رح والس4رور والنص4ر"كما أنه   
نتيج4ة العم4ل  ،فقد أشار القرآن الكريم إلى نعيم أهل الجنة وفوزهم ومكافأتهم بالبياض

¿���m¾�½�¼���Ä�Ã�Â�Á�Àالص4444الح ف4444ي ال4444دنيا وه4444و قول4444ه تع4444الى

Ål)5( . وابيض444اض وج444وه الم444ؤمنين كناي444ة ودلال444ة عل444ى ف444رحهم، وس444رورهم

وراحتهم النفسية بمف4ازتهم برض4ا الله ع4ز وج4ل، وك4ذلك ورد ف4ي الح4ديث النب4وي م4ا 
))...حوضي ماؤه أبيض من اللبن(() �(يؤكد هذه الدلالات بشكل عام كما في قوله

)6(  
رات الألف4اظ الت4ي تح4دد ص4فاته ودرجات4ه وقد وضعت العربية لهذا اللوّن عش  

رج4ل : أبيض يقق، وفي الوصف بالبي4اض ق4الوا: أبيض، وأكدوه بقولهم((فقال العرب 

                                                 
  .86 – 82/ ن  .م: ينظر (1)
الل4ّون ف4ي الش4عر العرب4ي قب4ل الإس4لام ق4راءة مثيولوجي4ة،ابراهيم محمد :،وينظ4ر111/اللغة والل4ّون (2)

  .127/علي
  .116/ وسايكولوجية إدراك اللوّن . 130/ بل الاسلاماللوّن في الشعر العربي ق: ينظر (3)
  .170/ الرسم واللّون، محي الدين طالو  (4)
  .107/ سورة آل عمران، الآية  (5)
  .2489/ 6أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري (6)

٢٧



 

))أزه444ر
اجتم444ع للم444رأة ((: وارت444بط البي444اض بالص444فات الحس444ية والمعنوي444ة، فيق444ال. )1(
))الشحم والشباب: الأبيضان

لات وبهذا يكون قد اتخ4ذ ل4ون البي4اض للمع4اني وال4دلا. )2(
بحس44ب اخ44تلاف المي44ول الشخص44ية وطبيعته44ا م44ن الن44احيتين الس44ايكولوجية والفس44لجية 

  .بشكلٍ أو بآخر

�Wא��J�ن�א&M�د �
عشرات الألفاظ التي تصف هذا اللوّن ودرجات4ه، فه4م  ((في اللغة العربية هناك 

))...أسود حالك، وقاتم: أسود، للمبالغة في السواد ويقولون: يقولون
 )3(.  

ت دلالات اللّون الأسود وانتشرت بين الشعوب بحكم طبيعته4ا الث4رة وقد اتسع  
ل4ذلك فان4ه يرم4ز  )4(الخصبة، فاكتسب معانٍ تتصل بحضارات هذه الشعوب وتقاليدها 

لذا كان شعاراً لكثي4ر م4ن رج4ال  ،فضلاً عن رموز الحكمة والرزانة ،للكآبة والخطيئة
ول4ذلك تس4مى أرض الع4راق  ،لكث4رةوقد يدل الل4ّون الأس4ود عل4ى الخص4ب وا. )5(الدين

لأنَّ الخضرة فيها ولكثرتها تبدو سواداً وكذلك كثرة الناس تطلق عليها  ؛بأرض السواد
وليس للغة من سبيل إلا أن تعَدُ اللوّن الأسود من ألوانها الفاعلة والمؤثرة ف4ي ،بالسواد

  .)6(عملية التضاد 

�P&ن�א�Jא��W� �
ه الإنسان بالمعنى العلمي لكلم4ة الل4ّون، إذ إن يعد اللوّن الأحمر أول لون عرف  

الأب44يض والأس44ود ليس44ا ل44ونين حقيقي44ين، ف44الأول يمث44ل جم44اع الأل44وان، والث44اني يمث44ل 
انعدامها، فالأحمر إذن هو أول لون معروف بالمعنى العلمي، وهو م4ن أس4رة الأل4وان 

طول الموج4ات الساخنة التي تذكر بوهج الشمس، واشتعال النار والحرارة، وهو من أ
أن الل4ّون  –بعد تجاربهم على الأل4وان–ويرى بعض علماء النفس  )7(الضوئية المرئية

كم4ا أن4ه  ،الأحمر يثير روح الهجوم والغزو والثأر، ويخلق نوعاً م4ن الت4وتر العص4بي
الل44ّون المثي44ر ال44ذي يس44تدعي انتب44اه الجمي44ع، ويح44وز إعج44ابهم فق44د دع44ي بح44ق الل44ّون 

ً لذا نس. )8(العالمي فه4و  ،تشف من ذل4ك أن ه4ذا الل4ّون ن4ال اهتمام4اً كبي4راً ق4ديماً وح4ديثا

                                                 
  . 50/ فقه اللغة وسر العربية  (1)
  .)بيض(مادة / الزمخشري ،أساس البلاغة (2)
ق44اموس الأل44وان عن44د الع44رب، عبدالحمي44د : وينظ44ر 166/الل44ّون ف44ي الش44عر العرب44ي قب44ل الاس44لام (3)

  .191-200–125/إبراهيم
  .32) / رسالة(اللّون في شعر نزار قباني : ينظر (4)
  .186/ ، واللغة واللوّن 137/ 1/ علم عناصر الفن: ينظر (5)
  .7) / رسالة (العصر العباسي،   توظيف اللوّن في شعر المكفوفين في: ينظر (6)
  .57/ اللّون في الشعر العربي قبل الإسلام : ينظر (7)
  .133/ سمير شيخاني  ،، وعلم النفس في حياتنا اليومية57/ ن  .م: ينظر (8)
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منها الغضب والقوة والخط4ر  :مصدر الإثارة والحديث عن البيئة لذلك تعددت رموزه
لأن4ه  ،والثورة، فضلاً عن رموز الحب والفرح والسرور، ويتحذ رم4زاً للقت4ال والش4دة

ان الح4ارة لكون4ه ي4رتبط بالش4مس بش4كل أو فضلاً عن أنه من الألو. )1(لون النار والدم
  .بآخر

�QR&ن�א�Jא��W� �
مه44ديءٌ ي44وحي بالراح44ة، إذ يض44في .. .يع44د الل44ّون الأخض44ر م44ن أل44وان الطبيع44ة

لأنَّ  ؛كما أن لهذا اللوّن أثراً واضحاً في العصر العباسي )2(بعض السكينة على النفس 
واعت4دال اله4واء تجع4ل  ،لبس4اتينالجمال والطبيعة ووفرة المياه والم4زارع والأنه4ار وا

 ونح4ن بص4دد دراس4ة أح4د الش4عراء ف4ي )3(النفوس نزاعة إلى الاستمتاع بجم4ال الحي4اة
  .العصر العباسي

وقد ظهر هذا اللوّن جلياً في عنصر الطبيع4ة، فه4و م4ن المف4ردات الت4ي له4ا أث4ر 
ش44يتهم، ف44ي الحي44اة العربي44ة قب44ل الإس44لام وبع44ده وق44د أح44ب الع44رب العش44ب إذ ترع44اه ما

فض4لاً ع4ن كون4ه م4ن . )4(وعلي4ه حي4اتهم، وم4ن هن4ا أحب4وا الربي4ع وس4موا ب4ه أس4ماءهم
لأنه4ا  ؛الت4ي تعط4ي إحساس4اً ب4البرودة ،الأخض4ر والأزرق((الألوان الب4اردة المتمثل4ة ب4ـ

  .)5( ))مشتقة من مظاهر الطبيعة والأشجار والماء والسماء 
 ً أساسية، تحدد خصائصه م4ن حي4ث  وقد وضعت اللغة العربية لهذا اللوّن ألفاظا

أخض44ر، : وتح44دد م44دى نقائ44ه واختلاط44ه ب44الألوان الأخ44رى، فق44الوا ،النص44اعة والقتام44ة
أح444وى وأده444م،  :وللأخض444ر المائ444ل للس444واد ق444الوا. )6(أخض444ر ناض444ر: أك444دوه بق444ولهم

وللخضرة تعلوها صفرة قالوا أخضر أكمل، وقد اقترب م4دلول ه4ذا الل4ّون .... وأورق
س4واد (ن مدلول الأسود، فعب4روا بالأس4ود ع4ن الأخض4ر ف4ي مث4ل ق4ولهم عند العرب م

أي مجموعة الشجر التي تحيط بها، وهي خضراء وكثيفة تب4دو داكن4ة للنظ4ر ) العراق
من بع4د، وهك4ذا ف4إن ال4دائرة الدلالي4ة لل4ون الأخض4ر ف4ي العربي4ة تتج4ه نح4و النض4ارة 

ل4دائرة بش4كل أو ب4آخر لتش4مل والحيوية والتجدد والخص4وبة والم4اء الص4افي، وتتس4ع ا
 ،الس44ماء والم44اء والكتائ44ب واللي44ل، وذل44ك الت44داخل ب44ين الأخض44ر وغي44ره م44ن الأل44وان

ولاس44يما الأزرق والأس44ود يتف44ق م44ع النظري44ات الحديث44ة لتميي44ز الأل44وان عن44د الش44عوب 

                                                 
  .184/ ، واللغة واللوّن 136/ 1/ ، وعلم عناصر الفن 172/ الرسم واللوّن : ينظر (1)
  .136/ نظرية اللوّن  :ينظر (2)
  .35/ أحمد عبد الستار الجواري : الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري :ينظر (3)
  .53/ ، ونظرية اللوّن 67/ مبادئ الرسم  :ينظر (4)
  .212/ اللّون في الشعر العربي قبل الاسلام   (5)
  .213 – 212/ ن  .م :ينظر (6)
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رم44وزاً للس44لام والطفول44ة واس44تمرارية  ((أم44ا ف44ي الدراس44ات الحديث44ة فيتخ44ذ. )1(البدائي44ة
))اة، والنبل والخصوبةالحي

)2(.  

�Wא��J�ن�א&��9 �� �
ويعد أكثر الألوان إض4اءة ونوراني4ة، فه4و  ،يعد هذا اللوّن من الألوان الساخنة  

))لون الشمس، واهبة الحرارة والحي4اة والنش4اط والغبط4ة والس4رور((
فالس4رور كم4ا  )3(

�mË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÌ��Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Íف444ي قول444ه تع444الى

Ö�Õ�Ô�Ól)4 (الناظرين أي تعُجب.  

ولع444ل الأث444ر النفس444ي للأص444فر ق444د يتحق444ق علمي444اً م444ن خ444لال أن التج444ارب   
السايكولوجية التي برهنت على أنه لون المزاج المعتدل والسرور، أنه مركز نورانية 

   )5(شديدة في مجموعة ألوان الطيف
فالش444مس له44ا الض444ياء والش444قرة  ،فض44لاً ع444ن أن44ه ارت444بط بالش444مس وض44وئها  

علاقة جعلت منه رمزاً للشمس والذهب واستخدم في زخرفة كثير م4ن والصفرة تلك ال
  .)6(المساجد
إلا إن بعض الدراسات الحديثة قد أعطت له رموزاً من بينها أنه رمز الخداع   

فالأصفر يدل على الم4رض وعل4ى . )7(والغش وعدم الأمانة، والمرض والسقام الدائم 

كناي444ة ع444ن الانته444اء  )m....�n�����m��l��kN....�l)8ق444ال تع444الى _ ال444زوال 

  .والبلوغ والنضوج والزوال
فضلاً عن ان هناك ألفاظاً عديدة فيها ظ4لال الل4ّون الأص4فر، مث4ل ال4ذهب ال4ذي 

أهل44ك النس44اء الأص44فر أي يعن44ون : تس44ميه الع44رب وأمث44لُ مث44لٍ ال44ورسُ والع44رب تق44ول
رم4ل والله4ب، الذهب والورس أو الذهب والزعفران، ومثل العسجد، والزعفران أو ال

  .)9(وعشرات الألفاظ التي امتلأت بها الأعمال الشعرية وكتب اللغة ومعاجمها 

                                                 
  .31/ يرها في النفس، محمود شكر الجبوري والألوان وتأث 173/ الرسم واللوّن: ينظر (1)
  .95/ اللّون في الشعر العربي قبل الإسلام   (2)
  .95/ ن  .م (3)
  .69/ الآية  ،سورة البقرة (4)
  .8) / رسالة (دنيا طالب العتابي  ،توظيف اللّون في شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر (5)
  .136/ محمد يوسف همام  ،اللوّن: ينظر (6)
  .176/ إحسان عباس: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، أحمد ابن يوسف التيفاشي تحقيق: ينظر (7)

  . 20/ الآية  ،سورة الحديد) 8(
  .49/ سعد عبد الرحمن قلج  :جماليات اللوّن في السينما. 172/ اللوّن والرسم  8/ اللوّن : ينظر (9)
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مص4در ه4ذه الب4رودة الم4اء والس4ماء  ((يعد هذا اللوّن من الألوان الب4اردة إذ إن   

فهو لون السماء فيه قوة وهيمنة، ويميل كذلك إلى التعميم المريح ويدل على الارتي4اح 
))فس44ي واله44دوء والس44كينة والعم44ق والبع44د والاتس44اعالن

ولك44ن ض44من دلال44ة أخ44رى  )1(
لأنَّه ارتبط  ؛تختلف عن الكلام المذكور آنفاً فهو لم يستعمل إلا قليلاً عند العرب وربما

ول4ذلك . )2(بمفهوم التشاؤم والكره عندهم، لغلبة الزرقة على عيون أعدائهم م4ن ال4روم
ومختلفة وربما يعود ذلك لأسباب منها تفاوت درجاته من فإن للأزرق دلالات واسعة 

الفاتح إلى الق4اتم، فالق4اتم من4ه يقت4رب م4ن الل4ّون الأس4ود، ل4ذا فه4و يثي4ر النف4ور والحق4د 
وق4د ارت4بط ب4الغول والج4ن والق4وى الس4لبية ف4ي الأرض، ف4ي ح4ين ي4رتبط  ،والكراهي4ة

وق4د ورد الل4ّون الأزرق ف4ي . )3(الأزرق الفاتح بالسماء، فهو مناسب لله4دوء والب4رودة

me�d��c�bf��j�i�h�gالقرآن الكريم ف4ي س4ياق الع4ذاب قول4ه تع4الى 

l.)4( . والمراد بالزرق زرقة العيون أي فقط عيون المجرمين الذين عصوا الله تعالى

 ،ا بعيون الروم لانهم أعداء العربوالزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب لارتباطه
بغض النظر عن جمالها فهناك من يدخل الجنة بعيون زرق كي يفهم القارئ بما تعنيه 

  .الدراسة 
إلا أنَّ الدراسات الحديثة أكدت وأعطت رم4وزاً متع4ددة ل4ه منه4ا م4ا ه4و ي4أتي   

أحيان4اً وفي بعض الأحي4ان ي4أتي دالاً عل4ى الح4ب، و ،بمعنى الصدق والحكمة والخلود
إلى الإخلاص والشرف والأمل وصفاء السريرة عند الفرد، ويرمز أيضاً إلى السلام، 

  ) 5(وقد دلت التجارب العلمية على أنه من أكثر الألوان تهدئة للنفس

�U&ن�א�Jא��W� �
م4زيج م4ن الل4ونين (( فض4لاً ع4ن أن4ه . )6(هو اللوّن ال4ذي يق4رب إل4ى س4واد خف4ي

))أبعاد اللونين، وهو الوسط الأسود والأبيض، فهو يحمل 
فالملاحظ أن ه4ذا الل4ّون . )7(

لكون معظم العرب يتصفون باللون الأسمر من  ((ساد بكثرة من بين الألوان الأخرى 

                                                 
  .97/ اللّون في الشعر العربي  (1)
  .30/ ياسين عساف: والصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نؤاس. 67/مبادئ الرسم واللوّن: رينظ (2)
كلي44ة  ،رس44الة ماجس44تير ،دلال44ة الأل44وان ف44ي ش44عر ن44زار قب44اني، أحم44د عب44دالله محمد حم44دان :ينظ44ر (3)

  .48/  2008نابلس  ،جامعة النجاح الفلسطينية ،الدراسات العليا
  .102/ سورة طه، الآية  (4)
  . 9/ اللوّن  :ينظر (5)
  .)سمر(لسان العرب، مادة  :ينظر (6)
ً (فضاءات الألوان في الشعر  (7)   .202/ ، هدى الصحناوي )الشعر السوري نموذجا
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))خلال اتسام سمة العرب به 
لذلك حاول العربي أن يربط بين لونه والأرض، أي . )1(

فه4و كثي4ر الس4طوع ف4ي  ،الةللدلال4ة عل4ى الأص4 ،إن يضفي اللوّن الأسمر على التراب
 ،فالس44مرة تت4ردد عل4ى ألس44نة الش4عراء الع44رب ،رب4اع العرب4ي، وذل44ك لس4طوع الش4مس

ولاسيما حين يصفون الرم4اح بأنه4ا س4مر، وف4ي غ4زلهم يص4فون الحبيب4ات ويتغزل4ون 
  .)2(بالسمراوات 

وهي تشمل الألفاظ التي تمنح دلالة لونية تع4ود  :أما فيما يخص الألوان الثانوية
ويمك4ن أن تلم4ح م4ن دون أن يص4رح باس4م الل4ّون، إذ إن  ،صلاً إلى الألوان الأساسيةأ

م44ا دام اس44تخدام ) ذك44ر اس44م الل44ّون(وجوده44ا ل44يس مرتبط44اً بش44رط وض44وحها اللفظ44ي 
العناصر اللونية يخضع أساساً لوظيفة اللغة الشعرية ذات الطبيعة المجازية التي تق4دم 

اهي4ة ترف4د ش4عرية ال4نص بآف4اق فني4ة غي4ر مح4دودة قيمة غير مباشرة لتشكيلات لا متن
لذلك يمكن عبر الاهتداء إليها بوساطة الألفاظ والتراكيب الشعرية التي ترمي إلى . )3(

إل44ى ل44ون أو أل44وان متع44ددة، وي44تم الإحس44اس ب44اللون م44ن خ44لال الس44ياق الع44ام لل44نص 
وه4ذا ي4دل عل4ى  ،ةلذا فإن اللغة العربية حافلة وملأى بتلك الألف4اظ الثانوي4. )4(الشعري

بلغت ألفاظ الألوان الثانوية التقريبية في كت4ب فق4ه  ((غزارة ثروتها اللغوية وغناها إذ 
اللغة والمعجم4ات ع4دة مئ4ات، بعض4ها للتعبي4ر ع4ن درج4ات الل4ّون، وبعض4ها لوص4ف 

))اللوّن وصفاً مميزاً، وبعض4ها للإش4ارة إل4ى ط4روء الل4ّون، وع4دم ثبات4ه 
وه4ذا م4ا . )5(

ش44فيق جب44ري لم44ا له44ذه الألف44اظ اللوّني44ة م44ن ق44درة عل44ى تولي44د إيح44اءات  أش44ار إلي44ه
لأنَّ اللغة إذا كان4ت ل4م ترش4دنا  ؛وأحاسيس، وظلال تساعد في ترتيب الألوان وتعديلها

فإنه4ا ق4د أرش4دتنا إل4ى ألف4اظ كثي4رة ف4ي تمي4ز الأل4وان،  ،إلى ألفاظ تميز بع4ض الأل4وان
  .)6(وترتيبها وتقسيمها 

                                                 
  .8/ أبو علي النمري : كتاب الملمع (1)
  158/ 1984، الكويت، 302الألوان والناس، عمر الدقاق، بحث، مجلة العربي، ع :ينظر (2)
، 1998، 1إيق4اع الل4ّون ف44ي القص4يدة العربي4ة الحديث44ة، عل4وي الهاش4مي، مجل44ة الآداب، ع :ظ4رين (3)

/146.  
   49) / رسالة(اللّون في شعر نزار قباني : ينظر (4)
  43/ اللغة واللوّن  (5)
  201/  1967، 4ع،شفيق جبري، بحث مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق ،لغة الألوان: ينظر (6)
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لق4ب بالرف4اء؛ . )1(هو أبو الحسن السري بن أحمد بن الس4ري الكن4دي الموص4لي

ول4د ف4ي مدين4ة الموص4ل م4ن أب4وين فقي4رين، إذ . )2(لأنَّه ك4ان يرف4و الثي4اب، ويطرزه4ا
مارس مهنة التطريز والرفو لكنه كان مولعاً بالأدب مما حدا به إلى احتراف التكس4ب 

الخالديِّن في الموص4ل ق4د أخ4ذا  ((ل مدح الأمراء والتقرب إليهم إلا أن بالشعر من خلا
))فخافا على ما هما عليه  ،يشعران بنبوغه وجودة شعره وتقريبه من الأمُراء

بعدها  )3(
اتجه إلى حلب لمدح الأمراء وهناك أيضاً مدح الأمراء في العديد من قصائده وصولاً 

بع4دها قص4د بغ4داد لكونه4ا  ،الذي كان يطم4ح إلي4ه إلى قلوبهم وجلب محبتهم له بالشكل
إذ مدح الأمراء ونال شهرة إلاّ إن الحس4د م4ن قب4ل  ،فجر الدراية وكانت في العلوم آية

الخالديِّن دب في بغداد مما اضطر الرجوع ب4ه إل4ى عاص4مته الأول4ى الموص4ل مؤك4داً 
   )4(:ذلك بالبيت الشعري قوله

   أأ قع4444444ُدُ ب4444444العراقِ أس4444444َيرَ دَه44444444رٍ 
  

  غريب4444444444444444444444444444444444444444444اً لا أزورُ ولا أزُارُ   
  

فاء ديوانَ شعرٍ جمعه بنفس4ه، وف4ي ذل4ك ((اما عن آثاره فقد روي  أن للسَّري الرَّ
وق4د عم4ل ش4عره قب4ل موت4ه نح4و ثلاثمئ4ة ورق4ة، ث4م زاد بع4د ذل4ك، وق4د : يقول القدماء

))عمله بعض المحدثين الأدباء على الحروف
نب4ي فهو بذلك يكون بق4در دي4وان المت. )5(
فاء ) يدخل في مجلدين(إنه  :أو أكثر منه بقليل، وقال عنه ياقوت الحموي وللسَّري الرَّ

جمع فيه  (*))المحب والمحبوب والمشموم والمشروب(غير ديوان شعره كتاب بعنوان 
من أحسن اشعار المحدثين والمتاخرين في الغزل والخمريات والزهريات، وهو مقسم 

والثالث العطور  ،ف قوام الحبيب، والثاني أشعار الحبوص((الأول : على أربعة كتب
))والأزهار، والرابع أسماء الخمر

)6(.  

ف44اء امت44از " :)ه44ـ429ت(أم44ا ع44ن ش44عره فق44د ق44ال في44ه الثع44البي  إن الس44َّري الرَّ
وق4ال  )7(بعذوبة اللفظ وصفائه فهو بذلك انتقل عن تطريز الثياب إل4ى تطري4ز الكت4اب 

ش44اعر مطب44وع ع44ذب الألف44اظ مل44يح المآخ44ذ كثي44ر ((إان44ه : عن44ه اب44ن الن44ديم ف44ي فهرس44ه

                                                 
، وتاريخ بغداد، أب4و بك4ر 117-37/ شرح وتحقيق، مفيد محمد قميمة  ،الثعالبي ،مة الدهريتي :ينظر (1)

  .44/ 7/ ابن الأثير  ،، الكامل في التاريخ194/ 9 :البغدادي
  .359/ 2/ وفيات الأعيان، ابن خلكان  :، وينظر117/ 2/ يتيمة الدهر (2)

  .58/ حبيب حسين الحسني  ،حياته وشعره ،السري الرفاء) 3(
  .175/  2ديوان السري الرفاء ) 4(

  .241/ ابن النديم  ،الفهرست (5)
  .كتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب تحقيق حبيب حسين الحسني(*) 
فاء حياته وشعره   (6)   .127/ السَّري الرَّ
  .203/ عفيف عبد الرحمن  ،معجم الشعراء العباسيين: وينظر 118/ 2/ يتيمة الدهر  (7)
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))الافتنان في التشبيهات والاوصاف
إنَّ أب4ا الحس4ن الس4َّري  (( وقال عن4ه الس4معاني. )1(

ف44اء ش44اعر مج44ود حس44ن المع44اني رقي44ق الطب44ع )) الرَّ
فه44و ش44اعر  ((فض44لاً ع44ن ذل44ك  )2(

مدان وكان بينه وب4ين مجود حسن وله مدائح في سيف الدولة وغيره من أمراء بني ح
أبي بكر الخالدي، وأبي عثمان الخالدي، حالة غير جميلة، ولبعضهم في بع4ض أه4اجٍ 

فاء ولاسيما وهو يعيش في  )3( ))كثيرة  فقد بدأت منابع الشعر ترفد من نظم السَّري الرَّ
ديع بيئة القرن الرابع إذ امتاز هذا العصر بانتشار ألوان البديع وكثرتها ولا نعن4ي بالب4

المعنى الاصطلاحي ال4ذي اس4تقر عن4ده ف4ي العص4ور المت4أخرة ب4ل تتوس4ع في4ه بع4ض 
توسع الأولين فتندرج تحت4ه الص4ور البياني4ة كالتش4بيه والاس4تعارة وق4د يك4ون م4ن أه4م 
العوامل التي دعت إلى انتشار البديع في هذا العصر فق4د قل4د الش4عراء م4ن س4بقهم ف4ي 

وبم4ا أن  .)4(ف4ي كثي4رة م4ن الأخيل4ة والمع4اني همفنون الشعر وأغراض4ه والح4ذو ح4ذو
الشاعر قد عاش عصر سيف الدولة فلاب4د أن يحظ4ى الش4عر الش4امي الحم4داني بنس4بة 
كبيرة منه فكان في تلك الحقبة يختلف بع4ض الش4يء عم4ا ه4و علي4ه ف4ي الع4راق، ف4إن 

ن الش4ام التأنق في المعيشة ومختلف مظاهر الحياة لم يبلغ مبلغ4ه ف4ي الع4راق ه4ذا إلا أ
  .)5(كان فيه أكبر دواعي مظاهر الجد والبطولة من حروب سيف الدولة 

هذا فضلاً عن المدح وله في الهجاء كذلك وفي الرثاء والفخر والغزل والش4وق 
والحن44ين إل44ى الموص44ل ول44ه ف44ي الحكم44ة، والأخواني44ات والاعت44ذار والعت44اب، أم44ا م44ن 

فاء يغل ب عليه التزويق اللفظ4ي، والص4نعة الكلامي4ة الناحية الفنية فإن شعر السَّري الرَّ
ولاس44يما ف44ي الجوان44ب الص44وتية، وه44و دلي44ل عل44ى براعت44ه ف44ي ال44نظم، وحس44ن أدائ44ه 
الص44وتي، كم44ا أن44ه ش44اعر مص44ور، وفن44ان مب44دع رس44م الطبيع44ة بأنام44ل مبدع44ة ولونه44ا 

 .وغايةً بفرشاة متقنة، فجاءت تلك الأوصاف سحراً وجمالاً خلاباً وإبداعاً واتقاناً لفظاً 

  .)6(وهذا ما اجمعت عليه موارد سيرته ) هـ362(أما عن وفاته فهي سنة 

  

 

  

                                                 
  .221/ لفهرست ا (1)

  . 255/ 7الأنساب ) 2(
  .192/ 9تاريخ بغداد   (3)
  .265-264/ درويش الجندي  ،الشعر في ظل سيف الدولة: ينظر (4)

  .266/ الشعر في ظل سيف الدولة  : ينظر(5) 
فاء: ينظر (6)   .90/ حياته وشعره : السَّري الرَّ
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ف4اء المو   ص4لي بأس4ماء مكوّناته4ا  تطفو صورة الم4رأة عل4ى ص4فحة الس4َّري الرَّ

وص44فاتها وألوانه44ا حت44ى غ44دا وص44ف الم44رأة غرض44اً ب44ارزاً  ف44ي ديوان44ه، وب44ذلك يع44ُد 
ارتباط  اللَّون بالمرأة بنية أساسية ف4ي تش4كيل القص4يدة العربي4ة ومرتك4زاً مهم4اً تس4تند 
إليه الصورة، لما للوّن م4ن أدوات جمالي4ة تث4ُري ال4نص الش4عري، بوص4فه طاق4ة فني4ة 

ف4اء ج4زءاً أساس4اً ف4ي تنتشر  على الصفحة الشعرية، وبهذا تمثل المرأة عند السَّري الرَّ
ومن ينعم النظر في شعر الشاعر يدرك أنه على  ،الظاهرة الفنية المستوحاة في شعره

دراي44ة بوص44فه ال44دقيق للم44رأة م44ن خ44لال تركي44زه عل44ى الص44فات المادي44ة ومستحض44راً 
ف44اء وأكث44ر طاق44ات الل44َّون، وم44ن ث44م تش44كيل  لوح44ة ج ميل44ة لام44رأة يري44دها الس44َّري الرَّ

الحديث عنها، فكان4ت ص4ورتها الحس4ية ماثل4ة ف4ي ش4عره؛ وذل4ك لانَّ الش4عراء الع4رب 
القدماء اهتموا بالمرأة فوصفوها في أشعارهم ومثلوها بالكائنات الطبيعية المختلفة كل 

ل4وبهم وأبه4رت على وفق بيئته وخلجات عقله وخاطرته وقريحت4ه؛ لأنَّه4ا س4كنت ف4ي ق
تش44بيهاتهم ألفاظ44اً اس44تقوها م44ن بيئ44اتهم، ((نظ44رهم وت44رددت عل44ى ألس44نتهم ل44ذا كان44ت 

وتتصف هذه الألفاظ بخصائص معنوية وجمالي4ة ف4ي س4ياق النص4وص الش4عرية، م4ن 
ذل44ك أنه44م ش44بهوا حبيب44اتهم ب44الغزال، والمه44ا، والظب44ي، وك44ان الش44عراء يلمح44ون به44ذه 

ر العين وسوادها، والمي4ل إل4ى البي4اض عن4د الض4باء التشبيهات إلى طول العنق، وحو
))خاصة

وذلك يعود إلى مكان4ة الم4رأة ف4ي المجتم4ع العرب4ي كونه4ا نص4ف المجتم4ع  )1(
فب4دونها تنع4دم الحي4اة، ل4ذا عم44د الش4عراء إل4ى تخلي4دها ف44ي كلامه4م عل4ى م4رّ العص44ور 

ف4المرأة  ،)2(زلالتأريخية، بعبارات خالدة وأوصاف بارعة، ف4انتجوا ش4عراً يس4مى ب4الغ
هي ذلك الموضوع الملهم والأثير لدى الشاعر وينب4وع م4ن من4ابع الش4عر ال4ذي يرف4ده 
بالجمال والإبداع في آن واحد والشريان الذي لا ينقطع وهو يضخ عبر سواقيه مناهل 

مص44دراً للخي44ر ((المحب44ة والرف44د بالأحاس44يس والمش44اعر الجياش44ة، فض44لاً ع44ن كونه44ا 
أص4ل الحي4اة بس4بب ق4درتها عل4ى ولادة الحي4اة الجدي4دة، ل4ذلك والجمال والح4ب، وه4ي 

جع444ل الأق444دمون آله444تهم أنث444ى وأعطوه444ا وظ444ائف الإخص444اب وال444ولادة، والخض444رة 
))والوفرة

ولا ننسى أن الشاعر العربي عندما يفتح مخيلته وهواجسه فيبدأ بالحديث  .)3(

                                                 
  .246/ الشعرية العربية، نور الدين السد (1)
  .171/ أحمد حسن الزيات ،تاريخ الأدب العربي :ينظر (2)
  .205/ 1عبد الاله الصائغ  ،الزمن عند العرب قبل الإسلام (3)

٣٧



 

عواطف44ه وش44عوره عنه44ا هائم44اً وش44ائقاً فه44ي الكي44ان ال44ذي يتفاع44ل معه44ا الرج44ل ف44ي 
ووجدانه يتحدث إليها فتس4كب ف4ي إذني4ه أع4ذب ال4نغم، وتنبس4ط نفس4ه بمناجاته4ا فينش4د 

ف4اء  .)1(أحلى الأنَّغام عبر صياغة شعرية جميلة ل4ذا ف4إن لوح4ة الم4رأة عن4د الس4َّري الرَّ
تستدعي حضوراً لمفردات لونية طارئة مارسها خيال الشاعر، فغدت تحق4ق حض4وراً 

وص لا حص44ر له4ا ف44ي ش44عره، ك44ان له4ا وقعه44ا الفاع44ل ف44ي استحض44ار تلقائي4اً ف44ي نص44
مفاتن الم4رأة ومحاس4نها بطريق4ة عفوي4ة خالص4ة، وه4ذه الس4مة اللَّوني4ة حمّل4ت غ4رض 

الغزل نابعاً من عاطفة الحب، وهي عاطفة رقيقة مهذبة تحتاج إلى لغة  ((الغزل لكون
))أليفة وديعة تستوعبها وتعبر عنها

وح والدق4ة ف4ي التعبي4ر بش4كل فالرصانة والوض )2(
يتغن44وا بعاطف44ة الح44ب الخال44دة، ويص44وروا مش44اعرهم ((م44ؤثر، يجع44ل م44ن الش44عراء أن 

وأحاسيسهم إزاء المرأة وما يكون بينهم وبينها من لقاء ووصال وهج4ران، وه4م ت4ارة 
سعداء بوصالها وت4ارة أش4قياء يش4كون الهج4ران والحرم4ان، ويتمن4ون ول4و نظ4رة م4ن 

الف44ردوس  الت44ي حُرم44وا من44ه، وه44م ي44ألمون أش44د الأل44م م44ع الاكث44ار م44ن بعي44د، وكأنه44ا 
))الاستعطاف

فاء في وصفه لمحاسن جسد المرأة على وفق ما  .)3( ولقد تفنن السَّري الرَّ
فاء بما  يقتضيه الذوق العربي العام، ولعل من أشهر الألوان التي شُغف بها السَّري الرَّ

ون الأبيض،لأن4ه يع4ُد م4ن ألص4ق الس4ياقات اللَّوني4ة يتعلق بجانب تغزله ب4المرأة ه4و الل4َّ
بالمرأة، ولعل مرجع ذل4ك يع4ود إل4ى أن ه4ذا الل4َّون أكث4ر م4ا يتعل4ق بالإش4راق والح4ب 
ونقاء الع4رض والعراق4ة والأص4الة ل4ذلك يلج4أ إلي4ه الش4اعر عن4د تغزل4ه بمف4اتن الم4رأة 

له بمف4اتن الم4رأة اس4تمد وقد أطلق الشاعر صفة البياض إطلاقاً حقيقياً في تغز ،خاصة
  .ذلك من أجزاء جسد المرأة انطلاقاً من إطلاق الجزء على الكل

لذا ظهرت تلك الملامح التي وصفها الشاعر بشكل واضح عل4ى الوج4ه والثغ4ر  
فاء يق4وم عل4ى المه4ارة الفني4ة والص4نعة م4ن خ4لال اس4تقرائنا لتجرب4ة  فغزل السَّري الرَّ

القص44ائد ه44ذه نح44س ش44يئاً م44ن ق44درة الش44اعر عل44ى  الش44اعر، ولكنن44ا ح44ين نق44رأ مط44الع
الظهور بمظه4ر العاش4ق المول4ه والمح4ب المت4يم، وم4ا نظ4م  ه4ذا الن4وع م4ن الغ4زل إلا 

  .إرضاءً لمفاهيم فنية، وتقاليد موروثة شائعة معروفة عند من سبقه من الشعراء
ففي غزل4ه ه4ذا نق4رأ اللوع4ة والح4ب والش4وق وال4دمع والوج4د والح4زن والبك4اء 
والنحي44ب والف44راق وس44هر الليالي،والص44بابة والحن44ين واللق44اء والع44ذال ونح44ول الجس44م 
والكتم44ان ونج44ده أيض44اً يص44ف النس44اء ويش44بههن بالظب44اء والغ44زلانَ والمه44ا والش44مس 

  .)4(والهلال

                                                 
  .7/ المرأة بين المادية والوجدان في الشعر العربي، غالب الناهي: ينظر(1) 

 كلية ،رسالة ماجستير ،علي كمال الدين محمد الفهادي ،الأثر الحضاري في الشعر الجاهلي) 2(
  .179/ م 1980 ،جامعةالاسكندرية ،الآداب

    .17/ تاريخ الأدب العربي  (3)
فاء حياته وشعره  :ينظر (4)   .313/ السَّري الرَّ
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ف4اء مس4احات واس4عة دال4ة عل4ى  وقد شكَّلت الأنماط اللَّونية في ش4عر الس4َّري الرَّ
ظ44اهرة اللَّوني44ة ج44زءاً مهم44اً ف44ي تش44كيل الص44ور الش44عرية كثاف44ة الأل44وان، فكان44ت ال

بعناصرها الحسية المختلفة،لأن الصورة اللَّونية قد تتش4كل عب4ر أكث4ر م4ن قيم4ة لوني4ة 
انسجاماً أو تضاداً، لان اللَّون لا يدخل في نسيج النص الشعري على مستوى التركيب 

فإن الشاعر الولهان العاش4ق ه4و  لذا )1(فقط،وإنما يتعدى ذلك إلى مستوى الدلالة أيضا
أفض44ل م44ن ي44درك الجم44ال الل44َّوني فيعب44ر ب44ه ع44ن انفعالات44ه النفس44ية والعاطفي44ة؛ لأنَّ 

الجمال لا ينبع من الأشياء وحدها ولا من النفس من غي4ر م4ؤثرات مباش4رة أو غي4ر ((
))مباشرة، وإنَّما هو في هاتين الناحيتين وفيما بينهما من تجارب

)2(.  
أن الشاعر استعمل ألواناً مختلف4ة ومتع4ددة، ولاس4يما ف4ي التعبي4ر ع4ن لذا يظهر 

الص44فات الإنس44انية، س44واء م44ا يتعل44ق ب44المرأة، وه44و تعل44ق ل44ه م44ا يس44وغه عل44ى ص44عيد 
الرؤية الشعرية التي يبدأ منها الشاعر، وقد وقف الشاعر أمام وصف المرأة ولا سيما 

  )بحر البسيط(                                    )3(:في الوجه ورقة البشرة إذ يقول
  زِدْن4444ِيْ م4444ِنَ الع4444َذْلِ فِيه4444ا أيُّه4444ا اللاّح4444ِي

  

  إنَّ الف4444444444ُؤادَ إليْه4444444444ا ج4444444444ِدُّ مُرت4444444444َاحِ   
  

ب444444ُهُ    بَيْض444444َاءُ تنَظ444444ُرُ م444444ِنْ ط444444َرفٍ تقُلِّ
  

قٍ ب4444444444444َيْنَ أجْس4444444444444َامٍ وأرواحِ      مُف4444444444444رَّ
  

  م444444اءُ النَّع444444يمِ عل444444ى دِيب444444اجٍ وَجنَتِه444444ا
  

  ى وَردٍ وَتف444444444ُّاحِ يَج444444444ولُ ب444444444َيْنَ جَن444444444َ  
  

  رق4444َّتْ فل4444و م4444ُزِجَ الم4444َاءُ الق4444َراحُ بِه4444ا
  

احِ    احُ لامتزََج444444َتْ بالم444444َاءِ وال444444رَّ   وال444444رَّ

  

يمزج الشاعر ب4ين الطبيع4ة والمحبوب4ة عب4ر رؤى لوني4ة تص4ويرية، إذ وص4ف 
وجهها بالبياض المتحقق م4ن ل4ون بش4رتها، فيجل4ب ل4ه ه4ذا البي4اض م4اء النع4يم، ك4ون 

ل4وان الب4اردة الت4ي تبع4ث حال4ة اله4دوء والطمأنين4ة والاس4ترخاء، ل44ذلك الأب4يض م4ن الأ
ارتبط البيت الثاني بالبيت الأول بماء النع4يم ال4ذي ي4دل عل4ى ترفه4ا وغناه4ا وجماله4ا، 
فترتف444ع ب444ذلك القيم444ة اللَّوني444ة للص444ورة الش444عرية محقق444ة جم444الاً أكب444ر بدلال444ة الفع444ل 

ي بدلال44ة الملم44س الن44اعم للخ44دّ، ويرس44م بلون44ه الأحم44ر ي44وح) التف44اح(،كم44ا أن )يج44ول(
ملامح الصورة التي أرادها الش4اعر والت4ي ترتك4ز فيه4ا التجرب4ة الش4عورية إذ تتفاع4ل 

)  جم4ال المحبوب4ة(لتص4ب ف4ي دلال4ة ) الأب4يض، والأحم4ر(الصور م4ن خ4لال الل4َّونين 
لأن ((ه4ا فيحمل اللَّون الأبيض هنا أبع4اداً تن4ُزه المحبوب4ة ع4ن ال4دنس وترف4ع م4ن منزلت

العرب ق4د أحب4وا البي4اض ورس4موا ب4ه ك4ل م4ا أحبت4ه نفوس4هم، فالمث4ل الأعل4ى للجم4ال 
))عندهم هو البياض

قيم4ة جمالي4ة ) الأب4يض والأحم4ر(لذا فقد عكس الجم4ع الل4َّوني  )4( 
تكشف بوضوح عن استبطان الشاعر الص4ادق لإحساس4ه تج4اه المحبوب4ة، وهك4ذا ف4إن 

س4ت زين4ة ش4كلية يتعم4دها الش4اعر، ب4ل ه4و توظي4ف للون قيم4ة ف4ي ال4نص الش4عري لي
                                                 

  .335/عدنان محمود عبيدات: جماليات اللَّون في مخيلة بشار بن برد الشعرية: ينظر (1)
  .18/ عبد الحميد حسين :الأصول الفنية للأدب (2)
فاء ديوان السَّ  (3)   .49/ 2ري الرَّ
  .141/ابتسام مرهون الصفار: التعابير القرآنية والبيئة العربية (4)
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للإقناع والتأثير فهو يستخدم كي يقنع الق4ارئ وين4ال إعجاب4ه، ويش4د انتباه4ه ويص4دم ((
))خياله بإبراز الشكل أكثر حدة، وأكثر طرافة وأكثر جمالا

)1(.  
وفي لوحة أخرى يص4ف ام4رأة وكأنه4ا ش4مس تجل4و بنوره4ا دُج4ا الظ4لام وذل4ك  

  ) بحر الكامل(                                                      )2(:بقوله
444444مسِ س444444َالمَ نوُرَه444444ا   ومُهَفه444444َفٍ كالشَّ

  ج

ف444444َا     ظُل444444مُ ال444444دُّجا أو كالقَض444444يبِ تعَطَّ
  

  يه44444ُدي لعاش44444ِقِه الحُت44444وفَ ف44444إن ب44444َدا
  

  أنْس4444444َتهْ س4444444َالِفتاهُ م4444444َا ق4444444َد أس4444444ْلَفَا  
  

الش4مس، (مصادر كونية تمثلت ف4ي  يتكئ الشاعر في هذه الصورة اللَّونية على
اعتمدها حقيقة للبرهن4ة عل4ى ص4فاء البش4رة، وبياض4ها، وعل4و ش4أنها م4ن ) ظلم الدجى

خ44لال م44اتوحي ب44ه م44ن بي44اض وبه44اء وإش44راق إذ يتلاش44ى أم44ام ن44ور الحبيب44ة الس44واد، 
ف44اء يم44نح الم44رأة ص44فة  المتعلق44ة بالجس44د، فتب44دو تل44ك الجمالي44ة ) مهفه44ف(فالس44َّري الرَّ

الجس4د ف4ي م4دارج النق4اء حت4ى يتح4رر م4ن ماديت4ه / ونية الفاعلة قد ارتبطت بالشكلاللَّ 
الأرضية إلى النورانية المتعلقة بضياء الشمس المقارب للصفرة؛لأنَّ البياض الخالص 
عند العرب ليس محبوباً بل أحبوا البياض الذي فيه اشراقة ونور، فمن هنا جاء تشبيه 

لَّون الأبيض الممزوج المشع كن4ور الش4مس دل4يلاً عل4ى الشاعر بالشمس، ليجعل من ال
جم4ال المحبوب4ة؛ لأن الل44َّون الأب4يض الم44رتبط بالأص4فر المش4رق والمش44ع محب4ب إل44ى 

ف4إذا ك4ان الض4وء ه4و المنب4ع ((النفس لاسيما إذا اتصفت به المرأة فهو سمة جمالية له4ا
ياء، وه44و عنص44ر وه44و الأس44اس ف44ي رؤي44ة الأش44ياء ف44إن الل44َّون موض44ع الش44عور بالأش44

))الإحساس بها
)3(.  

من هنا تبرز قدرة الشاعر في البيت الأول من خلال تحويل الألوان إلى علاقة 
ولذلك فإن فهم اللَّون ((ما بينها وبين الضوء؛ لأنَّ اللَّون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضوء، 

))ي44رتبط ارتباط44اً وثيق44اً بفه44م الض44وء، وض44وء الش44مس خاص44ة
ذل44ك أن   فض44لاً ع44ن .)4(

للضوء والنور في وجدان العربي القديم مكانة كبرى، وهذا ما جعله الشاعر في نصه 
الشعري أي استمده من الت4راث وه4ذا ن4اتج م4ن خب4رة الش4اعر وم4ا يمتلك4ه م4ن خ4زين 
ثقافي من واجبه التأليف بين العناصر؛ لأنَّ الكلم4ة تس4تدعي الكلم4ة والعب4ارة تس4تدعي 

فالتعالق هو الدخول في علاقة نص4وص ((ليه بالتعالق النصي العبارة وهذا ما يطلق ع
))مع نص حدث بكيفيات مختلفة

لذا نرى بأن توظيف الشاعر للنور جاء م4ن ك4ون  .)5(
العربي قد عشق النهار ومن خ4لال ه4ذا الن4ور يمي4ز ب4ين ألوان4ه، ويكش4ف عب4ر الن4ور 

ك4ان مرتبط4اً بالش4مس  الن4ور((واللَّون عن إحساس4ه وش4عوره بالطبيع4ة م4ن حول4ه؛لأنَّ 

                                                 
  .72/ الأسلوبية، بيير جيرو، ترجمة، منذر عياشي  (1)

فاء ) 2(   .395/  2ديوان السَّري الرَّ
  .19/ عبد المنعم الهاشمي ،الألوان في القران الكريم (3)
  .307/ انصاف الربضي  ،اععلم الجمال بين الفلسفة والابد (4)
  .121/ تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح  (5)
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أكثر من ارتباطه بالنجوم والبرق، وم4ن الطبيع4ي أن ض4وء الش4مس ح4ين يك4ون قوي4اً 
يميل الناس إلى تفضيل الألوان الزاهية والدافئ4ة، وبالت4الي يفض4ل الن4اس تل4ك الأل4وان 

 ً ))المشرقة، حين يكون النور ضعيفا
)1(.  

د الموردة إذ يقول من  ونجد الشاعر في لوحة لونية أخرى يصف البنان والخدو
                                        )2(:البحر الخفيف

  لطََم44444444تْ خ44444444دَّها بحُم44444444رٍ لِط44444444افٍ 
  

  ن44444الَ منه44444ا ع44444ذابَ ب44444يضٍ ع44444ِذابِ   
  

  فَتش4444444َكَّى العن4444444َُابُ ن4444444َوْرَ الأق4444444احِي
  

  واش444444تكََى ال444444وَردُ ناض444444ِرَ العن444444َُّابِ   
  ج

  نح4444نُ ف4444ي مَع4444دِنٍ م4444ن الل4444ُّؤمِ نلَْق4444َى
  

  ع444444َذْبِ الن444444َّدى أل444444يمَ الع444444َذَابِ  دُونَ   
  

  قَص444444444َدتنا ي444444444دُ الح444444444وادِثِ في444444444ِه
  

  بِس4444444هامٍ م4444444ِنَ الخُط4444444وبِ ص4444444ِيابِ   
  

يدل عل4ى وع4ي الش4اعر الحس4ي بحقيق4ة الل4َّون ال4ذي يتح4دث ) لطمت(إن الفعل 
عنه، إذ يمتزج اللَّون في هذه الصورة مع عنصر الحركة، ليظه4ر م4ن خلاله4ا حرك4ة 

اعتماد الشاعر على عناصر متعددة تستطيع أن تمنح البيت  تتشكل خيوطها من خلال
الش44عري ش44عريته الت44ي أراد الش44اعر قص444ديتها وإيحاءاته44ا،إذ يش44كل الل44َّون الأحم444ر 
حضوراً فاعلاً في رسم صورة المرأة عبر عملية اقتناص من حمرة الخد والبنان التي 

 ً مباش4راً، فج4اء توظي4ف  تمثل المعادل الخارجي للجسد، فهي قيمة مرتبطة ب4ه ارتباط4ا
اللَّون الأحمر بما يتناسب مع حمرة الخد والبنان، ثم ينتقل إل4ى الل4َّون الأب4يض فيجم4ع 
ب44ين ل44ون س44اخن، وه44و الأحم44ر، ول44ون حي44ادي وه44و الأب44يض ليجع44ل التم44ازج الل44َّوني 
يكشف عما يحمله لمحبوبته من هيام وعشق، وتتسع صورة اللَّون الأبيض، ف4ي ذه4ن 

لتحُيلن4ا إل4ى ) ن4ور الأق4احي(ض4د ) العن4ُاب(خلال الش4كوى المرفوع4ة م4ن  الشاعر من
جمال المحبوب4ة، فتمي4زت الص4ورة اللَّوني4ة بإظه4ار جم4ال الطبيع4ة، وأثره4ا ف4ي رس4م 
ص44ورة ش44عرية قص44د الش44اعر م44ن خلاله44ا جم44ال المحبوب44ة ال44ذي أس44قطه عل44ى جم44ال 

  .ركيةالطبيعة الخلابة التي تراوحت بين الرؤية البصرية والح
  )  بحر الكامل(  )3(:ثم نجده يطالعنا في سياق لوني آخر إذ يقول 

ه4444444444َا دَ بالمَحَاس4444444444ِنِ كُلِّ   قم4444444444ََرٌ تف4444444444َرَّ
  

  فإلِي44444ِه ينُس44444بُ ك44444ُلُّ حُس44444ْنٍ يوُص44444َفُ   
  

 ً ت4444444444ُه دُج4444444444َا   فَجَبين4444444444ُه ص4444444444ُبْحٌ وَطُرَّ
  

  وَقَوام4444444ُه غُص4444444نٌ رَطِي4444444بٌ أهْي4444444َفُ   
  

  :ِ ذَاكَ الوَج4444444444444ْهُ كِي4444444444444فَ تألََّف4444444444444َتْ 
  

  فِي44444444ِه ب44444444َدائِعُ ل44444444َمْ تك44444444َُنْ تت44444444ََألََّفُ   
  

  وَرْدٌ يعَُص4444444444ْفِرُهُ الحَي4444444444َاءُ وَن4444444444َرْجِسٌ 
  

  يغُْض4444ِي إذَا ط4444َالَْ العِت4444َابُ وَيط4444ْرِفُ   
  ج

وللقم4ر البي4اض والن4ور، ) قم4ر(يبدو توظيف اللَّون هنا ماثلاً ف4ي ق4ول الش4اعر 
والانَّتس4اب إلي4ه،  فهو خيط النور الذي ينبت الأمل في نفس الشاعر ف4ي معن4ى الحس4ن

                                                 
  .2،1996/163مجلة عالم الفكر، الكويت،ع ،عبده بدوي ،الاتجاه الاستشراقي في الشعر الحديث (1)
فاء  (2)   .355/ 1ديوان السَّري الرَّ
فاء  (3)   .427/ 2/ ديوان السَّري الرَّ

٤١



 

فالمعروف أن القمر يتسم بالبياض، فضلاً عما ينم به م4ن جم4ال المنظ4ر ال4ذي ي4وحي 
لذا فإن ما توحي به الكلم4ة م4ن إيح4اءات ودلالات تجع4ل م4ن الل4َّون أبع4اداً عميق4ة  ،به

تمثل النواحي المشرقة في النفس الإنسانية؛ لأنَّها نقيض الظلام، والإضاءة هنا ليس4ت 
ة عادية فهي مرتبطة بالحسن  وجمال المرأة التي انبهر بها، ثم يق4ف ف4ي البي4ت إضاء

) ش4عرها( الثاني ليعمق ف4ي الوص4ف، فيص4ف جبينه4ا بالص4بح وه4و البي4اض وطرته4ا
بالدجى وهو السواد، فضلاً عن قوامها غصن رطيب وكأننا أمام لوحة تص4ويرية ف4ي 

ان المتشكلة من البياض والسواد، ل4ذلك غاية الجمال والروعة المتمثلة عبر تقنية الألو
يجعل الشاعر من التضاد اللَّوني بديلاً فنياً في التعبير عن القيم الجمالي4ة الت4ي تتص4ف 
به44ا لتب44دو الم44رأة م44ن خ44لال ه44ذا التض44اد الل44َّوني لوح44ة جميل44ة ومتمي44زة؛ لأن الل44َّونين 

إش4عاع وانبث4اق يتلاع4ب الأبيض والأسود يعدان أساساً مرجعياً وجذراً تشكيلياً وبؤرة 
الشاعر بهما بصياغة صور لوني4ة تق4دم دلالات له4ا عمقه4ا الانفع4الي ف4ي رس4م فض4اء 

وه44ذا م44ن الثنائي44ات الت44ي ش44كَّل فيه44ا الل44َّون أساس44اً متين44اً ق44ام علي44ه  )1(ص44وري جدي44د
التصوير والإبداع بما فيه من التشبيه والتخيل وهذه الثنائيات التي رصدها الشاعر في 

تغزله بالمرأة شكلت تناسقاً وتوافقاً جمالياً عن طريق التخي4ل ال4ذهني وال4ربط  معرض
  .اللَّوني

ث4م يلج4أ الش4اعر ف4ي لوح4ةٍ، أو مش4هدٍ آخ4ر ليص4ف محبوبت4ه ب4الرئم الت4ي رمت44ه 
فاء   )بحر المتقارب(                          )2( :ألحاظها، فيقول السَّري الرَّ

  هُ وَرِئ4444444444444مٍ رَمَتن4444444444444ِْيَ ألَحَاظ4444444444444ُ
  

  فَب44444444444ِتُّ أس44444444444يراً لَه44444444444ا مُوثق444444444444ََا  
  

44444444444قَائقَِ وَاليَاس44444444444َمِينَ    ك44444444444َأنَّ الشَّ
  

هِ خَج44444444444َلاً ش44444444444َقَّقَا     عَل44444444444َى خ44444444444َدِّ
  

  وَق444444444444444َالوا بمُِقلَت444444444444444ِه زُرْق444444444444444َةٌ 
  

  تش44444444444َِينُ فظ44444444444ََلَّ لَه44444444444ا مُطرِق44444444444َا  
  

4444يفُ ي4444َوْمَ ال4444وَغَى   وَه4444َلْ يَقْط4444َعُ السَّ
  ج

  إذا ل44444444444َمْ يك44444444444َُنْ مَتن44444444444ُهُ أزَْرَق44444444444َا  
  

الصفة اللَّونية التي تحمل لون البياض والتي ت4وحي بص4فة ) رئم(ة عززت لفظ
الجمال، لينتقل بنا الشاعر بعدها نحو شقائق النعم4ان بلونه4ا الأحم4ر والياس4مين بلون4ه 
الأبيض لتمثل بألوانها متطلب4ات ال4ذات الش4اعرة وتض4في ص4فة الحي4اء والخج4ل عل4ى 

) ش4قائق النعم4ان، الياس4مين(الطبيع4ي ملامح الص4ورة اللَّوني4ة المس4توحاة م4ن المش4هد 
ليمثل اللَّون الأحمر حركة الانتقال اللَّوني من الش4قائق إل4ى الخ4د عب4ر عملي4ة اقتن4اص 

رابط4اً ه4ذا الل4َّون بالمقل4ة، ) الأزرق(لحمرة الشقائق، وينتقل بعدها إلى لون آخر وهو 
المكر والغدر، إلى  فسرعان ما انتقلت دلالة اللَّون من خلال جمال المحبوبة من زرقة

الزرقة ارتبط4ت بالع4دو وق4د دل4ت عل4ى الش4دة إذ إن زرق4ة العي4ون ((زرقة الجمال لأنَّ 
))غالبة في الروم والديلم وكانت بي4نهم وب4ين الع4رب ع4داوة ش4ديدة

، ف4اللَّون الأزرق )3(
                                                 

  .45) /بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري(ية اللَّون لعبة سيميائ: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/506/ ديوان السَّري الرَّ
  .85/ معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم، زين الخويسكي  (3)

٤٢



 

الأول س4لبي إذ تب4رز في4ه الع4داوة والغ4در والمك4ر، وذل4ك إذا ارت4بط : هنا يشكل بعدين
دو، أما البعد الآخر، فإن اللَّون الأزرق في4ه ارت4بط بالمحبوب4ة فش4كل بع4داً إيجابي4اً، بالع

فقد اتخذ الشاعر من صورة السيف الذي في متن4ه زرق4ة دل4يلاً عل4ى جم4ال المحبوب4ة، 
فجعل من ضرب هذه اللحاظ وتأثير ضربها فيه ليؤكد إعلاء القيمة الجمالية للمعشوقة 

بينها وبين ص4ورة الس4يف لي4ربط ويق4ارب ب4ين الص4ورتين من خلال الربط والمقارنة 
في المعنى والدلالة وبذلك اتسعت الدلالة اللَّونية عل4ى وف4ق م4دركات الش4اعر واتس4اع 

  .آفاقه التي قدمت حالة الشاعر النفسية والشعورية
ف4اء ف4ي وص4ف  ويأتي اللَّون الأسود بطريقة غي4ر مباش4رة ف4ي ش4عر الس4َّري الرَّ

لاسيما أنَّ الشَّعَر من الجمالي4ات الت4ي تم4نح الم4رأة مي4زة الأنَّوث4ة، فض4لاً شَعر المرأة و
عن كون الشَّعر من مقومات جمال المرأة، وكمال حس4نها من4ذ العص4ر الج4اهلي، ذل4ك 

 )1(الشَّعرُ الحالك المضفور الطويل، ذو الخصل الكثيرة والمتداخل4ة بعض4ها ف4ي بع4ض
فاء   )بحر الكامل(                                               )2(:لذلك يقول السَّري الرَّ

  وَرَج4444444وتُ أنَْ أحْي4444444َا ب4444444ِرَدِّ تحَي4444444َّةٍ 
  

  فَحَيِي44444444تُ م44444444ن أجفانِه44444444ا بِحُت44444444ُوفِ   
  

  أقم444444444ارُ ت444444444ِمٍّ ُتوج444444444َتْ بِحَن444444444ادسٍ 
  

  وغُص4444ونُ ب4444انٍ ف4444ي رِق4444َاقِ ش4444ُفوُفِ   
  

المتمث44ل  والأب44يض) الحن44دس(يجم44ع الش44اعر ف44ي لوحت44ه ه44ذه ب44ين س44واد الش44َّعرَ 
وه44ذه لوح44ة تتس44م بالجم44ال لطالم44ا وق44ف أم44ام وص44ف الم44رأة جم44ال ش44َعرها ) ب44القمر(
؛ لأنَّ الش44َّعَر ص44فة تكتم44ل ب44ه جم44ال الم44رأة، وه44و م44ن الص44فات الت44ي تمي44ز )الحن44دس(

بيد أن الشاعر يوظف اللَّون توظيفاً  موحياً عبر جمال  )3(النساء العربيات من غيرهن
طبيعة والغزل وهذا ما يفعله المبصرون أي أصحاب الخب4رة ف4ي التغزل مقارباً بين ال

ف4ي البي4ت ) حن4ادس(، والأسود )أقمار(مجال كل تخصص، فالشاعر استعمل الأبيض 
الثاني مقتنصاً بذلك جمال المرأة من جمال الطبيعة الخلاب4ة؛ لأنَّ الش4اعر يتعام4ل م4ع 

اس الإدراكية في تركيبها وتواردها اللغة تعاملاً فنياً متميزاً، ينحى به إلى أعمال الحو
ونظمه44ا، لتكتم44ل تجربت44ه الش44عرية لكونه44ا عم44لاً فني44اً هادف44اً ليجعله44ا ف44ي رتب44ة النح44ت 

، وذل4ك لك4ي تح4ُدث )4(والتصوير، أي يتعامل مع الحواس بأكثر م4ن تعامل4ه م4ع العق4ل
 الأثر المطلوب منه4ا عل4ى الف4ور كموض4ع إدراك4ي كل4ي متكام4ل، وبه4ذا وظ4ف الل4َّون

بصورة غير مباشرة عبر ألفاظ الطبيعة كي تكون اللوحة في غاية الانَّسجام والاتساق 

                                                 
  .39/ كتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب : ينظر (1)
فاء  (2)   .404/ 2/ ديوان السَّري الرَّ
  .)شعر(ة ماد ،لسان العرب :ينظر (3)
  .73/ الخلق الفني، معري عبد الحميد صنورة  :ينظر (4)

٤٣



 

يثير لدى الشاعر مس4وغاً إل4ى ابتك4ار رم4ز م4وائم ل4دلالات تل4ك ال4ذكريات ((فاللَّون قد 
))المستمدة من اللَّون الذي قد يستمده من الطبيعة من حوله رابطاً إياه بحالته النفسية

)1(  
ج44اعلاً م44ن ذوائبه44ا ل44يلاً وم44ن ن44ور وجهه44ا فلَق44اً إذ جم44ع ب44ين  وف44ي س44ياق آخ44ر

  )بحر الكامل(                            )2( :اللَّونين الأسود والأبيض، فيقول
 ً   فب444444444ُتُّ من444444444ه مُعانق444444444اً ص444444444َنما

  

  ي4444444444نفحُ مِس4444444444ْكاً وَعنْب4444444444َراً عبِق4444444444َا  
  

  ل44444َو ش44444ِئتُ أنش44444أت م44444ِنْ ذَوائب44444ِهِ 
  

  لق4444444َال4444444َيلاً وَم4444444ِن ن4444444ُور وَجه4444444ه فَ   
  ج

فالشاعر اعتاد تشبيه محاسن الم4رأة بمف4اتن الطبيع4ة ف4ي م4ا يجع4ل م4ن ش4َعرها 
كالليل ومن نور وجهه4ا كفل4ق الص4بح  وه4ذا ه4و حك4م البيئ4ة م4ع مش4اهد الطبيع4ة ف4ي 

ل4ذا ك4ان م4ن المنطق4ي تبع4اً ل4ذلك ) الموصل أمُ الربيعين(بلاده الجميلة البيئة الحمدانية 
موضوعات وصف المرأة والتغزل بها، ويسير نسقها في  أن تشيع معاني الطبيعة في

الشعر، /اللَّيل(عناصر تصوير جمال المرأة بشكل مباشر وغير مباشر، وقد جمع بين 
بس44واد اللي44ل والن44ور ك44الفلق؛ لأنَّ الن44ور عنص44ر م44ن عناص44ر الإدراك ) الفل44ق/والوج44ه

ك عنص44ر م44ن الحس44ي البص44ري، لا غن44ى عن44ه إطلاق44اً ف44ي عملي44ة الأبص44ار، وه44و ل44ذل
وبهذا أخرج لنا سياق النص الشعري إخراجاً تقنياً رائعاً في  )3(عناصر الجمال الحسي

لجم44ال الم44رأة وص44فاتها، معتم44داً عل44ى التض44اد  )الأس44ود والأب44يض(توظي44ف الل44َّونين 
لإب44راز محاس44نها، فاللوح44ة ذات مس44توى إيح44ائي تش44ع في44ه ) الأس44ود والأب44يض( الل44َّوني

مبه4رة إحس4اس المتلق4ي وفك4رهِ وخلج4ات عقل4هِ، وه4ذه اللوح4ة حركة وتج4إذب نفس4ي، 
أن م4زج الطبيع4ة ((الفنية كانت تجليها صورة وألوان ترسمها ريشة فنان شاعر يؤك4د 

))ب44الغزل أم44ر مقب44ول ب44ل ه44و ت44زاوج طري44ف ب44ين أليف44ين رقيق44ين
، كم44ا أنَّ حركي44ة )4(

ف4ي تفعي4ل حرك4ة الل4َّونين  كان لها وقعها الواضح والفعال) وينفح) (شِئتَ (الأفعال في 
  .الأسود والأبيض مما ترك في المتلقي أثراً عميقاً أدى إلى تحقيق لذة النص الشعري

وتظل عين الشاعر شاخصة تلتقط الألوان التي تبرز صورة المرأة الجمالية، إذ 
تستطيع عينه أن تقتنص لوحة الكف الجميلة المخضبة باللَّون الأحمر، غي4ر المباش4ر، 

  )بحر الوافر(                                                )5( :ولإذ يق
  يرُي444444كَ قَوامَه444444ا الغص444444ُنُ الرَطي444444بُ 

  

  ولَح4444444ظَ جُفونِه4444444ا الرَش4444444َأُ الربي4444444بُ   
  

  غ44444444َداةَ ب44444444دَا له44444444ا خ44444444َدٌّ أس44444444يلٌّ 
  

  ينُم444444444نِمُ وش444444444يَهُ ك444444444فٌ خض444444444يبُ   
  

                                                 
  .35/ الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، يوسف نوفل  (1)
فاء (2)   . 2/470 :ديوان السَّري الرَّ
جمالي44ات الص44ورة البص44رية ف44ي الق44رآن الك44ريم، س44لام حدي44د رس44ن الم44الكي، أطروح44ة : ينظ44ر (3)

  .6/م 2008 ،عة البصرةجام ،كلية التربية ،دكتوراه
  .343- 342/ مصطفى الشكعة  ،الادب الأنَّدلسي موضوعاته وفنونه (4)
فاء  (5)   .1/352/ ديوان السَّري الرَّ

٤٤



 

وه44و الل44َّون  دالاً لوني44اً، ألا) خض44يب(يتخ44ذ الش44اعر ف44ي البي44ت الث44اني م44ن لف44ظ 
الأحمر فجاء توظيف اللَّون خدمة لجمال اللوحة التي يصفها ك4ي يم4نح الم4رأة جمالي4ة 
خاص4ة ومتمي44زة، وه4ذه الجمالي44ة ج4اءت م44ن الفاعلي4ة اللَّوني44ة، ولاس4يما أن التخض44يب 

لأن44َّه وض4ع ض44من س44ياق جم4الي ف44ي ال44نص ؛عنص4ر م44ن عناص44ر الجم4ال ل44دى المرأة
رتباط444اً مباش444راً، فيبق444ى الش444اعر مبه444وراً به444ذا البع444د الش444عري إذ ي444رتبط ب444المرأة ا

الجمالي،لأنه أيقظ في نفس الش4اعر وظيف4ة بص4رية ومعنوي4ة ف4ي الوق4ت ذات4ه، فض4لاً 
ال4ذي ي4دل عل4ى الاس4تمرار؛ لأنَّ ف4ي الحرك4ة ) ينم4نم(عن م4ا ت4وحي ب4ه حرك4ة الفع4ل 

أس44اس التش44كيل  بش44قيها الانَّتق44الي والإيح44ائي، الت44ي تنش44أ ف44ي بص44ر المتلق44ي وذهن44ه،
البصري وجوهره، وه4ي تمتل4ك طاق4ة تعبيري4ة عالي4ة م4ع أن ال4نص المرئ4ي ق4د تمث4ل 
الواقع، إلا أنه في حقيقة الأمر إنتاج لواقع جديد باعتبارها علاق4ة أيقوني4ة فه4ي تت4آلف 

فض4لاً ع4ن أنه4ا قيم4ة جمالي4ة ف4ي  ،من محت4وى، وتق4وم بوظيف4ة اس4ميولوجية الخط4اب
الذي تؤديه فهي من أه4م عناص4ر التعبي4ر البص4ري؛ لأنَّه4ا تنق4ل  تعبير الدور الوظيفي

  .)1(المعاني والإيحاءات للمتلقي
ث44م يتج44ه الش44اعر ب44اللَّون، ليص44ف ثغ44ر الم44رأة وخ44دها مجتمع44ين عب44ر اس44تعمال 

  ) بحر الطويل(                                    )2( :اللون غير المباشر إذ يقول
ً س4444َفرَنَ ولاحَ الأقُح4444   وانُ مُفضَّض4444ا

  
  عل444ى الق444ُربِ مِن444َّا والش444َقيقُ م444ُذَهَّبا  

  
  وق444د أثم444ر العن444َُّابَ وال444وَردَ بَانه444ُا

  

  فأب4444دَعَ ف4444ي تِل4444كَ الثِم4444ارِ وأغرَب4444َا  
  

ال44ذي أراده وه44و ) الأقح44وان(فالش44اعر يرص44د ب44اللَّون غي44ر المباش44ر عب44ر لف44ظ 
الشاعر بياضاً كالفضة، أي مفضضاً، أم4ا الخ4دود فه4و يس4تعمل له4ا لون4اً غي4ر مباش4ر 

وهذا هو ازدواج ل4وني  ،المتمثل بالشقيق الأحمر المشوب بلون الذهب) الأحمر(وهو 
يرمز إلى نق4اء الح4ب ورقت4ه ) الأقحوان(فلون ) بياض الثغر، وحمرة الخد(متمثل في 

صف الشاعر الذي يرمز له بلون غير مباشر، أما تعبي4ره ف4ي وروعته وشفافيته في و
الشقيق مذهباً، فهو تعبير يوحي بالعواطف الثائرة، والح4ب الملته4ب والق4وة والنش4اط، 
وذلك عبر إيحاءات اللَّون الأحمر المم4زوج م4ع الأص4فر، وم4ا ي4وحي ب4ه م4ن دلالات 

نَّتب444اه أم444ام ع444ين الرائ444ي الحيوي444ة والحرك444ة؛ لأنَّ الأل444وان الس444اخنة تمت444از بج444ذب الا
والمستمع؛ لأنَّ الاعتماد على اللَّون كتشكيل جمالي، يتمثل في اجتم4اع ل4ونين ش4ديدي 

ف4ي  –السخونة هما الأحمر والأصفر، وليخفف من حدة التقابل بين اللَّونين الس4اخنين 
وض4ع الل4َّون المحاي4د س4واء  ((وصف المرأة يتوس4طها ثغ4ر أب4يض كل4ون محاي4د؛ لأن 

                                                 
ينظر جماليات التوظيف في المشهد الفيلمي، ماجد عبود الربيعي، مجلة الموقف الثقافي، بغداد،  (1)

  .90/ 2001، 34ع
فاء  (2)   .314 /1/ ديوان السَّري الرَّ

٤٥



 

ن أب44يض أم أس44ود إل44ى ج44وار ل44ون م44ا سيتس44بب ه44ذا الل44َّون المحاي44د ف44ي وض44وح ك44ا
))اللَّون

ً (لذا فإن اجتماع اللَّونين الأحمر والأص4فر ف4ي لف4ظ  )1( وظفهم4ا ) الش4قيق م4ذهبا
إن  :الشاعر مع الأبيض، ليجعل من ذلك لوحة تتمم مظهر الحسن، انطلاقاً م4ن الق4ول

ك4ل منهم4ا الآخ4ر ولاس4يما وض4ع الل4َّون الس4اخن  وضع اللَّون إلى جوار متممه، يقوي
لذا فقد استطاع الشاعر من خ4لال التن4وع  )2(إلى جوار اللَّون البارد والمحايد كالأبيض

ل كل منهما إيحاءً جمالياً يثير في النفس  اللَّوني أن يقيم مقابلة بين لونين أو أكثر، يشكِّ
لشكل الخ4ارجي فحس4ب وإنم4ا بإيح4اء تداعيات تشكل كيفية إدراك الإنسان للوّن ليس ل

أبعد من ذل4ك، أي دلالات ذهني4ة وش4عورية ف4ي آن واح4د، وف4ي لوح4ة أخ4رى مش4ابهة 
فاء   )بحر الكامل(                   )3(:للوحة المذكورة يقول السَّري الرَّ

 ً م444444444ا   قام444444444ت تمَُي444444444ِّلُ للعِن444444444اقِ مُقوَّ
  

  ك4444الخُوطِ أب4444دَعَ ف4444ي الثِم4444ارِ وأغرَب4444َا   
  

ً حَمَل444444ت    ذرُاهُ الأقُح444444وانَ مُفضَّض444444ا
  

  يس444444َِقي المُدام444444َةَ والش444444َقَيق م444444ُذَهَّبا  
  

  وأب44444َتْ وَق44444َد أخ44444َذَ النِق44444َابُ جَمالَه44444ا
  

  حَرك444444اتُ غُص444444نٍ الب444444انِ أن تتَنقب444444َا  
  

  م44444َا كُن44444تِ إلاَّ الب44444َدرَ ف44444ارَقَ حُجْب44444َهُ 
  

ب44444444ا     حَت44444444َّى إذا ش44444444ِمْناه ع44444444ادَ مُحَجَّ
  

  م4444َىفغ4444َدوتُ لا أدرِي أك4444انَ ل4444ه الحِ 
  

44444444ا تغَي44444444َّبَ مَش44444444رِقاً أم مغرِب44444444ا     لمَّ
  

يقدم الشاعر في سياق الأبيات الشعرية لوحة تتضمن ألوان4اً غي4ر مباش4رة عب4ر 
وهي ألفاظ دالة على اللَّون ) البدر(و) الشقيق(و) المدامة(و) الأقحوان مفضض(ألفاظ 

ا ش4كَّل الل4َّون لكنها تحمل إيحاءً جمالي4اً بقص4دية إظه4ار جم4ال الم4رأة، ومخاطبته4ا، ل4ذ
 ،عنصراً من عناصر اللوحة الشعرية، الذي يمثل جمالها، وصفتها في النص الشعري

ف4اء عل4ى ع4الم الم4رأة،  وتمثل هذا الأمر عب4ر طبيع4ة الأل4وان الت4ي أس4بغها الس4َّري الرَّ
ولاس44يما أن ه44ذه أل44وان، منه44ا م44ا يتعل44ق ب44المظهر الخ44ارجي، ومنه44ا م44ا يتعل44ق بالبع44د 

قد ينعكس على عناصر الصورة بصورة مباشرة أو غي4ر مباش4رة، ل4ذلك النفسي الذي 
يكون الشاعر قد أدرك توظيف اللَّون بهذه الصيغة، لطبيعة اللَّون المستخدم في تشكيل 
ال4نص الش4عري، متخ4ذاً الم4رأة ف4ي ش4عره لوح4ة لوني4ة تك4اد تك4ون نمطي4ة، ف4الأقحوان 

شقيق بلون الأحم4ر، فالبي4اض ه4ذا مفضضاً، يدل على البياض، كما توحي المدامة وال
ي44ؤطر ه44ذه اللوح44ة الجمالي44ة الش44عرية لكون44ه ي44رتبط ارتباط44اً وثيق44اً ب44الحس الجم44الي 
والصفاء، وهي أشياء كان لاب4د للم4رأة أن تتص4ف به4ا لك4ي يعك4س الش4اعر عب4ر ه4ذا 

                                                 
  80/ شكري عبد الوهاب : الإضاءة المسرحية (1)
  79/ ن. م: ينظر (2)

فاء ) 3(   422/ 1ديوان السَّري الرَّ

٤٦



 

البياض آثار الذوق العربي المتأصل في تقديس4ه للبي4اض وتل4ذذه بالجم4ال فإن4ه يوظ4ف 
ون توظيف44اً دلالي44اً عب44ر ه44ذه الأش44ياء، أم44ا  الأحم44ر فاس44تطاع الش44اعر م44ن خ44لال الل44َّ
ول4ذا فتفش4ي ه44ذا  ،أن يوظف4ه ف4ي رس4م لوح4ة يس4يطر عليه4ا الل4َّون) المدام4ة والش4قيق(

اللَّون مرتين في المدامة والشقيق، ما هو إلا إص4رار م4ن الش4اعر، ب4أن يت4رك الق4ارئ 
لون الأشخاص المتصفين بق4وة ((لجاذب للنظر؛ لأنَّه منجذباً نحو مشهد اللَّون الأحمر ا

))الشعور وهو لون حركي
لذا فقد أسهم إسهاماً فعالاً في تغذية نفس4ية الش4اعر ال4ذي  )1(

دلالة الثبوت والاستمرار لجمال هذه المرأة، فهذا ) يسقي(أكد باللَّون عن طريق الفعل 
ق44د عم44د إل44ى إي44راد الأل44وان المقط44ع الش44عري ال44ذي يمث44ل لوح44ة يب44دو ل44ي أن الش44اعر 

م4ا يس4اعد ف4ي ف44ك  –ولا س4يما الأفع4ال –بطريقت4ه غي4ر المباش4رة ويجع4ل م4ن كلمات4ه 
التفاصيل المتعلقة بجمال المحبوبة، إذ يرى الش4اعر ف4ي الل4َّون الأحم4ر خ4د محبوبت4ه، 

ون لما يثيره هذا اللَّون في إحساسه من جم4ال ورق4ة لاقتران4ه بالخ4د والمدام4ة؛ لأنَّ الل4َّ
يركز كثيراً على العاطفة والرغبة البدائية، والنشاط الجنسي وأن4واع الش4هوة ((الأحمر 

))كلها 
)2(.  

فالغاية من توظيف الشاعر للّون ربما تكون فيها دلالة نفسية ووجداني4ة ولربم4ا 
ق4د ت4رتبط بموق4ف نفس4ي خ4اص أيض44ا؛ً لأنَّ الل4َّون انعك4اس لع4الم النش4وة والإحس44اس، 

ف44ي محاول44ة إش44راك )  3(م الكش44ف ع44ن ص44لة الإنس44ان بع44والم الأل44وانوع44ن طريق44هِ ي44ت
المتلقي في اللحظة التي ركز فيها الشاعر على اللون للبوح بذلك التأثير النفس4ي لل4ون 

   .سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر

�Wא��
�ن�وא���' �
تجلاء إن ارتباط اللَّون بكثي4ر م4ن المج4الات الإنس4انية ل4ه أث4ره الواض4ح ف4ي اس4

خفايا النص الشعري، فالشاعر مولع باستجلاء ماهية العلاق4ات الإنس4انية وانطباعاته4ا 
اللَّونية فهو يستكشفها ويحيلها من خلال ذوقه ورؤيت4ه إل4ى انطباع4ات يمكنن4ا رص4دها 
وبيان ملابساتها عبر روابط لونية لها ص4لتها الوثيق4ة بالإنس4ان الت4ي ه4ي ف4ي أساس4ها 

استطاع الشاعر بفضل خياله الخلاق أن يؤلف ص4وراً لوني4ة  مدركات معنوية محضة
ف4اء م4ن خ4لال م4دح الأم4راء ورؤس4اء الق4وم أن يرك4ز عل4ى  فذّة، فاستطاع الس4َّري الرَّ
قيمت44ي الش44جاعة والك44رم، وظه44ر الل44َّون جلي44اً ف44ي تص44وير ذل44ك، فيق44وم الش44اعر عل44ى 

التجرب4ة الواعي44ة؛ الوص4ف بحس4ن المعاش44رة الطيب4ة والح44س الرقي4ق والخل4ق الك44ريم و
وذلك لأنَّ الشعر في بدايته كان ارتستقراطياً، أي إن الشاعر عندما يقوم بنظم قص4يدة 

                                                 
  69/ الألوان نظرياً وعملياً  (1)
  184/ اللغة واللَّون  (2)
، 5شاعرية الألوان عند امرئ القيس، محمد عبد المطلب، فصول مجلة النقد الأدبي، مج : ينظر (3)

  57/ ،1985، 2ع

٤٧



 

ما فقد ينظمها لطبقة الملوك والأشراف من سادة القوم م4ن أج4ل الوص4ول إل4ى قل4وبهم 
التي يطمح إليها دائم4اً، فوج4دنا ذل4ك عن4د الش4اعر، إذ س4ار عل4ى من4وال ش4عراء الأم4م 

ف44ي ه44ذا المج44ال وه44ذه الحقيق44ة لا تتك44رر ف44ي فن44ون الأدب العرب44ي ب44ل ه44ي الس44ابقة 
  .)1(مقتصرة على غرض المدح

لذا نجد الشعر العربي قد زخر بقصائد طوال الت4ي أس4اس مركزه4ا مبن4ي عل4ى 
بني44ان الم44دح ودعام44ة الس44بب ترج44ع إل44ى ب44اب الأم44راء والمل44وك ذوي الش44رف ال44ذين 

هن44ا ب44رز ه4ذا الغ44رض ف44ي العص44ر العباس44ي يش4جعون الش44عراء عل44ى ذل44ك الم4دح م44ن 
ف44اء وه44و  ولاس44يما الق44رن الراب44ع الهج44ري وه44و الق44رن ال44ذي ع44اش في44ه الس44َّري الرَّ

  .موضوع دراستنا
لأنَّ الم444دح واح444د م444ن "فطبيع44ة ال444نفس البش444رية مجبول444ة عل444ى ح444ب الم444دح؛  

ي من4ذ الأغراض العريقة في السياق الشعري منذ الأزل فقد رافق قيثارة الش4عر العرب4
  .)2("وجودها الأول فكان وتراً مرنان الصوت فيها

لذا فإن الم4دح يق4وم بالدرج4ة الأس4اس عل4ى ج4انبين مهم4ين الجان4ب الأول ح4ب 
الثناء والصفات الحميدة والذكر الطيب النابع من النفس اعجاباً، وإشادة بكرم الممدوح 

س44ب الم44الي، وطل44ب وعطائ44ه وش44جاعته وعل44و ش44أنه، أم44ا الجان44ب الث44اني فيتعل44ق بالتك
العون والمساعدة والرفد والعطاء م4ن المم4دوح، وه4و الأكث4ر ب4روزاً ف4ي الش4عر، ولا 
س44يما ف44ي العص44ر الاس44لامي لك44ون أغل44ب قص44ائد الش44اعر تتعل44ق بالم44دح فرث44اؤه قلي44ل 
ف4اء انص4رف  والهجاء أيضاً قليل بالنسبة للمفردات التي تشمل اللون، لكن  الس4َّري الرَّ

ص4ر الل4َّون إل4ى بي4ان ك4رم المم4دوح وش4جاعته وعطائ4ه وه4و الجان4ب توظيفه عبر عن
الأول الذي ذكرناه، ولهذا كان4ت لوحات4ه المدحي4ة اللَّوني4ة معنوي4ة اس4تدعى فيه4ا الل4َّون 
الأب44يض س44واء أك44ان ب44اللفظ المباش44ر الأس44اس، أم اللف44ظ غي44ر المباش44ر الث44انوي، فمث44ل 

لذا لجأ الشاعر في كثير من  .المشهورة  اللَّون حضوراً وافراً في الشخصيات البارزة
شعره إلى الاعتماد على اللَّون ف4ي تش4كيل اللوح4ات الش4عرية حت4ى أخ4ذ ذل4ك عل4ى ان 
يكون نابعاً من طبيعة الموقف وربما الرؤية والشعور، مما يكون ذلك مرجعية يفهمها 

ة م4ع حض4ور الشاعر نفسه تدخل في إطار الرؤية العامة التي تنبثق منها رؤيته الذاتي4
، )3(التجربة الباطنة بوصفها عنصراً قاراً تتأسس عليه التجربة اللغوية والشعرية ذاتها

  .لذلك فالسياق هو الذي يحدد اللَّون وارتباطه بالموقف
وهنا نحاول في دراس4تنا اس4تنطاق واس4تبطان الل4َّون وم4ا يرم4ز ل4ه م4ن دلالات 

أو دلالته في السياق الشعري، لذا استعمل ترتبط بما حوله، أي كيفية تأثير رمز اللَّون 
فاء ألواناً متعددة للتعبير عن الصفات الإنسانية ولاسيما فيما يتعلق بالرج4ل  السَّري الرَّ

                                                 
  181/ نور الدين السد ،الشعرية العربية  :ينظر (1)
  14/ فن المديح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو حاقة  (2)

   192/صلاح فضل ،أساليب الشعرية المعاصرة :ينظر) 3(

٤٨



 

الممدوح، وهو تعلق له ما يسوغه الشاعر انطلاقاً من انبثاق الرؤية الشعرية التي يبدأ 
فيق4ول ف4ي ذل4ك واص4فاً س4يف  بها، وأشار الش4اعر إل4ى ارتب4اط الل4َّون بلوح4ة المم4دوح

  )بحر البسيط(                                                 )1(:الدولة
  أوف4444ى عل4444ى بط4444نِ هن4444ريطٍ ف4444أمطَرهُ 

  

  وَدْق444َاً خ444لالَ  ب444ُروقِ الب444يضِ ينس444كِبُ   
  

44رت س44َحَائِبهُ   غَي44ثٌ ه44و المح44لُ م44ا أحمَّ
  

  إلاَّ تراج4444444َعَ مُص4444444فراً ب4444444ه العش4444444ُُبُ   
  ج

ل4وان ف4ي ال4نص الش4عري تتمث4ل بس4مات المم4دوح ابت4داءً م4ن الل4َّون هناك عدة أ
الأبيض الم4رتبط بب4روق الس4يوف أثن4اء المعرك4ة، ال4ذي يع4د دالاً م4ن دوال الانتص4ار 
المتوافقة مع الدلالة اللَّونية ك4ون الأب4يض رم4ز النص4ر، وه4ذا يعن4ي أن الش4اعر رك4ز 

س4ب بالإيح4اءات وال4دلالات الت4ي تنس4جم على اللَّون جاعلاً منه محور مدحه؛ لأنَّه يتنا
مع المعاني الأخرى في النعت التي يضفيها عل4ى المم4دوح ولاس4يما أن الأب4يض ل4دى 
الش44اعر أخ44ذ المس44احة الأوس44ع م44ن ب44ين الأل44وان ذل44ك؛ لأنَّ الل44َّون الأب44يض ف44ي حقيقت44ه 

قتنص4اً ثم يأتي الش4اعر بع4د ذل4ك ب4اللَّون الأحم4ر م )2(مكون من جميع الألوان الأخرى
م44ن الطبيع44ة مايش44ابه ص44فات المم44دوح أو مايحب44ه المم44دوح، وه44ذا ي44دل عل44ى الخي44ال 
الرحب والذوق الرفيع لدى الشاعر الذي يتخذ من أل4وان الطبيع4ة م4ايتوافق م4ع غايت4ه 
الشعرية في سبيل الوصول إلى قلب الممدوح، إذ اختار السحائب الحم4ر، ليعط4ي م4ن 

دلالة القوة والحيوية ويضفيها عل4ى المم4دوح أي إنه4ا  خلال مايوحي به هذا اللَّون من
تدل على فعل قوة الممدوح حتى إن العشب ليصفر من شدة هذه القوة، وهذا يدل على 

الانتق44ال والتح44ول الل44َّوني ب44ين م44دى ذك44اء الش44اعر وفطنت44ه وتذوق44ه الغن44ي لل44ّون عب44ر 
عته لينتق4ل بن4ا بع4د فجاء الأحمر ليصور لنا ق4وة المم4دوح وش4جا) الأحمر، والأصفر(

ذلك إلى اللَّون الأصفر، ومايوحي به من دلالة الضعف والمرض، فكان لهذا الانتق4ال 
اللَّوني أثره في إثبات الشجاعة في الممدوح، كما أن بروز الأفعال له خصوصيته ف4ي 

يقص4د به44ا الش4اعر تمثي44ل ) تراج44ع / احم4رت / أوف44ى ( حش4د حركي4ة الل44َّون، فالأفع4ال
مع44ين ل44ه دلالات44ه النفس44ية أو قيمت44ه الش44عورية ل44دى المتلق44ي م44ن خ44لال  تص44ور ذهن44ي

  .عنصر اللَّون الواقع في متن النص الشعري
ويتخ44ذ الل44َّون الأب44يض أيض44اً معن44ى النص44ر والتف44اؤل والش44جاعة فيق44ول الس44َّري 

فاء في مدحه الأمير الحسين بن سعيد بن حمدان إذ يقول   )بحرالوافر(     )3(:الرَّ
محِ اس4444444تقََامتْ س4444444َديدُ    ال4444444رأيِ وال4444444رُّ

  

44444444دادِ      طَرائِق44444444ُه عل44444444ى ط44444444ُرُقِ السَّ
  

  وأب4444يضَ ف4444ي س4444َوادِ الخَط4444بِ يس4444َْرِي
  

  بع444444َِزْمٍ ف444444ِي س444444َوادِ اللَّي444444ل ه444444َادِي  
  

    

...............................  

                                                 
فاء (1)   .بلد من ثغور الشام :والهنريط 437/ 1 :ديوان السَّري الرَّ
، 25مجلة آداب الرافدين،ع حاوي،بشرى حمدي البستاني،ينظر جدل اللَّون في شعر خليل  (2)

1993/177.  
فاء  (3)    .72 -2/71ديوان السَّري الرَّ

٤٩



 

...................................  
  ف44444444َلاحَ س44444444َناهُ ف44444444ِي زَم44444444َنٍ به44444444َِيمٍ 

  

  ف444444444ِي س444444444َنَةٍ جَم444444444َادِ وذَابَ ن444444444َدَاهُ   
  

--------------    ----------------  
  إذا م444444444اجَ الحَدي444444444دُ ض444444444ُحاً علي444444444ه

  

4444444رادِ      حَس4444444ِبتَ الب4444444رَّ بَح4444444راً ذا اطَّ
  ج

  بب44444444يضٍ أص44444444ُليتْ حت44444444ى أقام44444444َتْ 
  وس444444444444ُمرٍ س444444444444ُمرتْ ف444444444444يهنَّ زُرقُ 

  

44444بح ف44444ي ظُل44444َمِ ال44444دَّآدي     عَم44444ودَ الصُّ
  ه4444َوادٍ ف4444ي النُّح4444ُور وف4444ي اله4444َوادِي

  

الشاعر يتخذ من ه4ذه الأبي4ات بداي4ة للح4ديث ع4ن المم4دوح، فل4م ي4ذكر  فيبدو أن
اسم الممدوح وإنما عمد إلى ذكر صفته الت4ي تتس4م بالبي4اض، فاس4تعاض بالص4فة ع4ن 

ل4يس لون4اً آني4اً لحظوي4اً، وإنم4ا ه4و ل4ون دائ4م ) للأبيض(الموصوف فاختياره وتوظيفه 
حال4ة الش4عرية بم4ا تش4ير ب4ه طبيع4ة ودال على المدلول ليوحي بش4دة الت4أثر وامت4زاج ال

الممدوح أكثر مما تعكس صورته، وربما لما تحمله من إش4عاعات نفس4ية م4ع البي4اض 
نتطلع من خلالها على ارتياح نفس الشاعر لعطاء الممدوح، إذ يستعمل الشاعر اللَّون 

) ضأب4ي(وه4ذا متمث4ل ب4ـ) الأسود(واللَّون ) الأبيض(مرتين وبالاستخدام المباشر للون 
وبين هذين اللَّونين تصادم وتناقض واضح، فمن خلال اللَّون الأبيض يرس4م ) سواد(و

فالتض4اد الل4َّوني أع4ان الش4اعر  صورة الممدوح الدالة على النق4اء والوض4وح والأم4ل؛
عل444ى أداء وظيفت444ه ف444ي الكش444ف والإش444راق إذ أفص444ح وأب444ان ع444ن الفع444ل البط444ولي 

ظلمة الزمن البهيم تحقق في نفس الشاعر فعل في إزالة ) سناه(للممدوح،فنشاطه وقوة 
قوة الإشراق في الممدوح،لأنَّ من أساليب تقوي4ة الوظيف4ة اللَّوني4ة ف4ي ال4نص الش4عري 
استعمال التضاد اللَّوني لغرض إبراز الصورة الشعرية وزي4ادة تركيزه4ا، وله4ذا ك4ان 

  :أكثر التجمعات اللَّونية جمالاً للتضاد، أما قوله
  الحَدِي44444444ْدُ ض44444444ُحَاً عَلِي44444444هِ إذَا م44444444َاجَْ 

  

44444444رَادِ      حَس44444444ِبتَ الب44444444َرَّ بَح44444444ْرَاً ذَا اطِّ
  

  بِب4444444ِيضٍ أص4444444ُْلِيتْ حَت4444444َّى أقَام4444444َتْ 
  

44444بحِ ف44444ِي ظُل44444مِ ال44444دَّآدِي     عَم44444ُودَ الصُّ
  

يظه44ر ص44دى الل44َّون الأب44يض المتعل44ق بالمم44دوح ف44ي مش44هد المعرك44ة ولاس44يما 
حي بالنصر والبشر حت4ى يق4يم وجود حرف الباء الذي يدل على الملاصقة، واللون يو

عمود الصبح في وسط الظلام فهذا التوظيف اللَّوني ما بين الأبيض المباشر، والأسود 
وهي ظ4لام ث4لاث لي4ال قب4ل المح4اق الت4ي ت4وحي ) ظلم الدآدي(غير المباشر المتمثل بـ

بالتضاد اللَّوني، إذ عبر الشاعر من خلال استحضار لونين متعارضين، وهو أس4لوب 
م4ي الش4اعر ب4ه م4ن الواق4ع، ع4ن أهمي4ة ش4خص المم4دوح، فه4و الن4ور ال4ذي يجل4ي يحت

ظلمة الدهماء، ومن ثم يزيل الهمَ والحزن الذي يلحق بالمحتاجين، فضلاً عن ذل4ك إن 
وج44ود الأفع44ال الماض44ية س44اعد عل44ى إعط44اء أبع44اد ن44وره المش44ع والمس44تمر ال44ذي أك44د 

ظي44ف الل44َّون الأس44مر ال44ذي  يقص44د ب44ه ث44م ينتق44ل ال44ى توالاس44تمرارية للعط44اء والك44رم، 
بصيغة تدل عل4ى تعظ4يم الش4يء؛ لأنَّ ح4رف ال4واو يتناس4ب ) وسُمرٍ (الرماح عبر لفظ 

رت( :مع واقع الوصف للممدوح، فضلاً عن التأكيد بقوله لتوكيد المعن4ى ب4اللَّون، ) سُمِّ

٥٠



 

،  أي أنَّ تل4ك الرم44اح الس4مراء مزق44ت زرق44ة الأع4داء م44ن خ44لال ض4ربهم ف44ي نح44ورهم
كون توظيف الل4َّون الأزرق ي4دل عل4ى الع4داوة والمك4ر وارتباط4ه بالع4دو وق4د دل هن4ا 

إن زرقة العيون غالبة في ال4روم وال4ديلم، وكان4ت بي4نهم وب4ين الع4رب " على الشدة إذ 
ومن هنا وص4فت ك4ل ع4داوة بالزرق4ة، ل4ذلك  نستش4ف م4ن ه4ذا المعن4ى أن  )1("عداوة 

ت، وبهذا يكون الشاعر قد أبدع ف4ي وص4فهِ لس4ياق العرب كرهوا الزرقة فهو لون مقي
ال44نص الش44عري ال44ذي دار ح44ول رُح44ى ح44رب المم44دوح م44ن خ44لال جمالي44ة الأل44وان 

   .المباشرة وغير المباشرة
وفي لوحة أخ4رى يرس4م للمم4دوح لوح4ة لوني4ة عب4ر توظي4ف الل4َّون الأب4يض إذ 

فاء   )بحر الطويل(                                        )2( :يقول السَّري الرَّ
  أغ4444رُّ إذا امت4444دت ي4444دُ ال4444دَّهرِ كَفَّه4444ا

  

  بِب4444يضِ ص4444ِفَاحِ أو بِب4444يضِ أي4444ادِي  
  ج

  ي4444444َروعُ الن4444444َّدى أموال4444444َه بِنَفَادِه4444444ا
  

  وم444444َا رِي444444عَ مج444444دٌ عن444444دَهُ بِنَف444444َادِ   
  

----------------------    ----------------------  

  بج44444ردٍ تثُي44444رُ النَّق44444عَ حت44444ى كأنَّم44444ا 
  

   ُ قُ من4444هُ الب4444ِيضُ ث4444َوبَ ح4444ِدادِ ت   م4444زِّ
  

ت ترق444رقَ ماؤُه444ا   وب444يضٍ إذا اهت444زَّ
  

  وه444ُنَّ إل444ى م444اءِ النُّف444ُوسِ ص444َوادِي  
  

  وك444444444لُّ رُدَين444444444يٍّ أص444444444مَّ كأنَّم444444444ا
  

وعُ حَي44444َّةَ وادِي    عُ من44444هُ ال44444رَّ   ي44444ُروِّ
  

فالش44اعر ف44ي وص44فهِ لش44جاعة ممدوح44ه ق44د رك44ز عل44ى الل44َّون الأب44يض، فك44ان 
لأبيض الأعلى نسبة في شعر الشاعر ميداناً ل4ه؛ وه4ذا م4ا راين4اه كي4ف توظيف اللَّون ا

أعطى الشاعر صفة المم4دوح ال4ذي ارت4بط ب4الأغر بص4ورة الرج4ل المث4ال م4ن خ4لال 
نوع44اً م44ن منطقي44ة  –إل44ى جان44ب الخي44ال الفن44ي  –الل44َّون؛ لأنَّ الش44اعر يض44من لألوان44ه 

لأن4ه يك4ون ف44ي  ؛خ4ص الأغ44رو) س4واد يص4دعه بي44اض الأغ4ر(التح4ول، فب4يِّن الدهم44ة 
ويزداد هذا التلاقي في النص الشعري كي  ،أعلى الجبهة دلالة على وضوحه وإشراقه

ف44اء لج44أ ف44ي اس44تخدامه الل44َّونين  يخل44ق أو يحق44ق حقيق44ة ماثل44ة أم44ام العي44ون فالس44َّري الرَّ
ن المتحايدين إلى ما يسميه علماء الألوان عند حديثهم ع4ن الوظ4ائف الت4ي يؤديه4ا الل4َّو

لأنَّ الأب4يض م4ن الأل4وان الت4ي كان4ت م4ن المس4ميات الكثي4رة   )3(خلق الإيهام بالحرك4ة
الت44ي اس44تخدمها ف44ي مديح44ه، ف44اللَّون المتحق44ق ف44ي س44ياق ال44نص بش44كل ع44ام ه44و الل44َّون 

المرتبط4ة بالص4فاح ) أغر(الأبيض ابتداءً من استعماله بصورة غير مباشرة عبر لفظة
الممدوح وكرمه وعطائه،واصفاً ب4ذلك ح4ال المعرك4ة  والأيادي التي تدل على شجاعة

وح44ال حرك44ة الس44يوف وتمزيقه44ا لث44وب الح44داد وإث44ارة النق44ع وه44ذه كله44ا تش44ُيد  بق44وة 
المم44دوح وعزيمت44ه، وب44ذلك يك44ون الش44اعر ق44د اظه44ر الل44َّون الأب44يض ب44ابهى مش44هد 

                                                 
  .86/ معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم ) 1(

فاء (2)   . 2/75 :ديوان السَّري الرَّ
  .144/ الإضاءة المسرحية  :ينظر (3)
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) الجم44ادات(وهك44ذا تض44افرت الص44فات الإنس44انية م44ع الص44فات المادي44ة  ،تص44ويري
لاس444يما الس444يوف لتجع444ل م444ن المم444دوح ص444فة خاص444ة ت444رتبط بالنص444ر والوض444وح و

والإشراق وهي م4ن س4مات الل4َّون الأب4يض، فض4لاً ع4ن الحرك4ة اللَّوني4ة؛ لأنَّ الحرك4ة 
هي : والصفة الأولى من صفات الجمال في الحركة ،هي مجال ينكشف في الحركات"

ققت ف4ي ال4نص ل4دى الش4اعر ولاس4يما التي تح .)1("القوة، والصفة الثانية هي الانَّسجام
لذلك فإن حركة السيوف في خيال ) وبيض إذا اهتزت(و ) تمزق من البيض(في قوله 

الشاعر تجع4ل م4ن الل4َّون الأب4يض يص4بح ش4يئاً ين4د ع4ن الثب4ات بفع4ل حرك4ة ظاهره4ا 
ف4اء  مادي وباطنها نفسي التي تنعكس على جمال الحركة واللَّون، كما مه4د الس4َّري الرَّ

حركة نفسية بمثير لوني باهر ألا وهو الأبيض الدال على الانَّتصار والق4وة والغبط4ة ب
والسرور، وذلك لجذب المتلق4ي نفس4ياً فأض4حت محرك4اً نفس4ياً ومعنوي4اً لنف4وس تعش4ق 

إذا جرى انتزاع الحركة من الشيء المتحرك فلا يعود هناك تمييز بين " الحرب، لأنه
ولق444د رأى الش444اعر ف444ي  .)2("رك444ة ه444ي الش444يءالص444ورة والش444يء، فالص444ورة المتح

الأشخاص ذوي القدرة والقوة  والمنعة ملجأ له وملاذاً، في وصفهم أثناء المعارك، لذا 
ف4اء  نجده يمدح سيف الدولة أبا الحسن اب4ن عل4ي عب4دالله ب4ن حم4دان فيق4ول الس4َّري الرَّ

                     )3(:مس444444444444444444جلاً توظي444444444444444444ف الل444444444444444444َّون بش444444444444444444كل ممي444444444444444444ز قول444444444444444444ه
  )بحر الطويل(

444444وابغ أرهَج444444َتْ    وأب444444يضَ رَق444444راقِ السَّ
  

  س444444َنَابكُه حت444444َّى ثن444444ََى الج444444وَّ أرب444444دا  
  

----------------------    ---------------------  
4444444حا فكأنَّم4444444ا   وأش4444444رق ف4444444ي رَأدِْ الضُّ

  

دا     تلاُع444بُ من444ه الش444َّمسُ ص444َرحاً مُم444رَّ
  

  يمن44444عُ ض44444َوءَها ي44444َزُفُ نجُُوم44444اً ل44444يس
  

  تك44444444اثفُُ لي44444444لِ النَّق44444444عِ أن يتوق44444444دا  
  

---------------------    ---------------------  
  ص444َدَعْتَ بب444رقِ الب444يضِ ص444َدرَ عَجاج444ةٍ 

  

  وق44444د أب44444رقَ المِق44444دارُ في44444ه وأرَع44444دا  
  

 ً   وأب444444ُْتَ وق444444د أش444444َربْتَ س444444احَتهَُ دَم444444َا
  

  كأن4444444ك أش4444444رقتَ الأس4444444نةَ عَس4444444جَدا   
  

فاء ممدوحه شجاعاً بارعاً باس4لاً مت4ى ظه4ر ب4ين الس4نابك يصور لنا السَّري  الرَّ
ومن أثر الإقدام يصبح الجو أربداً وهو لون يدل على السواد، فابتدأ الشاعر بتوظي4ف 
اللَّون الأبيض، ثم يلوح بالسواد أثناء وصف معرك4ة المم4دوح م4ع أعدائ4ه جامع4اً ب4ين 

4ح(اللَّون والضوء المتمثلة في قول4ه  ً (و) الش4َّمس(و) ارأدَ الضُّ تك4اثفُ (و) ي4زُفُ نجُُوم4ا
؛ لأنَّ الض44وء يب44ث أبع44اداً تش44كيلية بص44رية متناس44قة م44ع اللوح44ة اللَّوني44ة أو )لي44ل النق44ع

يضفي عليها أبعاداً جمالية ونفسية م4ؤثرة، فالض4وء والل4َّون لهم4ا دور إب4داعي وفن4ي، 

                                                 
  .53/ سامي الدروبي  ،مسائل فلسفة الفن المعاصرة (1)
  .40/ حسين عودة  ،الصورة الزمن (2)
فاء  (3)   .2/116ديوان السَّري الرَّ

٥٢



 

حرك44ة وحي44اة ف44ي توض44يح المع44اني وتجس44يمها وتض44في بالوص44ف الض44وئي والل44َّوني 
تقربه44ا م44ن ال44نفس، وته44ديها إل44ى الإدراك مص44وغة أجم44ل ص44ياغة مش44كلة، واض44حة 
المعالم، بينة التفاصيل، بل ق4د يض4في اللف4ظ عل4ى مع4اني الأض4واء والأل4وان غموض4اً 
محبب44اً أو س44حراً خلاب44اً، إذ يم44وه المع44اني ف44ي رمزي44ة لطيف44ة إن احت44اج اله44دف إل44ى 

تعمل ألواناً متع4ددة ألا وه4ي الل4َّون الأب4يض، وم4ن ث4م فضلاً عن ذلك كله اس .)1(تمويه
الأسود، ومن ثم اللَّون الأحمر في البيت الأخي4ر، ال4ذي اس4تطاع  في4ه أن يرس4م عالم4اً 

حتى إن الأسنة أصبحت ذهب4اً ثمين4اً ) ساحته دما(يسيطر عليه اللَّون الأحمر عبر لفظ 
ر إلى أصفر بفض4ل ذل4ك الل4َّون من كثرة الدماء التي سالت، وهذا تحول لوني من أحم

الأحمر الجذاب كي يؤثر في المتلقي، ونزعم أن الدم ل4ون أحم4ر، وم4ا تعني4ه كلم4ة دم 
الدالة على القتل من إثارة الف4زع والهل4ع ف4ي ع4الم المعرك4ة وال4دمار، فض4لاً ع4ن لف4ظ 
 أرهج4ت الت44ي تثي44ر الغب44ار، لك44ن ال44ذي يري4ده الش44اعر له44ذا الل44َّون علام44ة لا تق44ف عن44د

ح44دود العلاق44ة ب44ين م44ا يش44ُاهد أو ي44ُرى ولربم44ا ف44ي المحص44لة النهائي44ة لإث44ارة إره44اب 
السامع باستنفار وعيه إلى رمز اللَّون الأحمر أي الاش4تعال والن4ار ل4ذلك تك4ون س4احة 

أتُخ4ذ لون4اً دالاً عل4ى الق4وة، والن4ار، ((المعركة حمراء دموي4ة مش4تعلة، ف4اللَّون الأحم4ر 
))ال44بطش، والخط44روازدي44اد ف44ي الش44دة، و

فالش44اعر اخت44ار ألوان44ه وألفاظ44ه بعناي44ة،  .)2(
وجعل هذا اللَّون يحمل من الدلالات ما ه4و الأس4اس للانَّط4لاق والبداي4ة، حت4ى وص4ل 
إل44ى الل44َّون الأص44فر، وه44و الإش44راق للأس44نة فتك44ون كالعس44جد ف44ي اللمع44ان ال44دال عل44ى 

حقق4ا نص4راً ف4ي النهاي4ة؛ لأنَّ ) الأحم4ر، والأص4فر(الصفاء والنصر، فاجتماع اللَّونين 
الإش44راق واللمع44ان م44ن عوام44ل النص44ر عل44ى الأع44داء، فنس44تنتج م44ن ذل44ك أن اس44تعمال 
الأل44وان المتنوع44ة لا يقتص44ر عل44ى منحن44ا الغبط44ة النفس44ية، أو مس44اعدتنا عل44ى ترجم44ة 
أحاسيسنا المتنوعة وحدها، بل يعيننا كذلك عل4ى رؤي4ة دق4ائق الأم4ور، بص4فتهِ وس4يلة 

ويطالعن44ا ف44ي لوح44ة لوني44ة تتعل44ق بق44وة المم44دوح عب44ر  )3(س44ائل الح44س والإدراك م44ن و
جاعلاً م4ن تل4ك الأل4وان مح4وراً  ألوان متعددة ولا سيما بصورة مباشرة وغير مباشرة
فاء   )بحر الكامل(   )4(:أساساً لبروز شخصية ممدوحه إذ يقول السَّري الرَّ

دى وِرد الظَم444444اءِ عل444444ى   ي444444ردُ ال444444رَّ
  

انَه44444444444َلِ    دُ م44444444444نهم الح44444444444َرَّ   يب44444444444ُرِّ
  

  بمُِثقف444444444444444َاتٍ يَح444444444444444تملْنَ وق444444444444444َدْ 
  ج

  حَمَل4444ت نجُُوم4444اً ف4444ي ال4444وَغَى زُه4444را  
  

  وص4444444444َوارمٍ خُض4444444444رٍ مَض4444444444اربهُا
  

ج4444444ال عَمائم4444444اً حُم4444444را      تكس4444444ُو الرِّ
  

يهفو الشاعر بمشاعره للممدوح م4ن خ4لال ألوان4ه للوص4ول إل4ى ف4ؤاد المم4دوح 
يرك44ز عل44ى فع44ل المثقف44ات، وه44ي ف44ي ذك44اء وف44ن ف44ي وص44فه لش44جاعة ممدوح44ه، إذ 

                                                 
ي، رسمية السقطي  :ينظر (1)   .118/ أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعرَّ
  .118/ ن . م  (2)
  .212/ اللغة واللَّون : ينظر (3)
فاء  (4)   .2/252ديوان السَّري الرَّ

٥٣



 

السيوف البيض ظمأى إلى قتل الأعداء، فبه4ذه الس4يوف يف4وز المم4دوح، ويب4دد س4احة 
الوغى عبر نور ولمعان هذه الس4يوف حت4ى تب4دو نجوم4اً ف4ي س4احة المعرك4ة، فعلاق4ة 
الممدوح بالسيوف من صور الشهامة والرجولة والحياة، إلا أنَّه في البيت الثالث يأتي 

التي تصبح خضراً مضاربها، فتوحي بالفوز والانتصار ) صوارم(صر عبر لفظة بالن
م44ن خ44لال رؤوس وعم44ائم الرج44ال القتل44ى ال44ذين يص44ُرعون ف44ي المعرك44ة فاس44تطاع 
الشاعر أن يجمع  بين اللَّون الأخض4ر ال4دال عل4ى النص4ر والخص4ب والف4وز، والل4َّون 

جال بالدماء، وهي مبالغ4ة مُس4تحبة الأحمر المرتبط بدماء أعدائه، حتى كسا عمائم الر
في وصف المعركة والقتال، قدمها الشاعر تعبي4راً ع4ن ق4وة ه4ذه الس4يوف وص4لابتها، 

الأحم4ر يس44تخدم دائم44اً ف44ي " فتص4بح العم44ائم الحم44ر علام4ة ب44ارزة عل44ى التش44في؛ لأنَّ 
  .)1("إبراز الأشياء بسبب وضوحه للعيان

ه بألوان44ه يع44د تعبي44راً ع44ن حال44ة وب44ذلك نس44تطيع الق44ول أن الش44اعر عب44ر تش44كيل
التوصل إلى قلب الممدوح التي يعيشها، كأنه يتوافق مع علم4اء ال4نفس ال4ذين يؤك4دون 

أن الأث4ر الفن4ي يعب4ر ع4ن الواق4ع الخ4ارجي، مت4داخلاً م4ع الواق4ع ال4داخلي، ((بنظريتهم 
))فأصبح الأثر الفني يعب4ر ع4ن الواق4ع النفس4ي بوس4اطة العم4ل الخ4ارجي

ف فتوظي4 .)2(
معاً، ما هو إلا حال4ة إبداعي4ة خاص4ة متداخل4ة ف4ي ) الأخضر والأحمر(الشاعر للونين 

صلب النسيج الشعري، وفاعلة في جوهر المعنى الشعري، وم4ن ث4م س4اعدت الأل4وان 
على تولي4د انس4جام وتناس4ق ب4ين أج4زاء اللوح4ة، بوص4فها عم4لاً إب4داعياً إيحائي4اً معين4اً 

ليه حالة شعورية معين4ة تعج4ز ع4ن أدائه4ا الألف4اظ استحوذ على ذهن القراء وفرض ع
  . المجردة في كثير من الأحيان

وق4د ج4اء اس4تخدام  ،ويأتي اللَّون الأس4ود م4ع الل4َّون الأحم4ر ف4ي س4ياقات أخ4رى
فاء للونيين في حديثهِ عن الحرب عند مدح الممدوح، فيقول   )3(:السَّري الرَّ

  )بحر الطويل(                                                      
دُ لِلنَّق444444444عِ أفُْقه444444444ُا   ومَعرَك444444444ةٍ يَس444444444وَّ

  
ماءِ رُبوُعُه4444ا     وَتحم4444َرُّ م4444ِنْ ف4444َيضِ ال4444دِّ

  
  إذا ازدَحَم4444تْ فِيه4444ا الس4444ُّيوفُ حَس4444ِبْتهَا

  
  يَن44444ابِيعَ م44444َاءٍ ض44444َاقَ عَنْه44444َا وَس44444ِيعهُا  

  
قت44ل المتمث44ل يرس44م الش44اعر ج44و المعرك44ة المغب44ر بالفض44اء الأس44ود، م44ع ش44دة ال

ل44ذا ف44إن الفض44اء الأس44ود والأرض ) ال44دماء(ب44اللَّون الأحم44ر غي44ر المباش44ر عب44ر لفظ44ة 
الحم44راء الت44ي  نج44دها ف44ي ال44نص ج44اءت م44ن خ44لال ارتب44اط الل44َّون الأس44ود بالفع44ل 

الدالة على الحركة والاستمرار؛ ) تحمر( المضارع الدال على الاستمرار وكذلك لفظة

                                                 
  26/ نذير حمدان  ،ي القران الكريمالضوء واللَّون ف (1)
  23/ علم النفس والأدب  (2)
فاء ) (3   373/ 2ديوان السَّري الرَّ

٥٤



 

فعالية في الانَّعكاس اللَّوني مع بقية الألوان؛ لأنَّه يمي4ز بطول4ه  لان اللَّون الأحمر أكثر
غي44ر أن اجتم44اع س44واد المعرك44ة م44ع ف44يض ال44دماء م44ن خ44لال ل44ون مع44تم . )1(الم44وحي

حتى إنه ليكسب الأفق ربيعاً  كالأسود بلون ساخن كالأحمر، يجعل الحمرة  أكثر قتامة
وفي لفتة من الشاعر بطبيعة الممدوح للممدوح، بما تحمله من دلالات النصر والفوز، 

علام4ة للنص4ر ف4ي س4بيل كس4ب ود م4ن ) ال4دماء(جعل من اللون الأحمر غي4ر المباش4ر
  .مدحه

ف44اء الل44َّون الأحم44ر بش44كل غي44ر مباش44ر ليص44ل بالتص44وير   ويوظ44ف الس44َّري الرَّ
  )بحر الكامل(                      )2( :اللوني  في دقة الوصف إذ يقول

  زٍّ ش444444َامِلٍ م444444َا احتل444444ََّهُ ومَح444444َلُّ ع444444ِ
  

  ب444444َاغٍ كَس4444444َاهُ البغ444444َْيُ ث4444444َوْبَ خ4444444ِلافِ   
  

اي44444444اتِ تخَْف44444444ُقُ حَوْل44444444َهُ    إِلاَّ رأىَ الرَّ
  

4444444بَ الأط4444444َْرافِ      وَرَأىَ الوَش4444444ِيجَ مُخضَّ
  

يظه44ر الل44َّون هن44ا داخ44لاً ف44ي إط44ار الس44ياق الش44عري دخ44ولاً عميق44اً، فه44و ل44يس 
اس44ية ف44ي إط44ار اس44تجلاب الس44ماع للمم44دوح، هامش44ياً وإنَّم44ا ه44و ش44يء يحت44ل مكان44ة أس

فاللَّون الأحمر غير المباشر الذي يتمثل بلفظ الوشيج أي الرمح المخضب يحمل دلالة 
الانتصار على الأعداء، ولربما يحتمل أن يكون التخضيب في إطار الس4ياق الش4عري 

نفس4ياً أمارة وعلامة الفوز، وكان توظيف الل4َّون بص4ورة غي4ر مباش4رة أعط4ى تح4ولاً 
  .يعبر عن مدى زهو الانَّتصار ولاسيما تعلقه بالرايات وبهجة الفوز

فاء اللَّون الأحمر في حديثه عن المم4دوح وه4و ل4ون ط4ارئ  واستغل السَّري الرَّ
بح4ر ( )3( :وليس لوناً جس4دياً خارجي4اً يش4كل س4مة دائم4ة م4ن س4مات المم4دوح إذ يق4ول

  )الكامل
  طَالم4444444ََافاخْض4444444ِبْ يَمين4444444َكَ بالم4444444ُدَامِ فَ 

  وَك44444ِل اله44444ُـمومَ إل44444ى الحَس44444ُودِ فَحَس44444بهُُ 
  

444444نانَ الأزَرق444444َا      خَض444444َبتَْ أن444444ـامِلهُا السِّ
قَا   أنْ يَقط44444444َـعَ اللي44444444ّلَ التِّم44444444ـامِ ت44444444َـأرُّ

  
   

  

) المدام(فالواضح في سياق النص اقتران مشهد الخمر باللَّون الأحمر عبر لفظ 
طبيع4ة الل4َّون الأحم4ر ال4دال عل4ى يجس4د ) الس4نان الأزرق(و) خض4بت أنَامله4ا(وعبارة

البهج44ة والس44رور، وهن44ا يتجل44ى فع44ل البطول44ة ض44د الأخط44ار، فالمم44دوح يخض44ب ي44ده 
بالخمرة الحمراء، وطالم4ا كان4ت تحم4ل الرم4اح الزرق4اء الت4ي خُض4بت ب4دماء الأع4داء 

فه44و   ،وهن44ا تتجس44د البطول44ة، فه44و يرس44م أنام44ل ممدوح44ه وق44د تخض44بت بتل44ك الرم44اح
وح بهذا المش4هد بع4د مقارن4ة ب4ين  ل4ون الم4دام ول4ون الرم4اح، ل4ذلك ح4ق يكافيء الممد

أن يطلب العطاء نجدة م4ن المم4دوح، بع4د أن نث4ر  -مكافأة على هذا التصوير -الشاعر
                                                 

  .11/ نظرية اللَّون : ينظر (1)
فاء  (2)   .407/ 2ديوان السَّري الرَّ
فاء (3)   .2/465: ديوان السَّري الرَّ

٥٥



 

بما ) تخضيب، مدام، أزرق، ليل (عليه مدائحه اللونية المباشرة، وغير المباشرة، من 
وصفاء، وشجاعة، وقوة، تثي4ر ف4ي توحي هذه الألوان في موقف استعطاف من نصر 
وجعل الشاعر هذا التخضيب أي  )1(الممدوح روح الشهامة، والبهجة، والعلو، والنخوة

الل44َّون الأحم44ر يحم44ل دلال44ة إيجابي44ة تمث44ل الانتص44ار، فض44لاً ع44ن الل44َّون الأزرق ال44ذي 
يخ44رج هن44ا إل44ى التش44اؤم، والك44ره ال44ذي ع44رف ب44ه عن44د الع44رب؛ لأن44َّه ق44د تعل44ق ب44ذكر 

عل4ى ص4يغة التفض4يل، ولا ننس4ى ) أزرقا(لرماح، ولاسيما في الصيغة التي ورد بها ا
ما للون الأزرق، والأحمر، من تناسق وانسجام، ما بين الس4اخن والب4ارد، ول4ذا يبع4ث 
ل444ون الس444نان الأزرق روح الص444لابة ف444ي ه444ذه الرم444اح، فض444لاً ع444ن تك444رار الفع444ل 

ح4وري والأساس4ي ض4من س4ياقها فتكرارها ينم ع4ن دوره4ا الم) خضبت(و) فاخضب(
ال4ذي دل عل4ى ) اللي4ل(الشعري، وصولاً إل4ى الل4ون الأس4ود غي4ر المباش4ر، عب4ر لف4ظ 

السعادة، وهو انزي4اح ع4ن دلال4ة الل4ون المعه4ودة عن4د الع4رب م4ن أن4ه ل4ون ي4دل عل4ى 
   .الحزن والتشاؤم 

ونجد الش4اعر ف4ي لوح4ة لوني4ة رثائي4ة تض4من للم4دح قب4ولاً واض4حاً ف4ي س4ياق  
  )مجزوء الكامل(        )2(:الأبيات  في موقف يرثي به أباه فيقول السري الرفاء

  ه444444444َلْ للمك444444444ارمِ م444444444ن م444444444ُـجيرِ 
  

  أم ه44444444444َلْ لأحم44444444444ـدََ م44444444444ن نَص44444444444ـيرِ؟  
  

دَى   أن444444444َّى ارتق444444444ََتْ هِم444444444َـمُ ال444444444رَّ
  

  مِن4444444444444ْهُ إل4444444444444ى القم4444444444444ََرِ المُن4444444444444ـيرِ؟  
  

  بع444444444444444َْدَ ابتس444444444444444َِامِ شَمَائ444444444444444ـلٍ 
  

  ض4444444444ـيرِ ك4444444444النَّوْرِ ف4444444444ي الغص4444444444ُُنِ النَّ   
  

  ي44444444444444ا رم44444444444444ـةً أرِجَ الث444444444444444َّرى
  

  م44444444444444444ـنِ طِي44444444444444444ـبها أرِجَ العَبِي44444444444444444رِ   
  

تبدو الأبيات للوهلة الأولى في موقف تس4اؤل واس4تفهام ولا س4يما الاس4تفهام ب 
كون الشاعر مفعم برثاء أبيه، عبر الألفاظ الدالة على اللون بشكل غي4ر ) أنى(و) هل(

نضير،  فمن خلال اللون ربط الشاعر مباشر، وهي القمر المنير، والنور، والغصن ال
بساطة التصوير بصدق الرثاء بين الأحاسيس والمش4اعر وم4ا يثي4ره الل4ون بع4د ف4راق 
ذلك المرث4ي الك4ريم، المعط4اء، ك4ون القم4ر دالاً عل4ى الن4ور أثن4اء اللي4ل، فالإن4ارة هن4ا 

طبيع4ة ليست إن4ارة عادي4ة؛ لأن م4ا تعني4ه كلم4ة مني4ر بياض4اً مقدس4اً فه4و ل4ون تتش4ربه 
الممدوح المرثي أكثر مما تعكس صورته الحقيقية فالجانب الذي يحققه اللون الأب4يض 
غير المباشر، يوحي بانه لا يقف عند حدود دلاته الخاصة بل إلى أبعد من ذلك بكثير 
ك44ي يك44ون معن44ى أعم44ق م44ن الش44يء المتوق44ع وه44ذا م44ا يطل44ق علي44ه بكس44ر أف44ق التوق44ع 

نص كما أن البياض هنا يمتزج مع أشياء أخ4رى ك4النور للمتلقي وصولاً لتحقيق لذة ال
ك44ي يرس44م الش44اعر لوح44ة مثالي44ة  ؛ذل44ك الزه44ر الأب44يض المطع44م بالإش44عاع والإش44راق

للممدوح يجعل من اللون الابيض محورها الاساس، وعمودها، لما لهذا اللون الأبيض 

                                                 
  261/ ينظر صورة اللون في الشعر الأندلسي ) 1(
فاء ديوان السَّري ا) 2(   288/  2لرَّ

٥٦



 

الس444ؤال ولك444ن يبق444ى  ،م444ن دلالات ت444رتبط بالنق444اء والص444فاء، والطه444ارة، والاش444راق
مطروحاً لم4اذا أص4ر الش4اعر رث4اء ممدوح4ه ب4اللون الأب4يض غي4ر المباش4ر، وه4ل أن 

تغل4ب ص4فة (( اللون الأبيض علامة مترسخة في شخصية الممدوح يأتي الجواب هو 
اللون على الاسم لتشكل دلالات ربما ظلت مدفون4ة ف4ي أعم4اق الوظيف4ة الت4ي تتج4اوز 

ط الل44ون الاب44يض المتص44ل بالمم44دوح ب44دلالات الوظيف44ة الش44عرية للكلم44ة، فربم44ا ي44رتب
وبه44ذ  )1())ميثولوجي4ة، إذ إن ه44ذه ال4دلالات مفق44ودة ولا يس4تطيع إلم44ام إثباته4ا بس44هولة

يكون الشاعر قد م4زج ب4ين الطبيع4ة والإنس4ان برث4اء ممدوح4ه حت4ى يض4من 
لأحاسيسه نوعاً من الصدق الفن4ي وال4واقعي حت4ى يش4اركه المتلق4ي وج4دانياً 

  .اه من يرثيهوفنياً تج

ويطالعن44ا ف44ي لوح44ة هجائي44ة قائم44ة عل44ى الل44ون بش44كل مباش44ر وغي44ر 
بح44ر (     )2(هاجي44اً الخال44ديين :مباش44ر بس44لب الدلال44ة الإيجابي44ة لل44ون فيق44ول

  )الرجز
  للخَال4444444444444ِديينَ جَم4444444444444الُ مَنظ4444444444444َـرِ 

  
ةٌ تم44444444444لأ ع44444444444َينَ الم44444444444ُـبصِرِ      وَب44444444444ِزَّ

  
  والع4444444ـارُ ف4444444ي فِعلهم4444444ا المُش4444444َـهَّرِ 

......................................  
  تش44444444444َابَها ف44444444444ي مَنظ44444444444َرٍ ومَخب44444444444َرِ   

.........................................  
رعُ إن ت44444444َـمَّ ب44444444ه للأك44444444ـبرِ    وال44444444زَّ

  
  أق44444444444ولُ إذ هم44444444444ّا ب44444444444أمر م44444444444ـنكرِ   

  
  وراءَ س44444444ِـترِ لهُم44444444ا ل44444444م يس44444444ُـترِ 

  
44444444ريم الأعف44444444َرِ      واعتف44444444را ظَب44444444ْيَ الصَّ

  
  المِع4444ْـجَرِ  واقتس4444ََما ب4444اللَّحظِ م4444َا ف4444ي

  
ش4444444444َا ال4444444444وَردَ ب4444444444وردٍ أحم4444444444رِ      وجَمَّ

  
  وَلعَِب44444444تْ أيدي44444444ـهُما ف44444444ي القرَْق44444444َرِ 

  
  أيُّه4444444444ـما بع4444444444َْلُ الغ4444444444َزَالِ الأح4444444444وَرِ   

  
  أص444444444احِبُ الشي444444444ـبةِ ل444444444م تغُِي444444444َّرِ 

  
رِ    4444444444با الم4444444444ُزوَّ   أم الخَض4444444444يبُ ذو الصِّ

  
  وك4444444444م قب4444444444يحٍ له4444444444ـما م4444444444ُـسَيَّرِ 

  
  ف444444ي ك444444ُل مَب444444دىً ن444444ـازحٍ ومَـح444444ْـضَرِ   

  
  رُ ع4444ن ض4444ِدِّ الص4444ـباحِ المُس4444فرِ يس4444ُفِ 

  
  وذَاتِ وج4444444444444هٍ كَص4444444444444َفَا المُش4444444444444ـقَّرِ   
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ق4دم الش44اعر الخب44ر الحاص44ل بالج44ار والمج4رور عل44ى المبت44دأ وذل44ك لتخص44يص 
إذ إن الاهتمام والتخص4يص م4ن أغ4راض التق4ديم والت4أخير  ،المهجوين والاهتمام بهما

والتهكم من حال مهجوه ولاسيما ثم ينتقل بعد ذلك ليملي على المهجو بالوان السخرية 
الأعف4ر، أحم4ر، الأح4ور، الش4يبة، (من خلال الألوان المباش4رة وغي4ر المباش4رة وه4ي 

لكونه4ا ت4تلاءم م4ع س4ياق المعن4ى الل4وني ال4ذي قص4ده الش4اعر ض4د مهج4وه ) الخضيب
والذي تتحدد في البي4ت الراب4ع ليعم4ق ب4ه الص4فات الس4لبية، بع4د أن أغ4دق عليهم4ا ف4ي 

  .الثلاثة معاني الأسفاف والتهكمالأبيات 
وهنا يأتي اللون ليزيد المعنى أكثر سخرية واستهزاءً بهم4ا ليجع4ل الش4اعر      

من اللون محور هجائه الساخر فهماً قد افترس4ا ك4افتراس الظب4ي الأب4يض ال4ذي تعل4وه 
حمرة قليلة بعدما تجرأت أيديهما في اللعب حتى يصبحا بمنزلة بعل الغ4زال الأح4ور، 

ث44م يس44خر منهم44ا ببي44اض الش44يب ف44ي  )1(الأح44ور ل44ون س44واد الع44ين ف44ي الظب44اء والبق44رو
ليحمل صفة السلب للذات المهج4وة، إن الل4ون ) أصاحب الشيبة(منطق الاستفهام قوله 

حم4ل ) الش4يب(هنا يتحدد م4ن خ4لال وج4وده ف4ي س4ياق ف4اللون الأب4يض غي4ر المباش4ر 
الشاعر إلى اللون الاحمر غير المباشر وهو ثم ينتقل  ،دلالته السلبية في منطق الهجاء

الخضيب وهن4ا يحم4ل دلال4ة لوني4ة باعث4ة عل4ى ال4تهكم أيض4ا انعكس4ت بفع4ل الخض4اب 
الذي ارتبط بالمزور غير الصحيح فاللون هنا يعمق فداحة المفارقة حتى يكون الهجاء 

ة فيه4ا أحد مراكز الاستقطاب عبر الرمز الل4وني ال4ذي أراده الش4اعر متمرك4زاً بطريق4
إسفاف بما يدور حول الذات المهجوة، ومن ثم الت4أثير ف4ي المتلق4ي بش4كل واض4ح ك4ي 

  .يجعل من نصه متعة ولذة
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اه44تم الع44رب بالطبيع44ة اهتمام44اً كبي44راً ووص44فوها وص44فاً متنوع44اً، وذل44ك لأن  

ى حدّ كبير، وشعرهم في الطبيعة عظيم من ناحية الكم والكي4ف حياتهم ارتبطت بها إل
مع44اً، ول44م يت44رك الش44اعر العرب44ي ناحي44ة م44ن الطبيع44ة إلا وص44فها، وأتق44ن الوص44ف 
والتفصيل فيها ولعل التفاتهم إلى الطبيعة بألوانها ومناظرها الخلابة  دليل على عظيم 

وح44ة الش44عرية الت44ي وظفه44ا  ،ويش44كل الل44َّون عنص44راً م44ن عناص44ر الل)1(اهتم44امهم به44ا 
الشاعر في حديثه عن الحيوان، وهذا الأمر يتحدد في كيفية وطبيعة تلك الألوان الت4ي 
أرف44دها الش44اعر عل44ى ع44الم الحي44وان، ولاس44يما تل44ك الأل44وان الت44ي تتمظه44ر ب44المظهر 
الخارجي، أو التي تتعلق بالبعد النفسي الذي يعكس4ه الل4َّون، إذ نج4د الش4اعر ل4م يخ4رج 

العصر الذي عاش فيه، بل كان ابن بيئته فه4و يتعام4ل م4ع الأل4وان ب4دلالاتها الت4ي عن 
  .سادت في ذلك العصر

وبمقاب444ل ذل444ك يك444ون الش444اعر عل444ى دراي444ة وعل444م باختي444اره لطبيع444ة الأل444وان 
المستخدمة في تشكيل لوحته الشعرية التي كانت بمثابة سمة وعلامة من هذا التش4كيل 

  .التأويل والتفسير لدى القارئ والمتلقي الصوري الباعث على نحو من
فاء إلى ذكر الحيوان، وتحدي4داً الطي4ور ف4ي ع4دة  ولقد تطرق الشاعر السَّري الرَّ
قصائد، فحظي4ت بنص4يب واف4ر  منه4ا ف4ي ش4عره، وه4ذا ي4دل عل4ى ج4ل اهتمام4ه، وم4ا 
يحيط به من حوله وبيئته، فضلاً عن كون الشعر الذي أرفده احتوى على عنصرٍ، ألا 
44افاً يص44ف ل44ون الحي44وان ف44ي براع44ة  وه44و عنص44ر الل44َّون، ولاس44يما ك44ان الش44اعر وصَّ

(( واقتدار، لذلك قدم الشاعر من خلال وصفه نماذج عدة من عنصر الل4َّون فه4ي تع4د 
بحق لوح4ات ناطق4ة الجم4ال م4ن حي4ث الانس4جام ب4الألوان وتوزي4ع ظلاله4ا ف4ي براع4ة 

الفن وتتحدد ألوانها بتع4دد أجناس4ها العرقي4ة ناطقة، حين تستلهم ألوانها من بيئة تعشق 
لذلك نقف أمام مشاهد وصف الحيوان ولاسيما الطيور والحشرات التي حظيت  .)2())

بمكانة متميزة وحضور يلفت الانظار إليه؛ كون الشاعر عاش في كنف بيت يت4راوده 
ذل4ك  الطير أثناء دخوله للبيت وخروجه منه، مم4ا ي4نعكس ذل4ك ف4ي ش4عره، مم4ا يبعث4ه

التواص44ل ب44ين مش44اعر الش44اعر ومش44اعر الطي44ر إذن فالاثن44ان متش44اركان ف44ي الس44عادة 
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فضلاً عن الطيور الداجن4ة ومنه4ا  ،والحزن، ويكون حديثه عن الطائر بوصفه شريكه
فاء   )1(وصفه للديك إذ يقول السَّري الرَّ

  )بحر الكامل(                      
4444444باحُ قِناع4444444َهُ فَتأَلََّ    ق4444444اكَش4444444َفَ الصَّ

  

  وس444َطا عل444ى اللَّي444ل البه444َيمِ فأش444َْرَقَا  
  

444444حٍ  444444باحِ مُوَشَّ 444444رَ بالصَّ   وع444444َلا فَبشََّ
  

ق44444َا   جَ ب44444العَقِيقِ وَطُوِّ   بالوَش44444ْي ُت44444وِّ
  

  م44444ُرخِ فض44444ُُولَ الت44444َّاجِ ف44444ي لَبَّات44444ِهِ 
  

ق4444444َا    رٌ وَش4444444ْياً عَلي4444444هِ مُنَمَّ   وَمُش4444444َمِّ
  

واللَّون الأسود ) الصباح(فالشاعر يوظف اللَّون الأبيض غير المباشر عبر لفظ 
فالملاحظ في ال4نص الش4عري ارتب4اط الل4َّون الأب4يض بالص4باح ) اللَّيل البهيم(عبر لفظ 

استعانة في المستوى الكنائي من النَّهار المتألق أما الأسود فيدل على إحساس الش4اعر 
اض4ي من وقع اللَّيل عليه، ومما يكشف عن هذه المعاني، ولاسيما استخدامه الفع4ل الم

ف44ي عج44ز البي44ت الأول، والش44اعر يعن44ي نفس44ه، ولع44ل رب44ط الش44اعر به44ذا ) وس44طا(
الوص44ف م44ع ال44ديك ذو دلال44ة نفس44ية جمالي44ة فال44ديك م44ن الطي44ور الت44ي عُرف44ت ب44القوة 
والشجاعة، ولو عدنا إلى قراءة الأبيات لوجدنا أن الشاعر يعب4ر ع4ن ح4التين نفس4يتين 

  :مثل الحالة الأولى المرتبطة بالشاعر في قولهظاهرهما التباين، وباطنهما الاتفاق فت
4444444باحُ قناع4444444هُ فتألََّق4444444َا   كش4444444فَ الصَّ

  

  وس4444َطَا عل4444ى اللَّي4444ل البَه4444يمِ فأش4444َْرَقا  
  

فالشاعر ربما آلمه اللَّيل البهيم، والبهيم هي صفة تدل عل4ى درج4ة م4ن درج4ات 
لإش44راق، أي الل4َّون الأس4ود فالش4اعر ف4ي موق4ع ح44زن وأل4م، وأم4ا الحال4ة الثاني4ة فه4ي ا

إشراق البياض والنَّهار، وه4ذا ن4وع م4ن التج4اوب الوج4داني م4ع م4ن يش4اركه الح4زن، 
عب4ر الوص4ف الجمي4ل، ب4الوقوف المستقص4ي لأل4وان ) ال4ديك(فإذا به يج4د ض4الته ف4ي 

جس44مه البديع44ة الت44ي أل44ِف الش44اعر أزاء الوق44وف أمام44ه، فب44دت ف44ي ظاهره44ا مرح44ة لا 
هيم التي عبر عنها في بدء الأبيات، مع أن الوق4وف عل4ى تنُاسب الحالة الأولى لليل الب

الألوان التي أجراها على جسم الديك قد توحي بغي4ر ذل4ك، بمش4اعر متباين4ة، ولاس4يما 
ق4َا(الإتيان باللَّون الأحمر جَ ب4العقيق وَطُوِّ فهن4ا تب4رز تعبيري4ة الش4اعر ب4أن ) بالوشي ت4ُوِّ

، فط4وق رقب4ة ال4ديك بوش4ي جمي4ل منم4ق يعبر باللَّون الساخن الذي يعكس لون البهجة
الأل44وان الس44اخنة ((أي وه44و مت44وج بت44اج أحم44ر بحم44رة العقي44ق، ولن44ا أن نفه44م م44ن أنَّ 

تعارف الناس عليها، لما تمتاز به من أنَّها تبعث البهجة والانشراح ل4دى الإنس4ان، ب4ل 
))تعطي قدراً محسوساً من النشاط والحيوي4ة

ص4ف ب4ل ول4م يكت4ف الش4اعر به4ذا الو .)2(
))لأنَّ الوشي خلط لون بلون آخر ((وصفه بالوشي الجميل المنمق؛ 

وبهذا تكامل4ت  .)3(
لوحة المشهد القائمة على البراعة وتأليف الألوان وإخراجها في أحسن صورة، وأبدع 
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وصف، لذلك شاعت  قيمة اللَّون الأحمر؛  لأنَّ قيمة اللَّون ه4ي العلام4ة المبتادل4ة ب4ين 
  .)1(المنعكس، وهذه القيمة هي التي تصف الانعكاس الجمالي للون اللَّون والضوء

فاء، إذ يصف صياح ال4ديك ب4التكبير والتهلي4ل،  وفي مشهد آخر يقف السَّري الرَّ
باح مرتاعاً من سيفه ال4ذي س4له وراء الظ4َّلام، إذ يق4ول  :ويجعله منتشياً من ضوء الصَّ

)2(  
  )بحر البسيط( 

ةُ مَال444444َتْ بع444444َْ   دَ تع444444َدِيلٍ إذا المج444444َرَّ
  

  وَج4444َاذَبَ اللَّي4444ل ح4444َبلاً غَي4444ْرَ مَوْص4444ُولِ   
  

 ً عَث444اتِ الحُم444ْرِ مُنتش444َِيا   وه444َبَّ ذو الرَّ
  

4444بحِ مَس4444ْلوُلِ      فَارت4444اعَ م4444ِنْ ص4444َارِمٍ للصُّ
  

444444444ا رآهُ يَض444444444ُمُّ اللَّي444444444لَ أكَب444444444َرهُ    لمَّ
  

  فع44444444444ََادَ مِن44444444444ْهُ بِتكَبي44444444444رٍ وَتهلِي44444444444لِ 
  

ى بدلالته غي4ر المباش4رة، والمتض4منة معن4ى يستعمل الشاعر اللَّون مرتين الأول
) الحم4ر(والأخرى بدلالته المباشرة، وه4ذا متمث4ل بقول4ه ) ليل(اللَّون الأسود عبر لفظ 

الذي يعكس الإثارة والعاطف4ة مع4اً، ف4اللَّون الأحم4ر ق4د يحم4ل دلال4ة جمالي4ة ف4ي س4ياق 
ث44ارة وج44ذب مم44ا ي44دل عل44ى الإ) الانتش44اء(ال44نص الش44عري وه44ذا عب44ر ارتباط44ه بلف44ظ 
م4ن رغب4ة تزي4د الإث4ارة بم4ا يوحي4ه  ) ه4ب(النظر، لهذا المشهد،كما إن ما يحمله الفعل 

فارت4اع م4ن ( لون الحمرة من حيوية وجمالية يكون المقابل من قول الشاعر المتضمن
وبهذا يكون ق4د رس4م مش4هداً يس4يطر في4ه الل4َّون الأحم4ر، حت4ى ) صارم للصبح مسلول
إلى لوحة الرعثات الحمر،  فأراد لهذا اللَّون علامة لا تق4ف عن4د يترك القارئ منجذباً 

حدود العلاق4ة ب4ين م4ا يش4اهد فق4ط، وإنم4ا أراد أن يثي4ر الق4ارئ أو الس4امع إل4ى حيوي4ة 
وجمالية هذا الل4َّون، ل4ذلك  ف4اللَّون الأحم4ر المتمث4ل ف4ي البي4ت الث4اني ج4زء أس4اس ف4ي 

النفس4ية والوجداني4ة، وإنم4ا ه4و ق4د يك4ون النص الشعري، فه4و ل4يس خالي4اً م4ن الدلال4ة 
مرتبطاً بموقف نفس4ي يبع4ث عل4ى الانتش4اء والجم4ال كم4ا أن وج4ود الأفع4ال الماض4ية 
والمضارعة تدل على الاستجابة والثبات والاستمرارية لحركة النص، مما يجعل ذلك 

  .أكثر فاعلية تنسجم مع اللَّون الأحمر
ن الأسود إلى التكبير ولاسيما في وصفه وفي بعض الأحيان يرمز الشاعر باللَّو

فاء   )بحر الرجز(                     )3( :لطائر الباز إذ يقول السَّري الرَّ
4444444ا أج4444444َدَّ اللَّي4444444ْلُ ف4444444ي انحِي4444444ازِهِ    لمَّ

  

44444بحِ م44444ِنْ أعَج44444َازِهِ      وَلاَحَ ض44444َوْءُ الصُّ
  

  دَع444444444َوْتُ س444444444َعْداً ف444444444َأتَى بِب444444444َازِهِ 
  

  ازِهِ تحَْم4444444444ِلُ يس4444444444ُْرَاهُ عَل4444444444ى قف4444444444َُّ  
  

  ض4444444َامِنَ زَادٍ ج4444444َدَّ ف4444444ي إِح4444444رَازِهِ 
  

  ن44444َدْباً ه44444َوَانُ الطَّي44444رِ ف44444ِي إِع44444زَازِهِ   
  ج

                                                 
  77/ الإضاءة المسرحية : ينظر (1)
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التي ) اللَّيل(يحدد الشاعر هنا ارتباط اللَّون الأسود غير المباشر المتمثل بـلفظة 
تعني النهوض والنشاط والتكبير، حينما لاح ض4وء الص4بح، فالعلاق4ة م4ا ب4ين الش4اعر 

رتبط بمعنى القوة والشجاعة، لما يمتاز به هذا الط4ائر م4ن ق4وة وهيب4ة، والباز علاقة ت
فاستطاع الشاعر أن يجسد بوصف تل4ك الحال4ة عن4د الص4باح المتمث4ل ب4اللَّون الأب4يض 

فالش4اعر  .لون الوضوح والبيان والإشراق الذي يبعث على الأمل و التفاؤل والص4فاء
ا عند الفجر، إذ تتمازج الأل4وان الس4وداء غالباً ما يقرن الباز في لوحة الصيد، ولاسيم

والبيضاء، وكلها تصب في بوتقة واحدة هي الصيد والطرد، ولعل ربط الشاعر نفس4ه 
بالباز أثناء الصبح ذو دلالة نفس4ية فخ4ص الب4از؛ وذل4ك لق4وة بص4ره فه4و م4ن الطي4ور 

س4تطاع من4ذ العص4ر الج4اهلي فا .)1(التي خصت بالقوة والمكانة البارزة عن4د الش4عراء 
" أن يوظف الموروث الشعري في شعره فإن دل ذل4ك عل4ى ش4يء، إنَّم4ا ي4دل عل4ى أن

الشاعر كان واعياً باش4راقات الل4َّون ف4ي لوحات4ه الش4عرية، فح4اول غ4رس الل4َّون فيه4ا، 
ليستطيع أن يكشف عن دواخل النفس، أو ربما أضاءت له الجان4ب غي4ر المعل4ن وم4ن 

  .)2("لشعري ثم تكون ذا تأثير واضح في النص ا
     )3(:ويوظف الشاعر اللَّون بطريقة غير مباشرة ولاسيما في وصفه للحمام قوله 

  )بحر الخفيف(
  وك4444أنََّ الحَم4444َامَ م4444ِنْ حُم4444ْرَةِ الأرج4444ُلِ 

  

  ق444444444َدْ خُض444444444ْنَ ف444444444ِي دَمٍ مُه444444444ْرَاقِ   
  

  تتَغَن4444444َّى عل4444444ى الع4444444َراجينِ أو تن4444444َْدُ 
  

  بُ مِنْه4444444444ا أهَل4444444444َّةٌ ف4444444444ي مُح4444444444َاقِ   
  

ف الشا عر اللَّون المباشر وغير المباشر توظيفاً داخل س4ياق ال4نص، ولع4ل يوظِّ
السياق يوحي بحمرة الأرجل وكأنها دم مه4راق، فلع4ل انتش4ار الل4َّون الأحم4ر بص4ورة 

دم (وغي44ر مباش44رة م44ن خ44لال ) حم44رة الأرج44ل(مباش44رة تعك44س ه44ذا الل44َّون م44ن خ44لال 
أرجل الحمام، وم4ا يح4يط ب4ه  فالشاعر هنا أعطى اللَّون الأحمر بدرجاته على) مهراق

ف44ي محاول44ة لوص44ف مش44اعره الجياش44ة نح44و الأحم44ر ليعط44ي ) ع44راجين(م4ن أغص44ان 
إشارة متوترة اجتمعت فيها برودة وسكينة الخضرة المحيطة به، مع سخونة الحمرة ((

الت44ي ألهب44ت مش44اعره، أنه44ا ص44فات يؤك44د جميعه44ا الجم44ال الأخ44اذ، والاتس44اق الحس44ن 
))ن الأغص44ان والأل44وان والص44فات والحرك44اتوالانس44جام الت44ام، ب44ي

ويحتس44ب ه44ذا  .)4(
الوصف للشاعر؛ لأنه قد ذهب في عرض المشهد بصورة دم مه4راق وه4ذا م4ا يجع4ل 

الخيال عنصر مه4م ف4ي ((الخيال يمثل دوره في التجربة الشعرية والنص الأدبي؛ لأنَّ 
م4ا يجعلن4ا الش4اعر  التجربة الشعرية كون4ه يس4اعد عل4ى تم4ام الحك4م واكتمال4ه وبمق4دار

                                                 
  .22/ بد القادر الرباعي ع ،الطير في الشعر الجاهلي: ينظر (1)
تعبيرية الل4َّون ف4ي ش4عر عنترة،جاس4م محمد ص4الح، مجل4ة ج4ذور الت4راث الن4ادي الأدب4ي الثق4افي،  (2)

  .270/ 1999، 41جدة، ع
فاء) 3(   .2/444 ديوان السَّري الرَّ

  254/ حازم عبدالله خضر  ،وصف الحيوان في الشعر الأندلسي (4)

٦٢



 

))نحكم، تكون قيمة قصيدته، إذ يخرجنا من عالمنا الحقيقي إل4ى عالم4ه النفس4ي
ل4ذا  .)1(

استطاع الشاعر أن يرسم مشهداً يسيطر فيه اللَّون الأحمر سواء كان بطريق4ة مباش4رة 
أو غير مباشرة، فتفشي هذا اللَّون في أطراف الص4ورة م4رتين بص4در البي4ت وعج4زهِ 

 إص44رار م4ن الش44اعر ب44أن يت4رك المتلق44ي منج44ذباً ومنبه4راً إل44ى ص44ورة ال44دم م4ا ه44و إلاّ 
لتثي4ر الدهش4ة، ولربم4ا أراد أن يجع4ل ) دم(المهراق، فهو يكون ب4ذلك ق4د وظ4ف لفظ4ة 

رمزية لا تقف عند حدود العلامة بين ما يبص4ر أو ي4رى ) الأحمر(من هذا اللَّون، أي 
م ف44ي ذل44ك أراد إث44ارة الق44ارئ أو الس44امع ب44العين الباص44رة، ب44ل أراد ف44ي النهاي44ة وأزع44

 ً   .باستنفار فكره إلى جإذبية هذا اللَّون عندما يكون جارياً مهراقا
ولكنه في نص آخ4ر يص4ف الحم4ام وريش4ه المل4ون ال4ذي يش4به ال4ورد والزه4ر، 
وما يغطي رأسه من إكليل موشى، وأرجل4ه بحم4رة ك4أحمرار العقي4ان، فيق4ول الس4َّري 

فاء    )2(:الرَّ
  )بحر البسيط(                                               

أرَب44444َتْ عل44444ى الف44444ُرْسِ ف44444ي التِّيج44444انِ 
  فانتس444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ََبتْ 

  

  لِلهن44دِ أك44َرِمْ ب44ِذَاكَ الجِي44لِ م44ِن جِي44لِ 
  

راتٌ فض44444ُولَ الوش44444يِ مُرخِي44444َةٌ    مُش44444مِّ
......................................  

  راً إذا الن4444َّدى ب4444لَّ م4444ِنْ ديباجه4444ا س4444َحَ 
    

  فَض444لَ الش444ُّنوُف عليه444ا والأكالي444لِ 
.....................................  

  مَش444ينَ ف444ي زَه444َرٍ رَي444َّانَ مَطل444ُولِ  
  

يصف الشاعر الحمام عبر الريش الملون وهذا ما يطلق عليه الكثافة اللَّونية في 
الفري4د  الحجم والشكل مع تعدد الألوان فتك4ون لوح4ة المش4هد ف4ي ط4رب م4ن الانس4جام

وهي التي أراد أن يصفها الشاعر بلون الحمام، فالملاحظ أن توظيف الألوان المتعددة 
لوحة غاية في الروعة، راقي4ة المس4توى، رائع4ة الص4ياغة، ) الوشي مرخية(عبر لفظ 

تعبي44راً ولون44اً، إذ ت44وفر فيه44ا مجموع44ة عناص44ر جمالي44ة تعم44ل عل44ى دع44وة المش44اهد أو 
تزاع إعجاب4ه فيه4ا، واق4راره بس4حرها وه4ي تجم4ع ب4ين أل4وان القارئ إياها، ومن ثم ان

متعددة، فضلاً عن خاصية حمرة العقيان التي أعطى من خلالها أجمل مشهد حتى إنه 
بدأ إكليلاً ملوناً توج مشهد وصف الحمام لذلك نزعم بأن الأبيات الش4عرية م4ا ه4ي إلا 

س4ه م4ن اخ4تلاف ف4ي الأل4وان لأنَّها تف4يض ألوان4اً م4ع م4ا تعك ؛متحركة منسجمة(لوحة 
وانس44جامها الرائ44ع بمتع44ة وإعج44اب متج44ددين وكي44ف لا يك44ون ك44ذلك وه44و أم44ام مش44هد 
مل44ون إذ يلع44ب في44ه الل44َّون والحرك44ة، ح44ال الحم44ام فتحرك44ت ب44ه حرك44ة م44ن اس44تبد ب44ه 

، فغ4دا المش4هد )وفض4ول الوش4ي(،)مش4مرات(السرور وايقظها م4ن غفوته4ا عب4ر لف4ظ 

                                                 
  149/ في النقد الأدبي، شوقي ضيف  (1)

  2444/ديوانه: ينظر ،جمع عرجون وهو العذق من أعلاه :العراجين )*(
فاء ) 2(   545/ 2ديوان السَّري الرَّ

٦٣



 

ون، فكأنها تم4س بإيح4اء ل4وني جم4الي وم4ؤثر نفس4ي ف4ي آن أجمل عرض لتوظيف اللَّ 
  .واحد وبهذا يكون المشهد لوحة مثالية ليعُبر عن جمال التباين اللَّوني

ومن ثم نقول إن الشاعر وقف عند المشهد اللَّوني للحمام وقفة من خارج النص 
النفس4ية أي وقفة شكلية عند حد الإعجاب الجمالي من دون استقرار على مكث الحالة 

إن الشاعر أجرى ألوانه في ((التي لم يصرح بها بل تجاوزها سريعاً بشكل مباشر، إذ 
براع4ة وظلال44ه ف44ي إعج44از عل44ى ك44ل ج44زء م44ن أج44زاء الط44ائر الجمي44ل، وجس44مه ت44ابع 

))حركته في نطاق رشاقة الألفاظ وثراء المعاني
لذلك أزعم بأني متواف4ق م4ع رأي  .)1(

الش4اعر بنظ4رة فني4ة ش4كلية فق4ط لظ4اهر الأل4وان أي  مصطفى الشكعة من أن4ه رأى. د
  .شكل اللَّون

ف44اء الل44َّون ولاس44يما عن44دما  أم44ا ع44ن وص44ف ط44ائر الخط44اف إذ يح44دد الس44َّري الرَّ
يجم44ع  ب44ين الل44َّون الأب44يض غي44ر المباش44ر م44ن قص44يدته الت44ي ي44دعو أص44دقائه لزيارت44ه 

ف444اءورؤي444ة ه444ذا الط444ائر الجمي444ل إذ يص444ف غرفت444ه لص444ديقه، فيق444ول الس444َّ        )2(:ري الرَّ
  )بحر الرجز(

  وغُرف4444444444444ةٌ فس4444444444444يحةُ الفِن4444444444444َاءِ 
  

44444444444ةِ ف44444444444ي العَلي44444444444اءِ      ط44444444444ائرةُ القِمَّ
  

  ي444444444ُوطِنُ ف444444444ي قبَُّتِه444444444ا العَلي444444444اءِ 
  

وحِ والأعض44444444َاءِ      زَورٌ خَفي44444444فُ ال44444444رُّ
  

4444444444ماءِ  4444444444قٌ ف4444444444ي كَب4444444444ِدِ السَّ   مُحلِّ
  

  وت444444444444444ارةً يلص444444444444444َقُ ب444444444444444الغَبراءِ   
  

رِ الأثن444444444َاءِ    ف444444444ي يلم444444444َقٍ مُش444444444َهَّ
  

ماءِ كأنَّ    قَ بال44444444444444444دِّ   م44444444444444444ا ط44444444444444444ُوِّ
  

 ،ألبس الشاعر طائر الخطاف لون4اً أب4يض متم4ثلاً بث4وب أب4يض ل4ه ط4وق أحم4ر
وكأنما طوق بالدماء، وهنا يتأرجح توظيف اللَّون بين البي4اض والاحم4رار، ف4الأبيض 

واليلم4ق ن4وع م4ن الملاب4س والأحم4ر غي4ر المباش4ر ) يلمق(غير المباشر المتمثل بلفظ 
ج44اء ب44ه الش44اعر للدلال44ة عل44ى المتغي44ر ال44ذي يط44رأ عل44ى جس44د ) ال44دماء(المتمث44ل بلف44ظ 

ف4اء  الخطاف وهو تغير ن4اتج ع4ن الح4ب والعش4ق والانج4ذاب ل4ه إذ اس4تغل الس4َّري الرَّ
اللَّون في حديثه عن الخطاف بشكل ي4وحي بأبع4اد ودلالات تتعل4ق بم4ا يعكس4ه الس4ياق 

  .الذي استخدم فيه اللَّون
 44 ف44اء أراد م44ن اس44تغلال الأب44يض غي44ر المباش44ر عب44ر يظه44ر لن44ا أنَّ السَّ ري الرَّ

طاقات البياض الذي لم ي4أت به4ا مباش4رة، في4زعم أن4ه ص4اف ال4نفس لا يع4رف التل4ون 
فجاء صفاؤه  يلبس الثياب البيض فكشف من صفائه وما يجول في نفس4ه  والمراوغة،

وص44فائه، واض4حاً م4ن خ4لال ه44ذه الثي4اب، فالش4اعر هن4ا جع44ل م4ن الأب4يض بنص4اعته 
يستقطب الألوان الأخرى ليكون في النهاية دالاً على الصفاء والوضوح، لهذا الطائر، 
فض44لاً ع44ن الل44َّون الأحم44ر المتمث44ل بال44دماء ف44أراد ب44ذلك وص44فاً جمالي44اً حس44ناً لط44ائر 

                                                 
  .273-272/ الأدب الأنَّدلسي موضوعاته وفنونه  (1)

فاء ) 2(   .294/ 1ديوان السَّري الرَّ
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الخطاف، فيمنحه منحاً جمالياً ممثلاً في اجتماع البياض والحمرة ولربما يدعو المتلقي 
ى التج44اوب م44ع جم44ال الوص44ف؛ لأن44َّه زاوج ب44ين ل44ونين أح44دهما ب44ارد أو الس44امع إل44

غي44ر مباش44ر، وه44ذا م44ا يوض44ح ) أحم44ر(غي44ر مباش44ر والآخ44ر يقابل44ه س44اخناً ) أب44يض(
المشهد من خ4لال التض4اد الل4َّوني إذ يق4وي ك4ل منهم4ا الآخ4ر فيب4دو ذل4ك المش4هد أكث4ر 

 ً ج44اءت " اق ال44نص، فق44دفض44لاً ع44ن الحرك44ة الت44ي ت44دخل ف44ي إط44ار س44ي ،جم44الاً ورونق44ا
الحركة مولدة للوّن، وأخرى تتحرك فيها الأل4وان نفس4ها جمالي4اً، محقق4ة انس4جاماً ب4ين 

  .)1( "درجات اللَّون
ويستثمر الشاعر اللون بصورة غير مباشرة عبر وصفه لحيوان السنور بألفاظ 

فا) ابلق أو منمر(دالة على اللون وهي     )2(:ءالجلباب ومخضب  فيقول السَّري الرَّ
  )بحر الرجز(                

444444444اً حَدي444444444دَ الن444444444َّابِ    انعت444444444ُه قطَِّ
  

4444444444444444رَ الجِلب4444444444444444ابِ      أبَل4444444444444444قَ أو مُنمَّ
  

  كأن444444َّهُ ف444444ي ال444444دَّارِ لي444444ثُ غ444444َابٍ 
  

  مُزبَّب44444444444444اً ي44444444444444أنسُ بالأص44444444444444حابِ   
  

ب444444444444444444اً بأحس444444444444444444نِ الآدابِ    مُؤدَّ
  

  مُختض44444444444ََبَ الأط44444444444رافِ بالعن44444444444َُّابِ   
  ج

والأبلق ما فيه س4واد وبي4اض ) أبلق(اشر يختار الشاعر توظيف اللَّون غير المب
في البيت الأول، ليبدو هذا السنور بوصف جميل،  )3(وكل لون خالطه بياض فهو أبلق

ولاس44يما م44ا يتعل44ق بش44كله ل44ذا ف44إن معطي44ات الل44َّون ف44ي ه44ذه اللوح44ة ت44وحي برس44م ق44وة 
لغ44اب، الل44َّونين الأب44يض والأس44ود، وه44ذه الق44وة ج44اءت ت44داعياً لتش44بيه الس44نور بلي44ث ا

وتعززت تل4ك الق4وة بفع4ل الحرك4ة والان4ُس بالأص4حاب عب4ر اجتم4اع الل4َّونين، فيك4ون 
الج44امع بينهم44ا أن البي44اض ي44دل عل44ى الإش44راق ف44ي جس44مه والس44واد ي44دل عل44ى الحي44اة 
الم44لأى بالص44راع  والن44زاع ولاس44يما أن44ه لي44ث غ44اب ولربم44ا أراد الش44اعر هن44ا ب44اللون 

منعوت44ه خصيص44ة محم44ودة تفتق44ر إليه44ا بقي44ة  الأب44يض غي44ر المباش44ر أن يض44ُفي عل44ى
وم44ن خ44لال انس44جام اللوح44ة  بالتض44اد ولتوثي44ق الص44لة اللَّوني44ة، وارتباطه44ا  .)4(الأل44وان

بنصاعة اللَّون وجماله ونعومته، أما عن  اللَّون الأحمر الذي ظهر جلياً بصورة غي4ر 
ا يخضب الجلد واللفظة تدل على اللَّون فالمختضب هو م) مختضب(مباشرة عبر لفظ 

ف44اء أورد لص44فة  .)5(ب44الاحمرار  ف44ي الس44ياق  فإنم44ا يري44د حم44رة وظيفي44ة فالس44َّري الرَّ
السنور وكأنَّ الص4فة ص4ارت علم4اً ل4ه، فيق4وم التوظي4ف هن4ا عل4ى التش4بيه، ك4ي يم4نح 
المشبه خصوصية مميزة، فالتخضيب ذو دلالة لونية، وهو يمنح السنور صفة المشهد 

فضلاً عن اقتران اللَّون بالحركة، في النص مما  ،ه من قوة وجمالالذي ينعم به بما في

                                                 
  .360/ صورة اللَّون في الشعر الأندلسي  (1)
فاء  (2)   .447- 1/446ديوان السَّري الرَّ

  .21/ قاموس الألوان : ينظر )3(
  .46/ دلالات اللَّون في الفن العربي الإسلامي، عياض الدوري : ينظر (4)
  . 60- 59/ معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم : ينظر (5)

٦٥



 

أخرج اللَّون عن الجمود إلى طابع الحركة والحيوية، التي هي صفات السنور وكي لا 
فه4و درج4ة م4ن درج4ات الل4َّون  )1(والعناب ثم4ر أحم4ر الل4ّون) مختضب العناب(ننسى 

ف4ي حرك4ة مس4تمرة متفاعل4ة م4ع الأحمر، يتسم بالحمرة المنتشرة على مس4احة واس4عة 
حرك44ة الس44نور؛ ل44ذلك ف44إن الدرج44ة م44ن الحم44رة تعب44ر ع44ن اتس44اع الل44َّون وقدرت44ه عل44ى 
الاحتواء والاستجابة والاستيعاب بشكل واضح عب4ر س4ياق ال4نص الش4عري، إذ تك4ون 
الدرجة اللَّونية بمثابة السعي للوصول إلى الحم4رة، أي إن الل4َّون ه4و حال4ة تفعي4ل م4ن 

اك الل44َّون وتحقيق44ه، محقق44اً أعل44ى درج44ة ش44عرية ممكن44ة م44ن درج44ات الل44َّون أج44ل إدر
اللفظ الدال على الاحمرار والدال في الوق4ت ) بالعناب(الأحمر، ولاسيما عند ارتباطه 

  . ذاته على درجة إحساس الرائي باللَّون ودقة تعبيره والإعجاب به

�Wא���ن�وא��2��XDא�)�;�2 �
يل هومظهر من مظاهر الطبيع4ة الص4امتة ل4ذا أخ4ذ لا يخفى على أحد من أن اللَّ 

فاء مكانة مميزة في شعره وإن  والى  ،الشعراء من اللَّيل أفزع((وصفه عند السَّري الرَّ
النه44ار أن44زع، لأن اللَّي44ل أجم44ع لاش44تات الهم44وم والفك44ر، وأجل44ب لش44وارد الأح44زان 

))والذكر
للي4ل الف4رح والواض4ح وتحدث الشاعر عن آلام الح4ب والس4عادة والغبط4ة  .)2(

التجس444يم : ش444عراء ه444ذه الفت444رة عن444وا بن444احيتين مهمت444ين ف444ي تص444ويرهم اللَّي444ل((ان 
))والتشخيص والعناية باللَّون

ف4اء وكون4ه  .)3( والليل يمثل الحاضر في شعر الس4َّري الرَّ
عنصراً من عناصر الطبيعة الصامتة، فيصوغ الشاعر صياغة جمالية ذات معنى فيه 

ا المتلقي ال4ذي يتل4ذذ ب4المعنى وكثافت4هِ وعمق4هِ، مم4ا يعك4س ل4دى الش4اعر جمالية يعرفه
اشتد إحساس الإنسان بالزمن الذي فيه ألم أصبح إحساس4ه قريب4اً ((الحالة النفسية فكلما 

م44ن الم44وت، وتجرب44ة الح44ب تجرب44ة يع44يش ب44لا ش44ك ف44ي إط44ار زمن44ي يش44كل الزم44ان 
))عنصراً أساسياً فيها

)4(.   
ف4اء ع4ن اللَّي4ل بإحس4اس يثي4ر الأل4م ك4ون اللَّي4ل دال4ة الس4واد لذا يعب4ر الس4َّري  الرَّ

الكبرى في الظاهرة الكونية، ولاسيما يسدل ستاره الأسود على الكون كل ي4وم مغطي4اً 
الوج44ود وس44الباً ك44ل مظ44اهر الرؤي44ة ف44ي حرك44ة دائب44ة ومس44تمرة، ولك44ن ينبغ44ي النظ44ر 

س44انية قاس44ية مؤلم44ة وأحيان44اً ي44رتبط والتنب44ه عل44ى أن اللَّي44ل أحيان44اً ي44رتبط بمش44اعر إن
بمشاعر إنسانية ذات سرور وفرح وسعادة، على الرغم من أنه رمز للسواد والظلمة، 
فه44و ف44ي ك44لا الح44الين يك44ون المتج44اوب م44ع ال44نفس الإنس44انية بطبيع44ة مباش44رة وغي44ر 
مباش44رة، ل44ذلك فالش44اعر يتعام44ل م44ع اللَّي44ل بوص44فه رم44زاً للظ44لام والس44واد فه44و حال44ك 

                                                 
  .174/ قاموس الألوان  :ينظر) 1(

  .70/ الطبيعة في العصر العباسي الأول، أنور أبو سويلم  (2)
  .70/ ن  .م (3)
  .126/ الحب والموت في شعر شعراء العذريين في العصر الأموي، إبراهيم سنجاري (4)
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ف4444اءوبه4444                       )1(:يم، ل4444ذلك نق4444ف أم4444ام اللَّي4444ل وإحس4444اس الش4444اعر إذ يق4444ول الس4444َّري الرَّ
  )بحر الطويل(

  ولي44444لٍ رَحي44444بِ الب44444َاعِ م44444دّ رِواق44444َهُ 
  

  عل444ى الأف444قِ حت444َّى خِي444لَ ف444ي حُلَّت444ي ثكَل444ى  
  

  يقُي44444444ِّدُ ألح44444444اظَ العي44444444ُُونِ حِجاب44444444ُهُ 
  

  ك44444أنّ بص44444يرَ الق44444ومِ م44444ِن دُون44444ِه أعم44444ى  
  

ظر الشاعر في هذه الأبيات لليّل نظرة سوداوية ابتداءً من لفظ4ة لي4ل المنك4رة ين
المسبوقة بحرف الواو والمج4رورة ب4رُبّ المحذوف4ة لتزي4ده تعظيم4اً وقيم4ة وه4ذا جري4اً 

إذ  ،)ولي4ل كم4وج البح4ر( على سنة الشعراء في الجاهلية مثل أم4رئ الق4يس ف4ي قول4ه 
يد إثبات نفوره وقلقه إزاء اللَّيل، ولاسيما أن4ه يوافق غرض الشاعر من البيت الذي ير

عانى من طوله، ولم يسفر عن الصبح المش4رق ال4ذي ينتظ4ره، فه4ذا اللي4ل رحي4ب  ل4ه 
رواق حالك بهيم، ولذلك شبهه بثياب ثكل4ى س4وداء، وق4د س4دت الأف4ق بأكمل4ه، ويلُبس4ه 

فيه4ا أعم4ى لا  ظلامه بتلك الثياب، فضلاً عن ذلك أن شدة ذلك السواد ستجعل الن4اظر
يبصر ش4يئاً، فالش4اعر به4ذا الوص4ف يعط4ي تعميم4اً لوني4اً قائم4ا ًبوس4اطة الألف4اظ غي4ر 

ومن هنا نلحظ مدى إحس4اس الش4اعر ونف4وره م4ن  )ليل، حلتي ثكلى، أعمى( المباشرة
الل44َّون الأس44ود، ولاس44يما إذا م44ا اقت44رن بمف44ردة اللَّي44ل، لأن اللَّي44ل يعن44ي انع44دام الرؤي44ة، 

قع المفاجئ4ات المفزع4ة الت4ي تن4ُذر بتوق4ف الحي4اة، ل4ذلك ف4إن المجه4ول ال4ذي ويعني تو
يجع44ل من44ه ع44دم الإبص44ار والغم44وض يجع44لان م44ن الل44َّون الأس44ود رم44ز الخ44وف م44ن 
المجه44ول ه44و المس44يطر ويص44بح اللَّي44ل لباس44اً أس44وداً ترتدي44ه الم44رأة الثكل44ى المحمل44ة 

دال على الحزن؛ لأنَّ السواد ارتبط  بالغموض والحزن، ولذلك فالدلالة القديمة للأسود
  .)2(بالحداد عند العرب، أي إن طبيعته متصلة نفسياً بأجواء الكآبة والحزن

وق44د يك44ون اللَّي44ل ش44اهداً آخ44ر عل44ى الط44ول و الأرق وك44أنَ الش44اعر تت44راى ل44ه   
  )بحرالطويل(                 )3( :الثَّريا في صورة الكف التي تقيس الظلام إذ يقول

   رُبَّ لي44444لٍ ب44444ِتُ أرع44444ى نجُوم44444َهُ ألا
  

  فل4444م أغ4444َتمَِض في4444هِ ولا اللَّي4444لُ أغَمَض4444َا  
  

  ك44444أنَّ الثُّري44444ا رَاح44444َةُ تش44444َْبرُُ ال44444ُّدجَا
  

ض444444َا      ل444444ِتعْلَمَ ط444444َالَ اللَّي444444لُ أم ق444444د تعَرَّ
  

  عَجب4444تُ للي4444لٍ ب4444ينَ َش4444رْقٍ ومَغ4444ْرِبٍ 
  

  يق444ُاسُ بش444ِِبْرٍ كَي444فَ يرُج444َى ل444َهُ انقِض444َا  
  

ر هنا بالأداة الاس4تفتاحية م4ن أج4ل المبالغ4ة ف4ي ط4ول اللَّي4ل، ك4ي يستهل الشاع 
يلفت انتباه القارئ والسامع وصولاً إلى التعامل مع اللَّون بالتصريح غير المباشر، بل 

ليدلل على الس4واد، له4ذا أع4رض ع4ن الل4َّون ) اللَّيل(استخدم رديف اللَّون الأسود وهو 
ي لا يستهلك السرد القصصي في القصيدة، فدلالة ك) ربّ ليل أسود(المباشر، ولم يقل 

السواد هنا دلال4ة ت4رتبط بنفس4ية الش4اعر، وذل4ك لط4ول س4هره، فالش4اعر المفك4ر القل4ق 

                                                 
فاء  )1(   .285/ 1ديوان السَّري الرَّ

ً : ينظر (2)   99/ محمد هزاع الزواهرة  ،اللَّون ودلالاته في الشعر العربي الشعر الأردني نموذجا
فاء  (3)   346/ 2ديوان السَّري الرَّ
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الساهر اللَّيل يرى الثَّريا تتحرك ببطء، وكأنها راحة تشُبرُ الظلام، واللي4ل لا ينقض4ي، 
ق والقلق م4ن ط4ول ذل4ك اللَّي4ل؛ جاعلاً من الثُّريا كراحة اليد حتى إنه ليستغرقه الأرها

لأن ما يدركه الشاعر المصور الفنان ليس فقط ما تدركه الع4ين العادي4ة، ح4ين تتوق4ف 
على الألوان، توقف عدسة الشعور عليها، وإنما هو أيضاً المعنى المترقرق من خلال 
الألوان والأشكال، ولما كان المعن4ى ه4و ص4لب الأش4كال والأل4وان، ولا ينفص4ل عنه4ا 

هو يتجلى فيها ولا سبيل إلى الظهور الا بها، كما لا تتجلى الروح إلا بالجس4د، فمت4ى ف
زال الجسد غابت الروح عن جمال الإدراك، وكان الفنان يتشبث على هذه الألوان من 

  .)1(أجل تجسيدها فيصبح في الإمكان إدراكها
، )عجب44ت للي44ل(ل44ذلك أدخ44ل الش44اعر ذل44ك القل44ق ف44ي حس44اب التعج44ب ف44ي قول44ه 

وكيف يقاس بشبر، وهو قد سد الشرق والغ4رب، وذل4ك ك4ون الحال4ة نفس4ية تعك4س م4ا 
مثله هو بتعبير بسيط عبَّر عن أساه وقلق4ه وط4ول انتظ4اره ب4أن يف4رض الش4اعر عل4ى 

اللَّيل الدال على (الأشياء التي يصورها ألواناً قاتمة بصورة غير مباشرة ألا وهو لفظ 
  ).السواد

دما ينظ44ر الش44اعر إل44ى الس44ماء  خ44لال اللَّي44ل، فيص44ف أم44ا ع44ن لي44ل الس44رور عن44
النجوم المتلألئة اللامعة، وكذلك الثَّريا وما يبوح به من حالة سعادة وس4رور، فتعجب4ه 

  )بحر البسيط(                 )2( :تلك النجوم ولاسيما والكأس في يده ملأى إذ يقول
44حَا ع44ِوَضُ وف44ي المُ     في حَاملِ الكأسِ من بدر الدُّجا خَلفَُّ    دَام44ةِ م44ِن ش44َمسِ الضُّ

  

  ك4444أنَّ نَج4444مَ الثُّري4444ا ك4444َفُّ ذِي ك4444َرَمٍ 
  

  مَبس44444444وطَةً للعطََاي44444444َا ل44444444َيسَ تنَق44444444بضُِ   
ج

  

فالشاعر ينُزل خمرته منزلة شمس الضُّحى، بدل بدر الدُّجا، فه4ي تب4دو مش4رقة 
ب4ر فالشاعر هنا يمزج بين الطبيع4ة والخم4رة، ع) شمس الضُّحى(في ضيائها عبر لفظ

رؤى لوني44ة تص44ويرية تتب44ادل فيم44ا بينه44ا الم44نح، أم44ا الك44أس م44ن ب44در ال44دُّجا، عوض44ت 
بشمس الضُّحى مبدلة سواد الليل بشمس النهار، ثم تتحول هذه الكأس مانحة النور إلى 
ممدوحه إشراقاً قائماً على الكرم عبر يده المبسوطة للعط4اء م4ن دون أن تنق4بض ه4ذه 

ذا تناس44ق وانس44جام ل44وني م44ن خ44لال بي44اض الب44در الك44ف أو تك44ف ع44ن الس44خاء، وه44
ونص44اعه الش44مس، والعط44اء، والك44رم، ث44م اس44تطاع أن يجم44ع ب44ين الثلاثي44ة المنس44جمة 

الطبيع444ة عب444ر وس444يلته الجمالي444ة لأداء الل444َّون بص444ورته غي444ر  –المم444دوح  –الخم444رة 
4حى(و) بدر ال4دُّجا(المباشرة عبر ألفاظ تدل على اللَّون، ألا وهي  نج4م (و )ش4مس الضُّ

لذلك فالاستعداد النفسي والشعور بالاطمئن4ان والراح4ة والف4رح ) كف العطاء(و) الثَّريا

                                                 
  . 23/ لم النفس والأدب ع: ينظر (1)
فاء  (2)   .343/ 2ديوان السَّري الرَّ
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جعل الشاعر من اللَّيل إشراقاً يتحدى الظلمة والسواد، ويزيح عتمتها طاوي4اً الوحش4ة، 
  .)1(ومحيلاً إياها إلى سرور وبهجة ويصبح بذلك مبعثاً للسحر والجمال و الخيال 

ر لوصف ض4وء الك4ؤوس والثُّري4ا بأجم4ل م4ا يك4ون وكانَّه4ا باق4ة ثم ينتقل الشاع
  )2(:نرجس مستعملاً بذلك اللَّون بطريقة غير مباشرة إذ يقول

  )بحرالمنسرح(
  بِتن4444ا وض4444وءُ الك4444ُؤوسِ يهَت4444ِكُ ب4444الإ

  

....................................  
  ت44444َرى الثُّري44444ا وال44444ـبدَرَ ف44444ِي ق44444َـرَنٍ 

  

  ا فَينهَت44444444444ِكُ ش44444444444رَاقِ س44444444444ِترَ ال44444444444دُّجَ   
  

........................................  
  كم444444444444ا يحُي444444444444َّا بِن444444444444ـرَجِسٍ َم444444444444ـلِكُ 

  

يزيح الشاعر ستر الدجا بضوء الكؤوس أي إن اللون الأسود يحل محله اللون  
الأبيض؛ ليدلل على التب4دل والتح4ول ال4ذي ط4رأ عل4ى ح4ال الش4اعر ف4ي أثن4اء الش4رب 

ري44ا والب44در عل44ى باق44ة ن44رجس فه44و به44ذا الوص44ف يخت44رق ويش44ُير أيض44اً إل44ى جم44ال الثَّ 
فه4و تن4اول فك4ري جم4الي " ،مواطن الجمال في الطبيعة كونها إبداعاً ي4دل عل4ى مب4دع

" يتجاوز ظاهر الأشكال البديعي4ة
ف4اللوّن هن4ا يش4كل بع4داً جمالي4اً ف4ي البيت4ين الأول . )3(

تمت4زج م4ع الض4وء الثَّري44ا فض4لاً ع4ن ص4فات الن4رجس اللَّوني44ة الب4اهرة الت4ي  ،والث4اني
والبدر، كون زهرة النرجس الجزء الأوسط منها أصفر، وأوراق الزهرة ه4ي بيض4اء 

أما لون الساق فهو أخض4ر فاس4تطاع أن ي4أتي ب4اللَّون بص4ورة غي4ر مباش4رة ف4ي رس4م  
لوحة نرجسية لونية كي يحقق نوعاً من الابه4ار الل4َّوني، فوق4ف عن4د درج4ات الل4َّونين 

م4دى ) يحي4ا بن4رجس مل4ك(صفر، ولن4ا أن نفه4م م4ن ه4ذه الكلم4ة الموحي4ة الأبيض والأ
تناسق الألوان المختلفة على الأب4يض والأص4فر والأخض4ر، إذ إن الأل4وان تت4واءم م4ع 

  .)4(الأنغام بسبب تنسيقها المبهج
وق44د إقترن44ت ص44ورة القم44ر ب44اللوّن عن44د الش44اعر أثن44اء طلوع44ه ف44ي أول الش44هر 

 )    بحر الخفيف(                                      )5(:ذ يقوليرصع السماء بجماله  إ

  فك4444444444أنَّ الس4444444444ُرورَ إل4444444444فٌ حَبَان4444444444َا
  

  وك4444444444أنَّ اله4444444444ِلالَ ن4444444444ـوُنُ لج4444444444ُينٍ 
  

  مِن444444هُ بالوَص444444ْلِ بَع444444دَ ط444444ُولِ الجَف444444َاءِ   
  

  غَرِق444444444ـت ف444444444ي ص444444444َحِيفَةٍ زَرق444444444اءِ 
  

أي ) ج4ينن4ون ل(إن توظيف الشاعر لل4ون الأب4يض غي4ر المباش4ر والمتمث4ل ب4ـ  
الفضة البيضاء، وكذلك توظيفه للون الأزرق دلالة على الإثارة والانجذاب يشهد ب4أن 

                                                 
أحـمد مقبل إبراهيم : اللَّون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائف: ينظر (1)

  .136/م 2000 ،الجامعة المستنصرية ،كلية الآداب ،رسالة ماجستير،المـنصوري
فاء  )2(  .524/ 2ديوان السَّري الرَّ

  .60/ أحمد عبد الحميد إسماعيل  ،رة في الشعر في مملكة غرناطةمقومات الصو (3)
  .136/ اللغة واللَّون  :ينظر (4)

فاء  )5(  .276/ 1ديوان السَّري الرَّ
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اللف44ظ يناس44ب مكان44ه ل44ذلك ف44القراءة تس44تدعي ت44ردداً ف44ي الحك44م؛ لأن الأب44يض مع44روف 
بالنق44اء والوض44وح والبي44ان، كم44ا أن الأزرق مع44روف بالدع44ة واله44دوء والاطمئن44ان، 

وه44و ف44ي خض44م التعبي44ر ع44ن المش44اعر، وفي44اً لعناص44ر  المزي44ل للخ44وف إلا أن المب44دع
الجمال ومكونات الفن ومنها توظيف اللَّون، لذلك فان للون الأبيض المحاي4د والأزرق 

ينس4جم  .)1("لأن4ه أكث4ر س4حراً للإنس4ان وأبع4د عمق4اً ف4ي تقلب4ه وت4أثيره " الب4ارد تقارب4اً 
س4يلة للرس4م وه4ي ش4ديدة ويتناسب مع طبيعة السياق فأصبحت الكلمات عند الشاعر و

الإيحاء، وقد أعانه على اختيارها ونظمها إحساس شديد بخصائص الألفاظ وتمكن من 
وهذا ما جعل الشاعر يأتي به4ذين الل4َّونيين الأب4يض والأزرق ك4ي  .)2(الصناعة الفنية 

  .يحقق توافقاً وانسجاماً للتأثير في إقناع المتلقي كي يرضي رغبته بالشكل المطلوب
44ـباح وذه44ـاب اللَّي44ل م44ن خ44لال تعبي44ره ونج44   د الش44اعر ف44ي وص44ف ق44ـدوم الصَّ

 باللَّون أي بألفاظ دالة على اللَّونـيين الأبيض والأسود بشكل وبمعنى جميل من ت4داخل
  )بحر المنسرح(                                            )3( :لوني بينهما إذ يقول

  عُهُ وانظ4444ُر إل4444ى اللَّي4444لِ كَي4444فَ تص4444َدَ 
  

44444444ةَ الع44444444َذَبِ      رَاي44444444ةُ ص44444444ُبحٍ مُبيَضَّ
  

 ً   كَراه44444444ِبٍ ح44444444َنَّ لِله44444444َوى طَرب44444444َا
  

  فش444444444ََقَّ جِلبَاب444444444َهُ م444444444ِنَ الط444444444َرَبِ   
  

ت4وحي بالبي4اض ) وراي4ة ص4بح(ت4وحي بالس4واد ) اللَّيل(فيبدو هنا توظيف لفظة 
فنستطيع الق4ول إن الش4اعر يش4خص الفج4ر الأب4يض الل4َّون عب4ر لف4ظ ملاب4س الراه4ب 

ء التي يخالطها البياض، فالليل يعقبه الفجر شيئاً لا محال منه، لذلك نلحظ ثنائية السودا
أو ب44ين الس44واد والبي44اض تكش44ف بش44كل ت44ام ) الفج44ر(ب44ين ظ44لام اللَّي44ل وض44وء النَّه44ار 

استبطان الشاعر الصادق لإحساس4ه تج4اه ظ4اهرتين طبيعيت4ين، ولاس4يما وه4و متله4ف 
و يعل44ن عن44ه ف44ي بس44اطة، ب44ل أب44دى ذل44ك عب44ر لش44روق ي44وم جدي44د، ولكن44ه ل44م يكتش44ف أ

بم44ا تحم4ل الكلم44ة م44ن  ،تعبي4ره ب44اللَّون إذ أخ4ذ منح44ىً معمق44اً له4ذا الإحس44اس ف4ي إيح44اء
إيحاءات، فأعطى لذلك جمالية لا يمكن أن نكتم إعجابنا بهذه الصورة العبقرية بها ولا 

يح4اء ب4اللَّون ل4م شك أن نجاح هذه اللوحة الشعرية قد تحقق لها ع4ن ط4ريقين الأول الإ
ي44ذكرها إيح44اءً نفس44ياً كحال44ة دلالي44ة، كإيح44اء اللَّي44ل ح44ين تص44دع ول44ون الص44بح مبيض44ة 
الع44ذب، والث44اني أن44ه وض44ع دلالات الس44واد الت44ي مثل44ت ملاب44س الراه44ب، ف44ي مقاب44ل 
دلالات الأبيض التي مثلت السرور والف4رح بمج4يء الي4وم الجدي4د والحي4اة والانش4راح 

الذي جاء بصيغة التعجب إذ دل على دعوة الشاعر إل4ى ) انظر(ل فضلاً عن الفع. لها
التأمل في ظاهرة اللَّيل أثناء الصبح التي تخيلها براهب حنَّ للهوى، وم4ن ث4م يس4تطيع 
أن يعط44ي للق44اريء إدراك علاق44ات المش44ابهة ب44ين الموص44وف ك44ي يفه44م المش44هد ال44ذي 

                                                 
  .136/ 1علم عناصر الفن  (1)
ينظر دلالة الألوان في الشعر العباسي في القرن الثالث الهج4ري، ن4وري ك4اظم منس4ف، رس4الة  (2)

  .66/م 1997 ،دادجامعة بغ ،ماجستير
فاء  (3)   55/ 1ديوان السَّري الرَّ

٧٠



 

إل44ى اطمئن44ان وأم44ان فه44و يمث44ل  تأمل44ه خي44ال الش44اعر، ف44أزال الفج44ر ذل44ك اللَّي44ل وأحال44ه
  .البياض والنقاء وبياض الصبح وحلوله معناه حلولهما وغيابه معناه سواد في الحياة

ف4اء ف4ي ذل4ك  ثم برع الشاعر إلى استعمال اللَّون بشكل موحي فيقول السَّري الرَّ
  )بحر البسيط(                                        )1(:المشهد اللَّوني

  انتصَِف من صُروفِ الدَّهرِ والن4ُوَبِ قمُْ ف
  

44بحَ ق44َـد قَام44َـتْ عَس44َاكِرُهُ    أم44ا ت44َرى الصُّ
  

  واجْم44َعْ بكأس44ِكَ ش44َمْلَ اللَّه44وِ والط44َرَبِ   
  

  ف44ِي الش44َّرقِ تنَش44ُرُ أعْلاَم44َاً م44ِنَ ال44ذَهَبِ 
  

المبدع من الشمس تنشر أعلاماً صفراء وهذا التعجب والدهش4ة يحق4ق الانبه4ار 
لي؛ لأن م4ا تثي4ره تل4ك الحال4ة النفس4ية للش4اعر، ه4و أن ه4ذا الل4َّون ال4ذي من شيء جما

وه44ي أفع44ال ) ت44رى، قام44ت، تنش44ر(يمث44ل الش44مس أس44اس الحي44اة، فم44ن خ44لال الأفع44ال 
مضارعة وماضية ج4اءت لتحق4ق الإثب4ات والارتي4اح ولتؤك4د معن4ى الفاعلي4ة والح4دث 

ص4فر، ل4ذلك ف4إن القيم4ة الجمالي4ة والألفاظ التي جاء في تركيبها تحمل معنى الل4َّون الأ
هن44ا تعن44ي الدرج44ة اللَّوني44ة الت44ي يتص44ف به44ا الل44َّون أي درج44ة إش44راقه ف44اللَّون المش44رق 
المرتبط بالذهب، يدل على الإش4راق واللمع4ان، ف4اللَّون المش4رق ه4و ذل4ك الل4َّون ال4ذي 

في توظيفه لذا أبدع الشاعر  )2(يعكس نسبة كبيرة من الأشعة، ويعكس نسبة قليلة منها
ه44ذا الل44َّون عب44ر س44ياق ال44نص الش44عري وه44ذا ي44دل عل44ى ت44أثره بال44ذاكرة الموروث44ة م44ن 
العربي القديم إذ كانت للضوء له مكانة كبرى عنده فيعشق النَّهار والنُّور ليميز ألوانه، 

الن4ُّور " ويكشف لهما النُّور واللَّون عن إحساس4ه وش4عوره بالطبيع4ة م4ن حول4ه، ك4ون 
اس عاملاً مؤثراً في البيئة العربية المكشوفة من قديم، وم4ن الطبيع4ي أن كان في الأس

ه44ذا الن44ُّور ك44ان مرتبط44اً بالش44مس أكث44ر من44ه ارتباط44اً ب44القمر والنُّج44وم والب44رق، وم44ن 
الطبيعي أن ضوء الشمس ح4ين يك4ون قوي4اً يمي4ل الن4اس إل4ى تفض4يل الأل4وان الزاهي4ة 

تنش44ر إعلام44اً م44ن ال44ذَّهب متوافق44ة م44ع بيتئ44ه فبه44ذا ج44اء الش44اعر بلف44ظ  .)3("والدافئ44ة 
ومحيطه المؤثر، ولاسيما أن الأصفر يقترن بلون الذهب، لدلالة الن4درة والنفاس4ة ف4إن 

تستدعي حالة الفرح والسرور والكمال وتعُطي إش4عاراً بتج4دد الحي4اة، ) أعلام الذهب(
ون الأص4فر هن4ا فأخ4ذ الل4َّ .)4(فالذهب معدن يضفي أبدية الش4مس بش4كل جمي4ل ورائ4ع 

  .اللمعان والإشعاع والانشراح لإشراق يوم جديد
ومن توظيفاته اللَّونية غير المباشرة وص4فه للنَّه4ار إذ اس4تطاع الش4اعر يش4كل   

  )بحر البسيط(                                     )5(:مشهداً معتمداً على اللون فيقول

                                                 
فاء  (1)   1/55ديوان السَّري الرَّ
  77/ الإضاءة المسرحية  (2)
  352/ صورة اللَّون في الشعر الأندلسي: ينظر (3)
  .139) / سالة(أحمد عبدالله محمد حمدان  ،دلالات اللون في شعر نزار قباني: ينظر (4)
  .56/ 1 :فاءديوان السَّري الرَّ  (5)
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  الي44444444ومُ يع444444444َِذب وِردٌ في444444444ه تك444444444ديرُ 
  

  م4444444ِن الهِج4444444رَانِ مَهج4444444ُورُ  وَيس4444444تفيدُ   
  

  ح4444ُثَّ الك4444ؤوسَ ف4444َذَا ي4444َومٌ ب4444ه قِص4444َرٌ 
  

  وَم4444َا ب4444ِهِ ع4444ن تم4444َامِ الحُس4444نِ تقص4444يرُ   
  

  ص4444حوٌ وغ4444يمٌ ي4444روقُ الع4444ينَ حُس4444نهما
  

ورُ    444444حوُ فِي444444روزجُ والغ444444يمُ س444444َمُّ   فالصَّ
  

يستعمل الشاعر في هذا النص الش4عري الل4َّون الأزرق غي4ر المباش4ر المتمث4ل   
فم4ن ) الغيم(وهو صحو السماء عندما تكون صافية، والأسمر المتمثل بـ) جالفيروز(بـ

خلال ذلك التمازج ما بين اللَّونين يجعل المشهد التص4ويري يب4وح بالحيوي4ة والحرك4ة 
فيعطي دلالة الفرح والسرور والتفاؤل فيقوم التمازج الل4َّوني بخل4ق م4ا يعك4س ص4ورة 

ق4اً ولاس4يما ارتباطه4ا فنية رائعة مصدرها الأساس الألوان إذ ي منحه4ا بع4داً جمالي4اً خلاَّ
بالوص44ف ال44ذي يب44رز منظ44ره للع44ين للنَّه44ار المبه44ر ال44ذي ي44روق للع44ين حس44ناً ومنظ44راً 
وبذلك كان لتوظيف اللَّون الأزرق غير المباشر حضور فاعل يرتبط بدلالة الوص4ول 

امش4ية بعي4دة ع4ن فليس4ت دلال4ة الل4ون عملي4ة ه" إلى الحياة السعيدة في إظهار قصدية 
الوعي والإدراك ف4ي كثي4ر م4ن الأحي4ان، وإنم4ا ه4ي عملي4ة واعي4ة ذات ط4ابع قص4دي 
يتقي الشاعر ورائها تقديم رؤيت4ه وموقف4ه م4ن الع4الم ال4ذي يتح4دث عن4ه تق4ديماً فني4اً ذا 

وإن كان الشاعر نظر بمنظ4ار ش4كلي لك4ن وراء  )1(" منحى جمالي في الدرجة الأولى
فية تعامل الشاعر في هذا ال4نص م4ع الل4َّون تع4املاً جمالي4اً فني4اً وص4فياً اللَّون  أبعاداً خ

  .فقط
ومن ألوان التغني بالطبيعة الص4امتة  التغن4ي بالم4اء والج4داول ول4يس غريب4اً    

  )مجزوء الرمل(      )2( :من شاعر عاش صباه في صيد السمك إذ يقول
  رُبَّ ص444444444444َافٍ رَقرقَت444444444444هُ ال444444444444رِ 

  

  ي44444444444حُ ف44444444444ي م44444444444َتنِ ص444444444444َفاةِ   
  

  عَب4444444444444ِقٍ م4444444444444ن ج4444444444444َرِّ أذي4444444444444ا
  

  لِ ري4444444444444444444444444احٍ عَبِق4444444444444444444444444اتِ   
  

كب4444444444444444انُ فِي4444444444444444ه    ص4444444444444444َافحَ الرُّ
  

  ص4444444444444َفحَتيَ ع4444444444444َذبٍ ف4444444444444ُراتِ   
  

يحُ م4444444444ا إس4444444444تو   أودَعت4444444444هُ ال4444444444رِّ
  

  دَعَه444444444444444ا زَه444444444444444رُ النَّب444444444444444اتِ   
  

  ف444444444444444444انثنَوا عن444444444444444444هُ بأي444444444444444444دٍ 
  

  خ444444444444444444444َـضِراتٍ عَط444444444444444444444ِرَاتِ   

  

عظيم له4ذه يبدأ الشاعر بالحرف ربَّ حتَّى يعطي دلالة القصد لإظهار قيمة الت  
بم4ا يناس4ب ) خض4رات(الجداول من خلال التص4ريح بلف4ظ الل4َّون الأخض4ر المتمث4ل ب4ـ

سياق الأبيات الأخرى، وهذا التناس4ب فيم4ا بينه4ا أعط4ى س4مة وص4فة وعلام4ة ب4ارزة 
للأخض44ر، إذ ي44رتبط بأبع44اد نفس44ية ممي44زة تعب44ر ع44ن س44عادة ال44ذات الش44اعرة ف44ي رؤي44ة 

يؤطر لتج4اوز ظ4اهرة الأش4كال والأل4وان، فه4و غ4دير وصفه للغدير، إلا أنَّ وصفه لا 
صاف ترقرق4ه ال4ريح ت4ارة فيب4دو ف4ي خط4وط هندس4ية يتخ4ذ ش4كلاً رائع4اً، ولاس4يمافي 

                                                 
 ،مجلة ج4رش للبح4وث والدراس4ات،موسى ربابعة ،جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى) 1(

  . 1998/37، 2العدد  ،الاردن، المجلد الثاني
فاء  (2)   .15/  2ديوان السَّري الرَّ
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تأثير أذيال الرياح العطرة التي تمر عليه بش4كل يبه4ر الع4ين، وه4و بع4د يص4افح أي4دي 
كبان، فيمنحهم فرُاتاً عذباً، ويعودون منه، وفي أيديهم رائحة العطر الندية الخضرة  الرُّ

التي تدل على التجديد والانبعاث الروحي، فالشاعر في تعامله ش4به الس4طحي ل4م يع4ط 
عمق الدلالة اللَّونية الخفية، أي ما وراء اللَّون لمجرد أعطى اللَّون ب4ؤرة إيحائي4ة ذات 

لح4واس بعد جمالي، إذ نقل الأشياء المعنوية إلى دائرة المشاهد والمعاين؛ لأنه4ا تثي4ر ا
حتى ت4وقظ ف4ي ال4نفس ت4داعيات تش4كل كيفي4ة إدراك الإنس4ان لل4ون، لا مش4اهدته فق4ط، 

تحم4ل الخي4ر، وثم4ة ارتب4اط ل4وني مج4ازي ح4ين ) أي4دٍ خض4راتٍ عط4راتِ (لذلك نلحظ 
الارتباط بين الخضرة واليد ف4ي الم4وروث اللغ4وي " تقترن اليد باللَّون الأخضر وهذا 

  .)1( "يدل على العطاء
الشاعر في وصفه لمنظر جميل وطبيع4ة فاتن4ة وج4و رائ4ق يتح4دد ف4ي  ويطالعنا

    )2(:قوله
  )مجزوء الرجز(                        

  وطي44444444444444444ِّبِ النَّش44444444444444444رِ عَب44444444444444444ِقْ 
  

  برَِي444444444444444444ِّقِ الغَي444444444444444444ثِ ش444444444444444444َرِقْ   
  

  تنَاج4444444444444444444َتِ الم4444444444444444444ُزنُ ل4444444444444444444َهُ 
  

ع44444444444دِ ف44444444444ي غَي44444444444رِ ص44444444444َعقَْ      بالرَّ
  

  وعُن4444444444444444444ِيَ الب4444444444444444444َرقُ ب4444444444444444444ِهِ 
  

  فكَُلَّم4444444444444444444444444444444َا ع4444444444444444444444444444444َقَّ وَدَقْ   
  

  ش44444444444444444444444444444444ُقُّهُ ذُو قل444444444444444444444444444444444ََقٍ يَ 
  

44444444444بِ القل44444444444َِقْ      مِث44444444444لَ حَش44444444444َا الصَّ
  

  يَنس4444444444444444444لُّ ب4444444444444444444َينَ وَش4444444444444444444يِهِ 
  

  س44444444444444444َلَّ الحُس44444444444444444َامِ المُؤتل44444444444444444ِقْ   
  

  إذا ج4444444444444444444َلا الغ44444444444444444444يمُ ل44444444444444444444َهُ 
  

4444444444مسِ ب4444444444َرَقْ      ع4444444444ن جَاج4444444444ِبِ الشَّ
  

يقدم الشاعر هنا وصفا رائعاً للغدير، طيب النشر، ولاسيما الأزهار قد أحاطت 
فقد أعجبته بعطرها، واعتنت به أجم4ل عناي4ة، فض4لاً ع4ن بجانبيه، ولم يخذله المزن، 

ذلك النسيم تاركاً وراءه الحياة بالجمال حين4اً، ويظه4ر ه4ذا الغ4دير كالس4يف عن4دما ي4تم 
سله من غمده فهو أبيض اللَّون ص4قيلٌ حين4اً آخ4ر، كلم4ا تس4لطت علي4ه الش4مس أص4بح 

تكم44ل اللوح44ة ) الوش44ي(و) ل44قالحس44ام المؤت(أكث44ر رونق44اً ولمعان44اً وبريق44اً ل44ذلك فكلم44ة 
المبهج444ة الت444ي يق444دمها المب444دع، إذ تكتم444ل به444ا الص444ورة اللوني444ة الت444ي تش444ع بالجم444ال 
والانش4راح والتف4تح والانج44ذاب ل4ذلك المنظ44ر، ف4اللَّون المتمث4ل بالبي44اض بطريق4ة غي44ر 
مباشرة استطاع أن يبُرز تلك الجمالية المتحققة من خ4لال الل4َّون الأب4يض ال4ذي يجس4د 

عنصر الأمل الذي يتساوق وينسجم مع طبيعة السياق العام للأبيات الشعرية؛ لأنَّ  هنا
السياق هو الذي يحدد ذلك، ل4ذلك يمك4ن الق4ول إن الس4ياق ه4و الفيص4ل والحك4م الق4ادر 
عل44ى تحدي44د ماهي44ة الل44َّون، إذ تت44راوح دلالات الأل44وان وف44ق الس44ياقات الت44ي ت44رد فيه44ا، 

نظرة المتفائل ب4اللَّون ف4ي الطبيع4ة الص4امتة م4ن خ4لال وخلاصة ذلك أنَّ الشاعر نظر 

                                                 
  .31/ اللَّون ودلالاته في الشعر العربي الشعر الأردني نموذجاً  (1)
فاء ديوان السَّري ال (2)   57/ 1رَّ
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الألفاظ الدالة على اللون الذي دار حوله توظيف اللَّون الأبيض غير المباش4ر، إذ م4نح 
ه44ذا الل44َّون دلالات الص44فاء والنق44اء والإش44راق واللمع44ان، كلم44ا طلع44ت علي44ه الش44مس 

العرب وأكثرها قرباً إل4ى  الأبيض أحب الألوان إلى قلوب "ولمع، ولاسيما أن ) برق(
" نفوسهم، وانسجاماً مع طبائعهم وكأنهم يرون فيه أبه4ى الأل4وان  وأحلاه4ا وأص4دقها 

)1(.  
بعد ذلك لم يلبث الشاعر إلا وينقلنا إلى لوحة أخ4رى جميل4ة يرس4م ويص4ور لن4ا 

من خلالها مشاهد لونية ذات الصفة المميزة  إلى لون آخر من ألوان الطبيعة الصامتة  
  )                بحر الوافر(                                    )2(:وصفه للثلج إذ يقول

  أل444444444444مَّ برِبْعِه444444444444َا ثل444444444444َجٌ ف444444444444ألقى
  

444444يبِ ف444444ي لِم444444َمِ الجِب444444َالِ      مُل444444ِمَّ الشَّ
  

  ك4444444أنَّ ذرَُا الغص4444444ُُونِ لبس4444444ِْنَ مِن4444444هُ 
  ج

  حُل444444ى الك444444َافوُرِ رَب444444ّاتُ الحِج444444ال  
  

4444444444ا عَلا ب4444444444ا لمَّ   ه4444444444َات4444444444َلألأت الرُّ
  ج

ب44444444ا أث44444444وابََ آلِ      ك44444444أنَّ عَل44444444َى الرُّ
  

  تج4444444َُولُ الع4444444َينُ فِيه4444444َا وَه4444444ِيَ فِي4444444هِ 
  

  كَش4444ُهْبِ الخِي4444ْلِ رُح4444ْنَ ب4444ِلا ج4444ِلالِ   
  

يعبر الشاعر عن الثلج بعاطفة فاترة وكيف استحال الشيب، وأثار وج4ده فنج4ده 
لأن حينم4ا  يهيئنا نفسياً لحديث ذي ش4جون، ويت4رآى ل4ه ال4ثلج كئيب4اً يكل4ل قم4م الجب4ال،

يحل الشيب يبدي الشاعر فزعه منه، وكراهيته لمقدمه، فمنظره قذى في العين، تعاف4ه 
النفس وتعرض عنه الأنظار، وهو ضيف غي4ر مرغ4وب في4ه، يح4ل لا مرحب4اً ب4ه م4ن 

لذلك فالمشهد الذي يقدمه  .)3(خلال ما أكده الشاعر عبر الألفاظ الدالة على هذا المعنى
عمقاً نفسياً، فالثلج قد انعكست صورته من الأرض فوق الجبال  الشاعر للألوان يحمل

بما توحي به الكلمة من لون الشيب؛ لأن رؤية الشاعر ) ألم بربعها(في رؤية الشاعر 
تنظر إلى ما خلف اللَّون، وما يثيره من أحاسيس في إنطاق لفظة الشيب فالبياض هن4ا 

، فالبياض الدال عل4ى الش4يب يك4ون دالاً ربما إذا جاز التعبير نزعم بأنه يقتل الأمنيات
عل44ى العج44ز وعل44ى الخ44وف م44ن الم44وت وهك44ذا تم44وت الأح44لام والأمني44ات أم44ام ذل44ك 

: المشهد ولاسيما سياق النص يوحي بذلك، فالأمر إذن مرتبط بالشؤم إذ ص4رح بقول4ه
فارتبط الش4ؤم بالبي4اض ح4ين ارت4بط ب4الثلج وه4و س4ريع ال4ذوبان فمص4ير ) ألم بربعها(

لج الذوبان، ثم يختم بشهب الخيل أي بلون أبيض غير مباشر فقافل4ة الخي4ل الش4هباء الث
ذهبت من دون سرج على ظهرها بلا سواد وهذا يدل على تأثره بالحالة النفسية الت4ي 
هو فيها، لذلك فإن الأب4يض اختلف4ت دلالت4ه حس4ب الس4ياق الش4عري، فج4اء هن4ا مخالف4اً 

راق والوض4وح والبي4ان،لأن أي مف4ردة ش4عرية تحي4ل لدلالته المعهودة المرتبطة بالإش4
في استقلالها على أكثر من احتمال ل4وني، غي4ر أن ارتباطه4ا بالس4ياق ه4و ال4ذي يح4دد 
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فهذا التوظيف لل4ون أص4بح انزياح4اً لدلال4ة الل4َّون الأب4يض المتع4ارف  )1(معناها العميق
  .عليها من أنه يحمل معنى النضارة والإشراق والبيان


�;	�[�0א���3ض�وא�^[��5وא�/<�5א��
�ن�W� �
ف4اء ع4ن الري4اض والزه4ور والثم4ار ف4ي أغ44راض    لق4د ورد ح4ديث الس4َّري الرَّ

شعرية متعددة ومختلفة، سواء أكان ذلك ف4ي الم4دح أم ف4ي الفخ4ر أم ف4ي الرث4اء أم ف4ي 
الهجاء، وتفنن الشاعر وأبدع في تصوير ذلك عبر قصائده، وعبر تصويرها بتوظيف 

من ثم تفعيل دور تلك الألوان في جمالية المشهد، ولاسيما أن الزهور دخل4ت و ،ألوانه
إذ أولاه الن44اس عن44ايتهم ... حي44اة الع44رب من44ذ دخ44ولهم ف44ي ط44ور الاس44تقرار والتحض44ر

ارت4بط " وق4د  .)2(وأكثروا منه ف4ي ح4دائقهم وجن4اتهم، وأدخل4وه ف4ي بي4وتهم وقص4ورهم
ب44ين القص44ور والمتنزه44ات وص44ف الزه44ور بحس44ن ص44فاء الج44و ف44ي حض44ن الربي44ع 

لذا فكل ما في الكون يتفاعل مع الطبيع4ة، ويتج4اوب معه4ا، ف4لا يمك4ن  .)3(" والرياض
أن يفوت الشاعر ذكرها أو يغفل عن وصفها، يعدّها جزءاً منها؛ لأنَّها هي التي وهبته 
الخواطر وزودته بالإيحاء والإلهام، ولا سيما في فصل الربيع الساحر والباع4ث عل4ى 

لذلك فقد كثر الحديث عند الشعراء في العصر العباسي عن  .)4(بداع وتفجر الشعورالإ
ف4اء  وجعل4وا لك4ل ل4ون منه4ا دلال4ة معنوي4ة  ألوان الزهور المختلفة، وم4نهم الس4َّري الرَّ
خاصة، فيبدو أن التقدم والتحض4ر والازده4ار أدى إل4ى ازدي4اد اهتم4ام الش4عراء آن4ذاك 

حتى تحولت أوصافهم في الأزمنة المتأخرة إلى ضرب  بوصف الزهور وتنافسوا فيها
ل44ذلك عب44ر ش44عراء ذل44ك  .)5(م44ن الزركش44ة والزخرف44ة الم44لأى بض44روب الزين44ة البديع44ة

العص44ر أي العص44ر العباس44ي ف44ي الق44رن الراب44ع الهج44ري ع44ن ه44ذا الاتج44اه عل44ى وف44ق 
ارف ظواهر طبيعتهم، وما أدركته حواسهم ووعته أفكارهم، وبقدر ما تشربوا من مع4

فكرية وعلمية ومنطقية وفلسفية وموروثات أدبية وتقني4ات فني4ة وخلفي4ات ومرجعي4ات 
  . فكرية أوضحت لهم معالم إبصار الطريق بالاتجاه هذا، كي يكونوا أداة للتعبير

فاء وهو ابن بيئة جميل4ة، البئي4ة  الموص4لية  ونحن إذ نجد شاعر مثل السَّري الرَّ
ئع والحياة العذب4ة مم4ا ت4نعكس ملام4ح تل4ك البيئ4ة عل4ى ذات الربيع الجميل، والجو الرا

نصوص شعره بشكلٍ أو بآخر، وتملك إحساسه ومشاعره، فهي تكون بذلك جزءاً م4ن 
وجدان الشاعروتعلقه بها فهام وتغنى بمحاسنها، ولاسيما في فص4ل الربي4ع، ف4الروض 
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ري4اض وخضرته مع برقه ورعده وغيم4ه، والربي4ع وم4ا يش4مل في4ه م4ن نس4يم علي4ل و
وأنواع الورود والزه4ور، الت4ي تك4اد تفص4ح ع4ن فرحه4ا ونش4وتها فتفتن4ه وتدفع4ه إل4ى 

     :)2(فيق44دم لن44ا لوح4ة بارع44ة الص44نعة فائق4ة الدق44ة إذ يق44ول .)1(الق4ول والتص44وير والخي4ال
  )بحر الطويل(

  أع44ادَ الحَي44َا س44ُكرَ النَّب44اتِ وق44د ص44َحَا 
  ج

بي444عِ ال444ذي امَّ      ح4444َىوَج444َدَّدَ م444ن عَه4444دِ الرَّ
  

  وب44444اتَ زِن44444َادُ الب44444َرْقِ يق44444دَحُ ن44444ارَهُ 
  

  عل44444ى الآسِ حت44444َّى اهت44444َزَّ في44444ه وق44444َدَّحَا  
  

وضِ نَش4444ْوانُ كُلَّم4444ا   ك4444أنََّ حم4444امَ ال4444رَّ
  

ح44444444َا     ت44444444َرنَّمَ ف44444444ي أغَص44444444انِهِ أو ترََجَّ
  

  ولاذَ نَس444يمُ الج444َوِّ م444ِن ط444ُولِ س444َيْرِهِ 
  

  حَس44444ِيراً ب44444أطَرافِ الغص44444ُُونِ مُطَلَّح44444َا  
  

ً فباش44444444َرَ  فا   وَردَ الأقُح44444444ُوانِ مُش44444444َرَّ
  

  وَص4444444444َادفَ وَردَ الب4444444444َاقلاِءِ مُجَنَّح4444444444َا  
  

  وحَل4444َّلَ م4444ن أزرارِهِ الن4444َّورَ فاغت4444َدَى
  

444444444حَا     كلف444444444ظِ جَلي444444444بٍ ه444444444َمَّ أنَْ يَتفَصَّ
  ج

 ً   وش4444َقَّ عل4444ى ص4444ِبْغِ الخ4444ُدودِ ش4444َقائِقا
  

44444ربِ مِن44444ْـهُنَّ أملَح44444َا     رأت44444ْهُ عُي44444ُونُ الشَّ

  

ي4ة بع4دد لاحص4ر ل4ه م4ن الأل4وان وه4ي أل4وان زه4ور يرسم الش4اعر لوح4ة طبيع
الأخض44ر والأب44يض والأص44فر (الري44اض المبش44رة بق44دوم الربي44ع وه44ذه الأل44وان ه44ي 

في مشهد رائع جداً، وهو أحد مش4اهد الطبيع4ة ل4ه جماليت4ه وتمي4زه ) والأسود والأحمر
ي44ة ودلالت44ه؛ لأن الل44َّون عنص44ر م44ن عناص44ر الطبيع44ة يحم44ل ف44ي طيات44ه الق44يم الجمال

والدلالية المرتبطة بالحال4ة الش4عورية فالش4اعر لدي4ه إحس4اس جمي4ل تج4اه ه4ذه اللوح4ة 
الت44ي نط44ق به44ا م44ن أعم44اق قلب44ه عب44ر الحرك44ة اللَّوني44ة الطاغي44ة والطافح44ة عل44ى س44طح 
الأبيات الشعرية، فالألوان المتمثلة بالأخضر، يمثلها الآس والغصون، ث4م ي4أتي الل4َّون 

وان، ث4م ورد الب4اقلاء البيض4اء ذات ال4نقط الس4ود، ث4م الن4ور الأبيض الذي تمثل ب4الاقح
المتمثل باللَّون الأبيض والأصفر، ثم شقائق النعمان المتمثلة باللَّون الأحمر، فالش4اعر 
نجح في ترتيب ألوانه من خلال التنسيق اللَّوني بادئاً بالأخضر، لون الحياة والخصب 

ل4وان لاتكتم4ل إلا بمل4ك الأل4وان هب4ة للحي4اة والاستقرار؛ لأنه عارف بأن قيمة ه4ذه الأ
ثم يع4ود بإحساس4ه  ،والطبيعة ليميز بين بدائع الألوان التي تكتسيها الرياض الخضراء

الروحاني بالألوان، فيأتي بالابيض والأصفر والأس4ود والأحم4ر، ك4ي يض4من للوحت4ه 
بالأص4فر،  مص4افحاً الأب4يض) ب4الربيع(لوناً من الابه4ار، تنس4جم م4ع ب4رودة الأخض4ر 

ومشخص44ناً ذل44ك بص44فات إنس44انية بقص44دية يح44ددها س44ياق ال44نص الش44عري لينتق44ل إل44ى 
ثم يأتي الأحمر ناطقاً من خلال زهرتين، هما شقائق  ،الباقلاء  بلونه الأبيض والأسود

النعمان، جامعاً ذلك في سمفونية لونية متحركة عبر الأفع4ال الت4ي دل4ت عل4ى الحرك4ة 
وحمرة، ممزوجة بين اللَّون والحركة والرائحة والنشوة، بين خضرة وصفرة وبياض 

نَ  موزعاً بدائع ألوانها في كلِّ  مما يكسب حيوية فاعل4ة يحس4ها الق4ارىء، فالش4اعر ل4وَّ
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إحساسه بمشاهد الطبيعة وهو بهذه النظرة الش4املة يح4س الربي4ع إحساس4اً يكش4ف ع4ن 
   .)1(عةشغفه به وحبه له، وذلك عبر مزج مشاعرهِ بمظاهر الطبي

ويص44ف الش44اعر الري44اض بش44كل آخ44ر ي44ؤدي في44ه الل44َّون دوراً أساس44ياً، فعنص44ر 
اللَّون يتدخل تدخلاً واضحاً في تشكيل مش4هد الري4اض ولا س4يما عن4دما تم4ر الس4حب، 
فتغدق في مطرها وتعم البلاد، فيطلع الورد بأنواعه، ولكن الورد هنا له حالات التعدد 

فاءوالاختلاف في الألوان والصفا   )بحر الكامل(             )2( :ت  إذ يقول السَّري الرَّ
اءُ تنش44444444ُرُ للحَي44444444َا أعلام44444444ا   غ44444444َرَّ

  

  ع4444444444َمَّ ال4444444444بلاِدَ ص4444444444َنَيعهُا إنعام4444444444َا  
  

تْ بِظم444444آن الث444444َّرى وبرُُوقه444444ُا   م444444َرَّ
  ج

  تش4444444ََرى وأدَمُعه4444444ُا تف4444444َيضُ س4444444ِجَاما  
  

  فغ44444ََدتْ عُي44444ونُ الن44444َّوْرِ فِي44444ِه كأنَّه44444ا 
  ج

  ي4444بَ الغم4444ُُوضِ حَرام4444امُق4444َلٌ ت4444َرَى طِ   
  ج

  أه4444َدَى الحَي4444َا لِل4444وردِ ف4444ي عَرَص4444َاتِه
  

  خَج444444َلاً وأه444444دى الياس444444َمينَ غَرام444444ا  
  

  وَتش444444َقَّقتَْ قم444444ص الش444444ّقيقِ فَخِلْت444444ُهُ 
  

وضِ كَاس44444َاتٍ مُل44444ِئنَْ م44444ُدَامَا     ف4444ي ال44444رَّ
  

إن حبّ الش4اعر ف4ي ه4ذه الأبي4ات للطبيع4ة ه4و ف4ي حقيقت4ه حب4اً للخي4ر؛ لأن ف4ي 
تعن44ي اجتم44اع ل44ونين متض44ادين هم44ا ) غ44راء(ل44ة الخي44ر والخص44ب، فلف44ظ الس44حاب دلا

الل44ذان يبعث44ان عل44ى الف44رح والحرك44ة والتوق44ع عب44ر هت44ف الن44ور ) الأب44يض، والأس44ود(
والورد والياسمين والشقيق بفرح وانطلاق وابتسام، فيأخذ من المطر شيئاً يجعل لون4ه 

ورِ زاهية لا تغمض جفونها لنشوتها وهيأته تبهر الأنظار كما يبدو للشاعر، فعيون النَّ 
وخ44دود ال44ورد علاه44ا الخج44ل م44ن قط44رات المط44ر، والياس44مين ازداد ش44غفاً ونس44قاً أم44ا 

   .)3(الشقيق فقد علت أغصانه كاسات قانية ملأى بالمدام 
فنلاحظ هنا حضور بعض شخصنة الطبيعة التي توقفنا أمام لوحة ماثلة للعي4ان 

) غ4راء(بل أنه يزيدنا إحساسه بنصاعة م4ن خ4لال لفظ4ة يبث في اللَّون حركة ناطقة، 
تنشر انسجاماً ما بين الأبيض والأسود فيجعل للوّن دليلاً معبراً بذلك التش4خيص عل4ى 
ع44دم الن44وم وذل44ك للدلال44ة عل44ى الف44رح والنش44وة والحب44ور بم44ا ينُب44ِىءُ ع44ن تش44يؤُ الل44َّون 

  .وثباته
خجل كونها استضافت ضيفاً فيصبح في حركة دؤوبة، ثم يعطي للورد صفة ال 

كريم44اً طالم44ا انتظرت44ه له44ذا الموس44م، ألا وه44ي قط44رات المطر،كم44ا يص44ور الياس44مين 
عاش44قاً وش44غفاً ف44ي البي44ت الراب44ع ج44اعلاً م44ن الل44َّون معب44راً ودل44يلاً عل44ى لوع44ة ذل44ك 
المشغوف بالحب، ثم يختم باللَّون الأحمر الض4مني وه4و الش4قائق واص4فاً اياه4ا بك4اس 

ل44ذا ف44إن الأل44وان غي44ر المباش44رة والألف44اظ الدال44ة عل44ى الل44َّون أدت دوراً مهم44اً الم44دام، 
لصور تشخيصية تعانق4ت معه4ا داخ4ل تص4وير متكام4ل، داخ4ل لوح4ة منس4جمة عارف4اً 
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بذلك قدر كل لون في شخوص تتحرك داخل شاشة مرئية، مستبطناً من خلال الألوان 
بم44ا ي44وحي ب44ه بي44اض الن44ور إحساس44ه به44ا وم44ا ت44وحي ب44ه بي44اض وس44واد الس44حابة و

والأض44واء م44ن ع44دم غم44وض ونض44ارة وحيوي44ة خج44ل ال44ورد وم44ا ي44وحي ب44ه بي44اض 
الياسمين من عشق وشغف، فالشاعر في هذا الأنموذج يقوم بتحويل الألوان إل4ى لعب4ة 
فنية قصدية مشحونة بطبيعتها في طاقات دلالية أعم4ق م4ن ال4دلالات الحرفي4ة بحس4ب 

  .سياق النص الشعري
ف44اء له44ذه الطبيع44ة الب44اهرة ولاس44يما الربي44ع ألج44أه إلي44ه ل44ذلك  فح44ب الس44َّري الرَّ

إحساسه بالجمال و شعوره النفسي، إلى  توظيف الل4َّون، ونج4ده يص4ف لن4ا كثي4راً م4ن 
الأزهار، وأنواع الورد الت4ي ش4غف به4ا أو ذك4ر ألوانه4ا المتع4ددة م4ن ذل4ك النيل4وفر إذ 

فاء       )1(:يقول السَّري الرَّ
  )بحر الطويل(                             

  وَلَين44444444َوفرٍ أوراق44444444ُهُ الخُض44444444ُر تحَت44444444َه
  

  بِس4444اطٌ إلي4444ه الأع4444ينُ النج4444ُلُ ش4444ُخَّصُ   
  

  إذا غ44444َاصَ ف44444ِي الم44444َاء النَّمِي44444رِ حَس44444بتهَ
  

صُ      رُؤوسَ إوزٍّ ف444444ي غِي444444اضٍ تغ444444ُوَّ
  

يرس444م الش444اعر الل444َّون الأخض444ر بلغ444ة جمالي444ة ش444كلية إذ يص444ف النيل444وفر ذات 
اق الخض44ر وص44فاً ش44كلياً فه44و يعُج44ب العي44ون لجم44ال خض44رته  وش44كله فدرج44ة الأور

جمال44ه متأتي44ه م44ن لون44ه الأخض44ر مس44تعيناً بتقني44ة التش44بيه ف44ي إب44راز ملام44ح الص44ورة 
اللَّونية عبر تشبيهه برؤوس الإوز أثناء الغوص مما يجعل ف4ي ن4وع التش4بيه هن4ا بلي4غ 

تعبيري4ة كبي4رة ف4ي الإفص4اح ع4ن جمالي4ة حذف أداة التشبيه ووجه الشبه ففي هذا ق4وة 
اللَّون، فتشبيه هذا النبات ب4رؤوس الإوز ال4ذي يب4دو ل4ي أن الإوز عن4د غوص4ه بالم4اء 
وإظهار رآسه بعد ذل4ك يظه4ر لون4اً أخض4ر ناض4راً جعل4ه ف4ي حي4ز الحيوان4ات ليحم4ل 

ر م4ن التعبير قدراً من التصوير الفني وهذا انعكاس للذوق العربي الذي استمده الش4اع
الطبيعة المتحركة المحيطة به مما أضفى ذل4ك عل4ى س4ياق ال4نص خصوص4ية متمي4زة 

  .لجعل النص أكثر لذة ومفاجئة  وهذا ما يجعل الطبيعة أحد مصادر اللَّون الأساسية
  )مجزوء الرمل(         )2(:كما وقف الشاعر في وصف آخر إذ يقول

  وش44444444444444444قيقٍ ج44444444444444444ادَهُ الغ44444444444444444ِي
  

  ثُ رَواح44444444444444444444444444اً وابتك44444444444444444444444444َِارا  
  

ا   مِث44444444لَ م44444444ا أف44444444رغَ س44444444اقِي ال44444444رَّ
  

  حِ أق4444444444444444444444444444َداحاً ص4444444444444444444444444444ِغَارا  
  

يقدم الشاعر في توظيفه للون هنا وصفاً لطبيع4ة الزه4رة الخلاب4ة، وه4ي ش4قائق 
النعمان، التي تمتاز بأنها حمراء اللون لها مت4ك أس4ود، وكأنه4ا ت4رتبط بحال4ة الش4اعر؛ 

ن4ة الجمالي4ة ك4ون العلاق4ة لأن الطبيعة القائمة على اللَّون تعد ض4رباً م4ن ض4روب الزي
بين الشاعر والطبيعة تقوم على التشابه والتآلف والت4داعي والتفاع4ل يري4د م4ن خلاله4ا 

                                                 
فاء  (1)   .340/ 2ديوان السَّري الرَّ
فاء  (2)   .301/ 2ديوان السَّري الرَّ

٧٨



 

، ولاسيما أنَّ الأفعال )1(ذاتاً، وبالتالي تكون مسرحاً مفتوحاً للتعبير عن مشاعره الذاتية
وص4ف ال4دقيق كلَّها تدل على الثبات والاستجابة له4ذا ال) جاد، أفرغ، تشققت(الماضية 

م4ن قب4ل ال44ذات الش4اعرة ولك4ي يكم44ل الش4اعر ه44ذا المش4هد جع4ل الش44قيق، وه4و الل44َّون 
ً (الأحمر تنفتح أثن4اء س4قوط المط4ر، أو الط4ل حت4ى إنه4ا أص4بحت  فكلم4ة ش4قيق ) كأس4ا

لتكمل اللوحة المبهج4ة الت4ي يق4دمها الش4اعر، إذ يكتم4ل المش4هد  ،تناسبت مع كلمة مدام
أب44رز تل44ك ) الش44قيق(جم44ال والمتع44ة، ف44اللَّون المتمث44ل بكلم44ة ال44ذي يغ44دو بالنش44وة وال

الجمالي44ة الوص44فية المتحقق44ة م44ن خ44لال جع44ل الش44قيق يس44مو بلون44ه الأحم44ر، ف44ي تمثل44هِ 
بك44أس الم44دام ك44أنموذج لتناس44ق الل44َّون لتس44مو إل44ى درج44ة نفس44ية م44ن النش44وى، فيص44بح 

للش4رب بش4كلٍ أو ب4آخر،  الشيقيق ب4ذلك ش4كلاً لوني4اً منس4قاً وكأنه4ا ك4ؤوس ملئ4ت م4دام
فالشاعر وقف أمام الروض م4ن الش4قائق ليش4بع ناظري4ه منه4ا وه4ي ف4ي ع4ين الش4اعر 
الرقيق في حمرتها تروقه كما يروقه لون الخمر الأحمر داخ4ل الك4أس، فت4وحي كأنه4ا 
رسم في لوحة حمراء صافية تحمل بين طياتها وطيفها دلالة الجمال والمتعة والحيوية 

  .)2(والنظارة 
والشاعر في غاية الحرص والتأكيد على جمالية الطبيعة الصامتة عندما يصف 

  )بحر المنسرح(                                              )3(:النرجس فيقول
  دُونَكَه444444444444444ا نرَْجِس444444444444444ِيَّةَ الجَس444444444444444َد

  

  عل44444444444ى أف44444444444انِينَ مُس44444444444مِعٍ غ44444444444َرِدِ   
  

  فَق4444444َد ج4444444َلا الن4444444َّرجِسُ الجَن4444444يُّ لن4444444ا
  

  ةٍ ف4444444ي قدُُوم4444444ِهِ رَغ4444444َدِ ع4444444َنْ عِيش4444444َ  
  

  يَجم4444444عُ ض4444444ِدَينِ ق4444444َلَّ م4444444ا اجتمََع4444444ا
  

  م44444444ِنْ له44444444ََبٍ س44444444َاطِعٍ وَم44444444ِنْ ب44444444َرَدِ   
  

  فه44444وَ كَش44444ُهْلِ العي44444ُُونِ م44444ن ك44444ثََ◌ب
  

  وه4444444وَ كزُه4444444ر النُّج4444444ومِ م4444444ن بع4444444ُُدِ   
  

  أظ4444444444َُنُّ نج4444444444ُلَ العي4444444444ُونِ تحَس4444444444ُدُهُ 
  

  فَه444444يَ م444444ِراضٌ م444444ِنْ ش444444ِدَّةِ الحَس444444َد  
  

م44444444انُ ب44444444هق4444444د قل44444444ُتُ إذ أنج4444444َدَ ا   لزَّ
  ج

  كَتائ44444444444ِبِ اللَّه44444444444وِ غَي44444444444ر مُتَّئ44444444444ِدِ   
  

  أه4444444َلاً بِم4444444ا أم4444444َرَضَ العي4444444ُونَ فم4444444ََا
  

  تف4444444ُْرِقُ م4444444ِنْ دَائِه4444444ا م4444444َدَى الأب44444444ََدِ   
ج

  

ل ه44ذه الأبي44ات ل44دى الش44اعر لوح44ة تك44اد تك44ون لحظي44ة قائم44ة ف44ي الدرج44ة  تش44ُكِّ
تبتسم ال4دنيا ل4ه الأساس على اللَّون، فهو مفتون في تصوير مشهد جمالي للنرجس، إذ 

وتبدو في السعادة إذ يطيب العيش بقدومه ويرقبه الش4اعر بك4ل وق4ت، مس4تخدماً ب4ذلك 
فه4و يتح4دث عن4ه بأن4ه كش4هل العي4ون والش4هل يحم4ل لون4اً أس4ود ) الك4اف(أداة التشبيه 

ولون44اً أزرق فض44لاً ع44ن زُه44ر النج44وم، وكي44ف أنَّ تل44ك العي44ون تحس44ده، فتم44رض م44ن 
لمسيطر على المشهد هو اللَّون بالدرج4ة الأول4ى؛ لأن الن4رجس  حسدها، لكن العنصر ا

                                                 
د ش4ريف بش4ير ،جماليات الطبيع4ة ف4ي الش4عر الموص4لي ف4ي الق4رن الث4اني عش4ر للهج4رة: ينظر) 1(

  .159/ 1ع/ 12مج /2012أحمد، مجلة التربية الأساسية 
  .50/ صورة اللَّون في الشعر الأندلسي : ينظر (2)
فاء  (3)   .140/ 2ديوان السَّري الرَّ
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بلونه الأصفر يدفع دائماً إلى الإمام نحو الجديد والحديث النامي، فهو من بين الأل4وان 
التي لها تأثير في العين، وفي المشاعر والأحاسيس سلباً وإيجاباً، إلا أنَّه أكثر الأل4وان 

البي44ت الثال44ث ب44ين التض44اد م44ا ب44ين الل44َّون الأص44فر ل44ذلك يح44دد الش44اعر ف44ي  )1(ايجابي44ة
فس4يقانه خض4راء ) بس4اق الن4رجس(، واللَّون الأخضر المتمث4ل )بـلهب ساطع(المتمثل 

مما أعطى النص الشعري جمالية ما بين ل4ونين متض4ادين، فالاص4فر ل4ون س4اخن ف4ي 
الل4َّون حين الأخضر لون بارد، وهذا متمم لهما يظهر حسن كل منهما، ذلك أن وضع 

على جوار متممه، يق4وي ك4ل منهم4ا الآخ4ر، تمام4اً كم4ا ف4ي ه4ذه الحال4ة  ب4ين الس4اخن 
  .)2(والبارد

مما يؤدي ذلك أن تكون الألوان بصفتها مثيراً جمالياً منسجماً يتغلغ4ل ف4ي ذه4ن 
الش4اعر وإحساس44ه ويس4هم ف44ي دور المثي44ر، إل4ى إحال44ة تص44وير حس4ي ومرئ44ي ف44ي آن 

غاية المنشودة في صفرة النرجس مشخصنة بصفة إنسانية في واحد كي تتحقق بذلك ال
العين، ويأتي بتوظيف آخر عبر البيت الرابع ليثبته النرجس بشهل العي4ون  أي س4واد 
بزرقة، معتم4داً عل4ى الل4َّون كتش4كيل جم4الي يمث4ل ف4ي اجتم4اع ل4ونين ل4يس متناقض4ين 

ن ب4ارد، فوض4ع الل4َّون وهما الأسود والأزرق فالاسود لون محايد في حين الأزرق لو
المحايد مع اللَّون البارد يفضي للتناسق والانجسام في وضع اللَّون، لذلك فالألوان ف4ي 
الأبيات أسهمت بدور الممهد في كل بي4ت والم4تمم للبي4ت ال4ذي يتبع4ه، وكأنم4ا المش4هد 
تشخيصي، تعانق داخله نسيج من تصوير متكامل، داخل لوحة منسجمة متناس4قة، ل4ذا 

لأنه يدخل في تشكيل اللوحة الشعرية ويمنحها بعداً "للَّون هنا شكل بؤرة السياق؛ فإن ا
إيحائياً، إذ تنتقل الأشياء المعنوية إلى دائرة المشاهد والمعاين والمشاهد والمعاين يثير 
الح44واس وي44وقظ ف44ي ال44نفس ت44داعيات تش44كل كيفي44ة إدراك الإنس44ان لل44ون لا مش44اهدته 

  .)3("فقط
44 ف44اء الأل44وان ليرس44م لوحت44ه الش44عرية ف44ي وص44ف ال44ورد ويس44تخدم السَّ ري الرَّ

  )بحر الطويل(                                  )4( :الأبيض والأصفر إذ يقول الشاعر
  وَرَوضٍ كس4444اهُ الغي4444ثُ إذ ج4444ادَ أرَض4444َه

  

  مَجَاس44444ِدَ وش44444يٍ م44444ن به44444ارٍ ومَنث44444ُورِ   
  ج

  ب444444َدَا أب444444َيضُ ال444444وَرْدِ الجَن444444يِّ كأنََّم444444ا
  

  44444444   مَ لِلنَاش44444444ِي بمِِس44444444كٍ وَك44444444َافوُرِ تنََسَّ
  

  ك444أنََّ اص4444فِرَاراً من444هُ ف4444وقَ ابِيضَاض4444ِهِ 
  

  ب4444444ُرادَةُ تِب4444444رٍ ف4444444ي م4444444َداهِنِ بل4444444َُّورِ   

  

يوظف الشاعر اللَّونيين الأبيض والأصفر ليرسم لنا لوح4ة تنط4ق بذوق4هِ الس4ليم 
ة فه44و يش44به ال44ورد الأب44يض والأص44فر بمس44حوق ال44ذهب ال44ذي تحف44ه الآوان44ي البلوري44

                                                 
  .66-65/ الألوان في القرآن الكريم : ينظر (1)
  .80/ الإضاءة المسرحية : ينظر (2)
جمالي4ات الل4َّون ف4ي ش4عر زهي4ر ب4ن أب4ي س4لمى، موس4ى ربابع4ة، ج4رش للب4ـحوث والدراس44ات،  (3)

  .22/ 1998، 2، ع2مج
فاء  (4)   .294/  2ديوان السَّري الرَّ
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البيضاء ولاسيما وهو منظر جميل في روض كساه ذلك الغيث، لذلك فالشاعر هن4ا ل4م 
يسهب في ألوانه اعتباطاً، بل أراد أن يعبر من خلال هذه الألوان عن جمالية الطبيع4ة 

، فجع44ل م44ن تل44ك )البي44اض والص44فرة(عب44ر اجتم44اع ل44ونين ف44ي انس44جام وتناس44ق وهم44ا 
لتكمل اللوحة بأجمل ما  )الوشي الجميل(الألوان اللوحة لوحة موشاة ملفوفة بزخم من 

تكون إذ كثف اللَّون فالكثافة اللَّونية في هذا الشكل تمنح النص جمالاً يؤديه من تكاثف 
لوني جميل، فالشاعر يرسم لوحته بلغة يوظف فيها الخيال عنصراً فعالاً في رس4مها؛ 

الداخلي، ويس4تخدم المج4از ف4ي ليحقق تلاؤماً وانسجاماً بين الطبيعة الروضية وعالمه 
س44رده لمكون44ات لوحت44ه الجمالي44ة الت44ي يص44ور فيه44ا الطبيع44ة الت44ي يناجيه44ا، ويخاطبه44ا 
مس44توحياً منه44ا مش44اهدَ وأفك44اراً وألوان44اً يوظفه44ا توظيف44اً جمالي44اً يتناس44ب م44ع تجربت44ه 
 الشعورية، وخلجاته النفس4ية؛ انطلاق4اً م4ن أنَّ إث4ارة الش4عور والإحس4اس متقدم4ة عل4ى

، وأهمية أي شاعر قديماً ك4ان أم ح4ديثاً بمق4دار م4ا يض4يفه )1(إثارة الفكر بشكل منطقي
في نتاجه الشعري من الصورة المبتكرة غير المسبوقة، وغي4ر المك4ررة الت4ي تض4ُاف 

 ؛.)2( إلى عالم الإبداع الشعري كما تضاف اللوحات الفنية إلى عالم الإبداع التصويري
س4اه الغي4ث بمجاس4د وش4ي م4ن به4ار  بم4ا يش4مله مم4ا لا لأن في ذل4ك ال4روض ال4ذي ك

وه44ذا الوش44ي جم44ال وبه44اء أض44حى ربم44ا محرك44اً نفس44ياً  .)3( حص44ر ل44ه م44ن الأل44وان
ومعنوياً لاسيما عبر ارتباطه بالأفعال الماضية  في بيتي الشاعر الأوليين وارتباطهما 

بما يثري الإحساس  بالألوان، عكست إحساساً يتراوح بين الثبات والتجدد والانجذاب،
باللوحة اللَّونية نفسياً وجمالياً، فضلاً عن رائحة المسك والكافور التي تب4دو ف4ي س4ياق 
النعت؛ لأن اتخاذ الحركة مع اللَّون في تج4اوب بينهم4ا داخ4ل اللوح4ة يمث4ل لل4ون قيم4ة 
جمالية فنية في جعل اللوحة في موقع الانعكاس لحضارة تنب4ع م4ن بيئ4ة طبيع4ة راقي4ة 

ا تحمله تلك الرائح4ة ف4ي ض4ميرها م4ن ل4ون ص4فرة ال4ورد ف4ي حرك4ة نفس4ية تتج4دد بم
ليسمو باللَّون عن التشيؤ بأقص4ى غاي4ة ) تنسم(معبر عنها بفعل مضارع يفيد الحدوث 

تكون مؤثرة في إقناع خلجة عقل المتلقي بشكل لافت للنظر تحقق المتعة والنشوة ف4ي 
  .النص الشعري

ر المباشر الذي يوظف4ه الش4اعر ح4ين يص4ف الن4ارنج إذ ويأتي اللَّون الأحمر غي
فاء   )بحر الكامل(                                           )4( :يقول السَّري الرَّ

  وبديع44444ةٍ أض44444حى الجم44444الُ ش44444ِعارَها
  

  ص4444بغ الحي4444ا ص4444بغَ الحي4444اءِ إزَارَه4444ا  
  

444444حتْ    حل444444َّت عِق444444الَ نس444444يمها وتوشَّ
  

  ب44444444الأرُجوان وش44444444دَّدت أزرارَه44444444ا  
  

                                                 
  .160)/ بحث(،ماليات الطبيعة في الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرةج: ينظر) 1(

، 5شعرية اللَّون قراءة في كائنات مملكة اللَّيل، عبد العزيز المقالح، مجلة فصول، مج: ينظر (2)
  .1996/319، 3ع

  . 111/ 2ابن الأبَّار  :الحلة السيراء: ينظر (3)
فاء  (4)   .2/229ديوان السَّري الرَّ
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  فكأنَّه44444ا ف44444ي الك44444فَ وجن44444ةُ عاش44444قٍ 
  

  عَب4444ث الحي44444اءُ بِه44444ا فأض44444َرم نارَه44444ا  
  

  محمول444444ة حمل444444تْ عجاج444444ةَ عنب444444رٍ 
  

  ف44444إذَا س44444رى رَك44444ْبُ النس44444يمِ أثاَره44444ا  
  

  وكأنَم4444444ا ص4444444افحتَ منه4444444ا جم4444444رةً 
  

ه444444ا وش444444رارَها     أمن444444تْ يمني444444ك حرَّ
  

  م44444444ا أحَس44444444َبُ الن44444444ارنج إلا فتن44444444ةً 
  

  هَت4444444َكَ الزم4444444انُ لن4444444اظرٍ أس4444444تارَها   
  ج

إذ ي444ذكر رائح444ة تل444ك ) ب444الأرجوان(لش444اعر يوظ444ف الل444َّون الأحم444ر المتمث444ل فا
النارنج44ة الت44ي تش44به العنب44ر ولاس44يما عن44د م44رور النس44يم عليه44ا، وإذا بلونه44ا الأحم44ر 

، فضلاً عن أنَّها جمرة من نار لا حر فيها ولا )1(المشرق يتمثل له وكأنَّه وجنة عاشق
لته إلى موض4وع شرار وهذا يدل على جمالية المشهد وطب يعته التي أثارت الفكر وحوَّ

ش44عري يمك44ن التفاع44ل مع44ه ال44ذي أراد أن يمثل44ه الش44اعر فهن44ا تعبي44ر ع44ن حال44ة نفس44ية 
تتعلق بإيجابية المش4هد والارتي4اح لتل4ك الثم4رة مم4ا ي4ؤدي إل4ى أن ي4ؤدي الش4اعر دور 

ي أعص4اب المتلق4ي فالرسام يؤثر باللَّون الأحمر مثلاً ف4"الرسام معاً مع الفارق بينهما 
لفنه مباشرة، أي بما في الم4ادة ذات الل4َّون الأحم4ر م4ن ق4درة عل4ى الإث4ارة ترج4ع إل4ى 
م44دى كثاف44ة  الل44َّون ودرجت44ه وم44ا إل44ى ذل44ك م44ن خص44ائص ذاتي44ة ف44ي الل44َّون نفس44ه، أم44ا 
الشاعر ذات4ه فإن4ه لا يس4تطيع أن ي4ؤثر  ه4ذا الت4أثير الحس4ي المباش4ر، لأن4ه لا يس4تخدم 

تخداماً مباشراً، أي يضعنا وجهاً لوجه أمام اللَّون، وإنما هو يبعث فين4ا الل4َّون اللَّون اس
ل44ذلك فالش44اعر عب44ر الاس44تعمال غي44ر  .)2("م44ن خ44لال الرم44ز الص44غير ال44ذي ي44دل علي44ه

المباشر لل4ّون يعُط4ي الأل4وان تعبي4راً ع4ن حالت4ه الخاص4ة ذات الغبط4ة والس4رور الت4ي 
بك44ل م44ا تحمل44ه م44ن نض44ارة وخج44ل ونش44وة ) قفوجن44ة عاش44(ت44وحي بإيجابي44ة المش44هد 

وبهجة عبر اللَّون الأحمر المتمثل على صفحة الوجنة تعُطي لوحة متكاملة من خ4لال 
الشاعر وأحاسيسه تجاه وصف النارنج، أي لابد ان يك4ون موظِف4اً داخ4ل اللوح4ة نس4قاً 

لص4دق والتصوير، حتى يضمن للمشهد نوعاً من التج4اوب وا ،متكاملاً من حيث اللغة
الفني، ومن ثم يؤثر بالقارئ الذي يشاركه وجدانياً وفنياً مشاعره والتي تتعل4ق بالح4ب 
والنشوة والمتعة والسعادة، ليجعل من الوص4ف رم4زاً وش4عاراً تشخيص4ياً تعانق4ت في4ه 
الأل44وان، وكأنَه444ا داخ444ل لوح44ة منس444جمة، مس444تنبطاً لوح444ة جميل44ة م444ن خ444لال ألوانه444ا 

م4ن ) الأرجوان، ووجنة عاش4ق(حمرة النارنج المتمثلة بـوإحساسه بها، وما توحي به 
نضارة وحيوية وكأن لغته زر كاميرا، تنتق4ل ب4ين أرج4اء جان4ب م4ن جوان4ب الطبيع4ة 

  .تصوره تصويراً لونياً يرسم عن طريق التشخيص حركة متناسقة رتيبة
ويوظف اللَّون في وصف الأترجة المقفعة بش4كل غي4ر مباش4ر مش4بهاً ص4ورتها 

فاء ولونها   )بحر المنسرح(          )3( :بالمدام الذي صفق بالماء إذ يقول السَّري الرَّ
ل444444444ةٍ    ك44444444أنَّ بِه44444444ا الم44444444ُدَامَ ق44444444َدْ خُلِط44444444َا    انُظ444444444ُرْ إل444444444ى ص444444444ُورةٍ مُكَمَّ

                                                 
 .1/64ينظر الديوان )  1(

  .49/ التفسير النفسي للأدب  (2)
فاء  (3)   .356/ 2ديوان السَّري الرَّ
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  تِبري444444444َّةِ الل444444444َّون ف444444444ِي مَحَاس444444444ِنِها
  

  كَعَاش4444444444قٍ م4444444444َنْ حَبيب4444444444ِه قَنط4444444444َا  
  

  كأنَّه44444444ا ك44444444َفُّ حَاس44444444ِبٍ عَجِل44444444َتْ 
  

  الخ44444َوْفِ تح44444َْذَرُ الغلَط44444ََا فَه44444يَ م44444ِنَ   
  

جاء توظيف اللَّون هنا بناءً على عناية الشاعر بجمالي4ة الأترج4ة اللَّوني4ة ب4ذكر  
لذلك فنظرة الشاعر إليها نظرة جمالية ت4دعو إل4ى ) المدام، تبرية ( الألفاظ الدالة عليها

تعج4ب م4ن جم4ال التأمل ويعطيها لوناً خاصاً ومتميزاً إذ يلونها برؤيت4ه ه4و ولاس4يما ي
ليُغ44ري المتلق44ي ب44أن يح44دق النظ44ر إل44ى جمالي44ة ) انُظ44ر(منظره44ا م44ا يؤك44د ذل44ك لف44ظ 

منظرها، لذلك فهو يشبها بحمرة المدام عبر عنص4ر التم4ازج الل4َّوني، فالش4اعر ي4ومي 
بتلك الألوان حتى يكون بمثابة الفنان الرسام فصورتها حمراء كحمرة المدام فأعطاها 

في لونها كلون الذهب، مصطحباً معها كل مايظهر على وجه العاشق لوناً ساخناً فهي 
من اصفرار وخمول وخذلان كونه قد يئس م4ن حبيب4ه وقص4دية الش4اعر م4ن ذل4ك ه4و 

ك4ي يحق4ق نوع4اً م4ن الحيادي4ة؛ لأنَّ ) أحم4ر، وأص4فر(الجمع بين ل4ونين س4اخنين هم4ا 
نوي44ة وروحي44ة ت44ؤثر ف44ي الل44َّون ال44ذهبي ه44و ل44ون م44ن الأل44وان الحيادي44ة ول44ه دلالات مع

المتلق44ي ش44يئاً فش44يئاً بم44ا يحم44ل ل44ه دلال44ة التمس44ك بالل44ذة المح44دودة عل44ى حس44اب الل44ذة 
لذا يمكن أن نزعم بان الش4اعر ض4مّن  التص4وير نوع4اً م4ن الص4دق الفن4ي  .)1(المطلقة

والشعوري معاً، إذ جعل في سياق نصه الشعري تشبيهاً بلونين ساخنين وكأنَّها عاشق 
من حبيبه إذ ين4تج ع4ن ذل4ك تفس4ير نفس4ي ربم4ا؛ لأن4َّه اب4ن الطبيع4ة الموص4لية قد يئس 

ل4ذا ف44إن الل44َّون ل4ه أث44ره الواض44ح ف4ي س44ياق الح44ال المتص44لة  ،الجميل4ة معش44وقة الجم44ال
  .بالمتكلم والمخاطب والظروف المحيطة والبيئة المؤثرة في نص الشاعر

لبط4يخ الأص4فر المش4وب  ويب4دو أن الش4اعر مول4ع بالثم4ار والفواك4ه، إذ يص4ف ا
فاء   )بحر الكامل(                          )2( :بحمرة قاتمة فيقول السَّري الرَّ

  ص4444444فراءُ م4444444ا عن4444444َّتْ لعين4444444ي ن4444444اظرٍ 
  

  إلاّ توهَّمه4444444444ا س4444444444ِناناً م4444444444ُذهَّبا   
  

  فكأنَّه4444444444ا ذه4444444444بٌ ح4444444444َوى ك4444444444افورةً 
  ج

  فغ44444444دا بريَّاه44444444ا وراحَ مُطَيَّب44444444ا   
  

ي سياق البيتين مرة باستعمال مباشر من خلال فالشاعر يوظف اللَّون الأصفر ف
إذ يش4به البط4يخ  ) ذه4ب( وم4رة باس4تعمال غي4ر مباش4ر م4ن خ4لال لف4ظ ) صفراء(لفظ 

بالذهب حوى كافورة في وصف دقيق ولاسيما إذا نظر إليها الناظر فإنه يتوهم بسنان 
 م44ذهب ل44ذلك فقص44دية الش44اعر ه44ذه دلي44ل ح44ب وبهج44ة له44ذا الثم44ر، فالص44فرة دلال44ة

للجم44ال المتمثل44ة ف44ي الل44َّونين الأص44فر المش44وب بحم44رة، فالص44فرة دلال44ة  للجم44ال الإيجابي44ة 
" فضلاً عن الحمرة الفاتحة التي أعطتها جمالاً ف4ي تص4وير تمهي4دي ممي4ز ،والإثارة والحياة

وهي بهذا الانسجام اللَّوني المغري الساخن حمرة في صفرة، زادهما سخونة اجتماعهما م4ع 

                                                 
  . 75/ ضاري مظهر صالح  ،مدلولات اللَّون في القرآن الكريم: ينظر (1)
فاء  (2)   . 394- 2/393ديوان السَّري الرَّ
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الت44ي ت44وحي ب44اللَّون الب44ارد، وه44ذا م44ا يظه44ر حس44ن ) ك44افورة(ف44ي لف44ظ  .)1( "الأب44يض
تحق4ق مبالغ4ة ف4ي ) ص4فراء(مظهرها ول4ذة نش4وتها لعين4ي الن4اظر، وأن اس4تعمال لف4ظ 

  . معنى اللَّون وشدته ويتضح ذلك بمضاعفة مد صوت الألف في اللفظ
فاء   )الكاملبحر (       )2(:وله في وصف السفرجل إذ يقول السَّري الرَّ

  ل44َكَ ف44ِي الس44َّفرجَلِ مَنظ44رٌ تحَظ44َى ب44ِهِ 
  

ه وَمَذاق4444444ِهِ      وَتف4444444َُوزُ مِن4444444هُ بش4444444َِمِّ
  

  ه444ُوَ كالحَبِي444بِ س444َعِدتَ مِن444ْه بِحُس444نِه
  

لاً وَبلِثم444444444444ِْهِ وعِنَاق444444444444ِهِ      مُت444444444444أمِّ
  

  يَحك444ي ل444َكَ ال444ذَّهَب المُص444فَّى لَون444ُه
  

  وَتزَي444444دُ بَهجَت444444ُهُ عل444444ى إش444444راقِهِ   
  

4444كلُ م4444ِنْ أع4444َ   لاهُ يَحْك4444ِي ش4444َكْلهُفالشَّ
  

  ث4444َدي الكَع4444َابِ إل4444ى م4444َدَارِ نطِاق4444ِهِ   
  

ةً  4444كلُ م4444ِنْ س4444ُفْلاه يَحك4444ِي س4444ُرَّ   والشَّ
  

4444اقِهِ      م4444ِنْ ش4444َادِنٍ يزُْه4444ى عل4444ى عُشَّ
  

الت44ي ش44دت انتباه44ه عب44ر ) فاكه44ة الس44فرجل(يص44ف الش44اعر ف44ي ه44ذه الأبي44ات 
حبي44ب عن44د النظ44ر إلي44ه الإيح44اء ل44ه بجم44ال منظره44ا وش44مها وم44ذاقها، مش44بهاً إياه44ا بال

فتكتمل السعادة والغاية المثل4ى عن4د اللث4ام والمعانق4ة حت4ى ينته4ي به4ا إل4ى ال4ذهب ذل4ك 
اللَّون الأصفر ثم راح يسترسل في شكلها ووصفها فيجع4ل م4ن الس4فرجل إنس4اناً ح4ين 
يقترن ذلك الشكل في البيت الراب4ع بث4دي الكع4اب، ل4ذلك فالش4اعر اس4تطاع أن يوظ4ف 

الياً عبر لوحة امتزج فيها اللَّون مع الح4واس بانس4جام واض4ح، ل4ذلك فه4ي لا اللَّون جم
وإنما يتعدى ذلك إلى الرسم بكلمات اللَّون أو  ،تقف عند الوصف الخارجي للشكل فقط

ما يمكن أن يقال في أحاسيس الشاعر والمش4اعر المتباين4ة الت4ي أض4اء الب4وح به4ا م4ن 
فرتها ل4ون ال4ذهب المص4فى  أي عل4ى درج4ة خلال الأبيات الشعرية فهو يجعل من ص

عالي44ة م44ن الص44فاء وه44ذا ه44و الت44درج الل44َّوني الحاص44ل ف44ي س44ياق ال44نص، فض44لاً ع44ن 
وبحس4نه ) ه4و كالحبي4ب(التشخيص الحاصل في عدة ألفاظ عبر الاسترسال من خلال 

وبلثمه وعناقه وثدي الكعاب وشادن على عشاقه وهذه هي لمسات شهوانية يتحول من 
اللَّون الأصفر إلى دلالة ترتبط بالشهوة ف4ي ص4ور ش4كل ال4ذهب، فيك4ون ب4ذلك خلالها 

الشاعر قد استدعى لمسات ولفتات جمالية ونفسية لبعض دلالة اللَّون الأصفر المتباينة 
منه44ا البهج44ة ومنه44ا النض44ارة ومنه44ا الص44فاء عب44ر عنص44ر التش44خيص وزاده الل44َّون 

الصفات واللمسات، كون الوسائل القريب4ة ف4ي الأصفر دلالة وإيحاء؛ لأنَّه يوحي بتلك 
صياغة المشهد لها فعالية واض4حة ف4ي ترجم4ة الأحاس4يس والمش4اعر، وإنَّم4ا الوس4ائل 

 .)3(غير المباشرة هي التي تجعل هذه الفعالي4ة وتول4دها ف4ي مش4اعر المتلق4ي وعواطف4ه
رأين4اه م4ن فضلاً عن المشاركة الوجدانية الت4ي كان4ت بين4ه وب4ين الس4فرجلة، وه4ذا م4ا 

خلال حركة الأفعال المضارعة وتكرارها؛ لأنَّ في التكرار، أي تكرار الأفع4ال ص4فة 

                                                 
  . 67/ صورة اللَّون في الشعر الأندلسي (1)
فاء ديوان السَّري ا (2)   .2/810لرَّ
  237/ أبراهيم الحاوي  ،حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي: ينظر (3)
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التجدد والحدوث وهذا يدل على دقة التصوير ورهافة الحس وسعة الخيال في تصوير 
مش4هد ثم44رة م4ن ثم44ار الطبيع4ة ال44ذي يف4وق احيان44ا ك4ل م44ا ه4و واقع44ي فتزين4ه حرك44ات 

ً الأفعال وتبعث الإحساس والش   .عور معا
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بما أن الصورة الشعرية تمثل القناة الفني4ة الأه4م ف4ي نق4ل المع4اني والتص4ورات 
الكامن44ة ف44ي أخيل44ة الش44عراء والتراكم44ات المعرفي44ة والثقافي44ة الت44ي اختزنته44ا ذاك44رتهم، 
مفعمة بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية، لذلك بات م4ن المُس4َلَّم ب4ه أن4ه لا يختل4ف اثن4ان 

الش44عر " عل44ى أنَّ الص44ورة ه44ي ج44وهر الف44ن الش44عري وعص44به وروح44ه ومذاق44ه لأن 
، )ه255ت(كم4ا يق4ول الج4احظ ،)1("تص4ويرصناعة وضرب م4ن النس4ج وج4نس م4ن ال

ل44ذلك ف44إن التص44وير الفن44ي ه44و المس44افة الفني44ة والجمالي44ة الت44ي توص44ل ب44ين المب44دع 
والقارئ المتميز في بوتقة الخطاب الشعري، وهذا ما يفيد بأن وسائل كثيرة ) الشاعر(

أن الص4ورة "يمكن أن تستدعي وجود الصورة ومنها الوصف والمج4از والتش4بيه، أو 
وف4ي ه4ذا  .)2(" يمكن أن تقدم إلينا ف4ي عب4ارة أو جمل4ة يغل4ب عليه4ا الوص4ف المح4ض

الش44عر ل44يس قريح44ة وحس44ب، وإنَّم44ا ه44و ف44ن، ف44لا يكف44ي أن يعب44ر "يؤك44د أدون44يس ب44أن 
ل4ذا اتخ4ذ النق4اد والأدب4اء  .)3("الشاعر عما يجيش في نفسه، وإنما المهم هو كيف يعب4ر

 .)4(" ش4اعر وج4ودة قريحت4ه ف4ي تع4اطي الق4ريضمعياراً لقياس ق4درة ال" من الصورة 
في بحثه لفاعلية التخيل الشعري ) ـه471ت(ويؤكد شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني

إنَّم4ا س4بيل ه4ذه المع4اني س4بيل الأص4باغ الت4ي : "عن العلاق4ة ف4ي ه4ذا المج4ال إذ يق4ول
اغ التي عم4ل تعمل معها الصورة والنقوش، فكما أنَّك ترى الرجل قد تهدى في الأصب

منها الصورة والنقش في ثوبه ال4ذي نس4ج، إل4ى ض4رب م4ن التمي4ز والت4دبر ف4ي أنف4س 
الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها، إلى ما لم يهت4د إلي4ه 

ل4ذلك ك4ان توظي44ف  .)5("ص4احبه فج4اء نقش4ه م4ن أج4ل ذل44ك أعج4ب، وص4ورته أغ4رب
لت وطرزتها الصورة، وحلقت في أجوائها، وعبرت عن اللوّن أحد المكونات التي شك

فاء الذي يش4كل في4ه  الحسن والجمال والرونق منذ القدم، ولا سيما في شعر السَّري الرَّ

                                                 
  .133/ 1كتاب الحيوان، الجاحظ  (1)
  .21/ الصورة الشعرية، سي دي لويس، ترجمة أحمد نصيف الجنابي وآخرين   (2)
  .17/  3أحمد سعيد ادونيس : الثابت والمتحول (3)
  .165/ شيق العمدة، ابن ر (4)
  .87/ دلائل الأعجاز  (5)
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اللوّن ظاهرة بارزة وملمحاً له حضوره ف4ي رس4م الص4ورة الش4عرية عن4ده، ب4ل يش4كل 
ماء ولاس4يما البلاغ4ين محورها الأساس والمهيمن، وهذا ما أكده النقاد المحدثون والقد

إل4ى حض4ور الل4ّون ف4ي التش4كيل الفن4ي وه4و م4ا أطلق4وا علي4ه بالت4دبيج ال4ذي يقص4د ب44ه 
  .)1(النقش والزينة

فهم يعنون بذلك أن الشاعر ي4ذكر ألوان4اً يعن4ي أو يقص4د به4ا الكناي4ة أو التوري4ة 
م4ن يذكرها من أشياء سواء أكانت من وصف أم مدح أم هجاء أم فخر، وما إل4ى ذل4ك 

لذا نفهم م4ن ذل4ك أن الش4اعر الح4اذق ه4و ال4ذي يجع4ل  .)2(الأغراض الشعرية الأخُرى
من الألوان صوراً ناطقة وإيح4اءات معب4رة، فالإب4داع ف4ي الص4ورة اللوني4ة ل4يس قائم4اً 

 –ب4اللَّون وإيحائ4ه  –على طبيعة الموضوع ونوعه، وإنَّم4ا ه4و ت4وازن يقيم4ه الش4َّاعر 
صول إلى الدهشة المبتغاة واللذة والمتعة في النص الشعري بين المجهول والمعلوم للو

أو القيمة الفكري4ة المطلوب4ة المنبثق4ة م4ن إحس4اس عمي4ق وش4عور ف4ي نف4س الش4اعر لا 
يتض44ح مفهومهم44ا إلاّ عن44دما تتقول44ب ف44ي ص44ورة فني44ة تك44ون ألوانه44ا معب44رة بدق44ة ع44ن 

ل44ّون ف44ي الص44ورة دراس44ة ال" ل44ذا ف44إن فك44رة  .)3(أغ44وار نفس44ية  ق44د ت44وارت وتب44ادرت
الشعرية خلفّ الاهتمام بالصورة الأدبي4ة، وبنائه4ا، ومكوناته4ا، وأنواعه4ا، وش4عرائها، 
حق44ل م44ن وج44ه عناي44ة إل44ى دراس44ة الأل44وان ف44ي الص44ورة، لا لوجوده44ا ف44ي ذاته44ا ب44ل 

فوج44ود الل44ّون ف44ي الص44ورة يس44هم ف44ي   .)4("لاتخاذه44ا م44دخلاً لفه44م الص44ورة الش44عرية 
لك44ون الل44ّون يس44هل مس44ألة التخي44ل للص44ورة عن44د " رية له44ا،استحض44ار الرؤي44ة الش44ع

المتلقي، ويدعم إحساسه، بوجود قدر م4ن القص4دية ل4دى الش4اعر ف4ي ألواح4ة الص4ورة 
؛ لأن44ه يض44في بع44داً للص44ورة، يتحق44ق عب44ر العم44ق المتمث44ل بالتجس44يم، فق44د )5("الش44عرية

ض والعم4ق، تظه4ر كانت للصورة في الحياة، والتشكيل أبعاد تتمثل في الط4ول والع4ر
   .)6(بوساطتها أبعاد الصورة 

والكناي4ة،  ،لذا يعد اللوّن في الصورة الشعرية أح4د مظ4اهر التش4بيه والاس4تعارة
ويضفي عليها ذلك البعد اهتمام4اً بالغ4اً، بس4بب م4ن ماديت4ه الت4ي وظفه4ا الش4اعر حس4ياً 

لش4اعر لأدوات4ه ومعنوياً في الصورة، إذ تمث4ل الص4ورة المحص4لة النهائي4ة لاس4تعمال ا
الفني44ة، وه44ي وس44يلة م44ن الوس44ائل المتع44ددة الت44ي ي44تمكن الم44تكلم به44ا ف44ي نق44ل رس44الته 

وه44ي تص44ل إل44ى المتلق44ي بم44ؤازرة اللغ44ة الش44عرية الثري44ة بالإيح44اءات  .)7(وتجس44يدها
                                                 

  .108/ المعجم الأدبي، جبور عبد النور: ينظر (1)
  .319/ حسن التوسل إلى صناعة الترسل، شهاب الدين محمود الحلبي : ينظر (2)
  . 148) / رسالة(توظيف اللّون في شعر المكفوفين في العصر العباسي  : ينظر (3)
  .5/ ي  الصورة الشعرية والرمز اللون (4)

كلية  ،أطروحة دكتوراه ،، أحمد جار الله ياسين2000_1968أثر الرسم في الشعر العراقي الحر ) 5(
  .64/ م 2001 ،جامعة الموصل ،الآداب

  .58/ الشعر والفن التشكيلي: ينظر (6)
  .215) /رسالة (دلالة الألوان في الشعر العباسي في القرن الثالث الهجري  : ينظر (7)
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والرم44وز والإش44ارات، وف44ي ذل44ك يختل44ف الش44عراء ويتب44اينون فيم44ا بي44نهم ف44ي توظي44ف 
نها ب4ألوانهم س4واء أكان4ت الحس4ية أم المعنوي4ة، فين4تج ه4ذا ألوان الصورة الت4ي يرس4مو

الاختلاف أو التب4اين المتعل4ق بالش4اعر نفس4ه وبلغت4ه الت4ي ي4ؤدي به4ا ص4وره المختلف4ة 
تش444كيل لغ44وي يكونه444ا خي44ال الفن444ان م444ن "والمتباين44ة بش444كل أو ب44آخر؛ لأن الص444ورة 

مستمدة م4ن الع4الم  معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور
أض4ف إل4ى  .)1("المحسوس، إلى جانب ما لا يمكن إغفال4ه م4ن الص4ور الفني4ة والعقلي4ة

ذل4ك أنَّ الرؤي4ة البص4رية  يمك44ن أن تس4تغل حض4ورها عب44ر الل4ّون بالش4كل الأساس44ي، 
باعتبارها المحور والفيصل الذي يحكم سياق النص الشعري؛ لأن اللوّن عبر إيحاءاته 

ة، يمكن4ه أن ي4دفع بالص4ورة مزي4داً م4ن الإيح4اءات، تص4بح الص4ورة بع4د الفنية المتعدد
ذلك خي4الاً رحب4اً وواس4عاً لمش4اعر الش4اعر الت4ي منه4ا ينطل4ق للب4وح بأفك4اره والتعبي4ر 
ف4اء ال4ذي ك4ان مح4ط أنظ4ار  بألفاظه ع4ن الحي4اة والك4ون، ولاس4يما ش4اعرنا الس4َّري الرَّ

ي العديد من ص4وره، وك4ان يق4وم بمهم4ة دراستنا، لذلك وظف اللوّن على نحو واسع ف
سَّام الفنَّان وفي هذا يقول  فأول ما نلاحظه أن الشعر لم يكن له بد من "  :)آدم متز(الرَّ

أن يقوم مقام الفن التص4ويري، ف4الكثير مم4ا يعب4ر عن4ه الش4عر م4ا ه4و إلاّ تص4وير لم4ا 
قوي4ت ف4ي  تجيش به نفس الشاعر، ويضطر إلى إب4رازه ف4ي ص4ورة م4ن الألف4اظ، وق4د

الشعر رغبة عظيمة للنظر بأعينهم، وقامت في نفوسهم حاجة إلى النظ4ر ف4ي الأش4ياء 
وبهذا سنعرض شرح الصور التي يب4دو فيه4ا أث4ر الل4ّون واض4حاً ف4ي  .)2(" نظرة فنية 

إخ44راج اللوح44ة كامل44ة، ل44ذلك فلوح44ة الش44اعر الفني44ة، واحتف44اؤه ب44اللون أح44د العناص44ر 
د اعتنى برسم لوحات متكاملة لعدة موضوعات تتعلق بلوح4ة الرئيسة فيها، فوجدناه  ق

الإنسان والطبيع4ة، والطبيع4ة المص4نوعة والظ4واهر الكوني4ة، وغيره4ا، وه4ي لوح4ات 
نابضة بالحياة في أكثر الأحيان، مشحونة بالعواطف الجياشة، وهي تجم4ع إل4ى ج4وار 

ف4اء  كثي4راً م4ن الأل4وان ف4ي العواطف الحركة والصوت، واللون، لذلك أف4اد الس4َّري الرَّ
تشكيل صور بيانية وحسية، ل4ذا سنمض4ي م4ع الل4ّون وإيحاءات4ه وجماليات4ه ف4ي تش4كيل 

  :الصورة الشعرية وهي الآتي

                                                 
  .30/ ة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني للهجرة، علي البطل الصور (1)
  1/460الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  (2)
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إن الجان44ب الفن44ي لل44ّون يب44رز عل44ى نح44و واس44ع ف44ي الص44ور البياني44ة، ولا س44يما 
جود اللّون في التشبيه يحقق جملة أش4ياء لع4ل أهمه4ا فس4ح المج4ال أم4ام فو" التشبيهية،

لأن التشبيه، أحد المظ4اهر  ؛خيال الشاعر للانطلاق في تلوين شعره بالألوان الحسية 
التي تس4مح ف4ي ت4أثير الفع4ل الل4وني بالدرج4ة الأس4اس، ف4ي اض4فاء ق4درات جدي4دة م4ن 

  .)1(" لنص خدمة للصورة الشعريةالإثارة وتوسيع القابليات التشكيلية لهيكل ا
ل44ذلك ظ44ل التش44بيه ف44ي العص44ر العباس44ي أه44م نم44ط فن44ي ف44ي بن44اء الص44ورة الت44ي 
ترصد أوجه الش4به ب4ين عناص4ر الطبيع4ة الخارجي4ة والجم4ال الحس4ن للأش4ياء، فال4ذي 
يعنينا في دراستنا هو الوظيفة التي يؤديه4ا التش4بيه ف4ي تش4كيل الص4ورة الش4عرية عن4د 

فاء عبر عنصر اللّون، وبي4ان الم4دى ال4ذي بلغت4ه ه4ذه الوظيف4ة ف4ي الشاعر السَّ  ري الرَّ
رفع مستوى التصوير والتأثير في المتلق4ي، وإن الش4واهد الش4عرية اللوني4ة ه4ي الحك4م 
والفيصل في إظهار المستوى التصويري وفنيته، مما يقرب الدراسة إلى خصوصيتها 

ة والمنطقي44ة، فق44د لج44أ الش44اعر الس44َّري والع44وم ف44ي بح44ر الاس44تنباطات العلمي44ة والفكري44
ف44اء ف44ي مدح44ه وفخ44ره وغزل44ه وهجائ44ه ووص44فه عل44ى أس44لوب التش44بيه بوض44وح  الرَّ
مستخدماً عنصر اللّون فيه، إذ ظهر التش4بيه الل4وني ف4ي ص4وره الش4عرية بكث4رة فائق4ة 
وبشكل مميز وواضح، فنراه واسع النطاق في وصف الطبيعة والظ4واهر الكوني4ة لم4ا 

من حسن وبهاء وجمال، وموقع حسن وقد اتك4أ الش4اعر ) الموصلية(به الطبيعة تمتاز 
إلى تلوين تشبيهاته بشتى الألوان والأضواء المستقاة م4ن بيئت4ه وحي4اة عص4ره آن4ذاك، 
فبرز اللوّن بروزاً أساسياً وركناً فاعلاً من أركان الصورة، فتارة مشبهاً وتارة مش4بهاً 

تعة في ذهن المتلقي والقارئ قدراً واسعاً من تمثل الصورة به،  لذلك شكَّلت اللذة والم
م44ع تجرب44ة الش44اعر الت44ي ق44دم الل44ّون فيه44ا تق44ديماً ش44عرياً فني44اً ممي44زاً، فالش44اعر الس44َّري 

فاء هو  وه4ذا ن4اتج ع4ن  )2("كثي4ر الافتت4ان ف4ي التش4بيهات والأوص4اف، طال4ب له4ا"الرَّ
هي معين الشاعر في إبراز هذه الصور،  لذا فان الطبيعة الجذابة ،تعلق الشاعر ببيئته

إذ استغل ما توحي4ه مفرداته4ا ومض4مونها ف4ي رس4م لوحات4ه، الأم4ر ال4ذي دف4ع الباح4ث 
فاء من أعظم وصافي القرن الرابع الهجري    )3(يوسف قصير إلى عد السَّري الرَّ

                                                 
  .74/ الصورة الشعرية والرمز اللوني   (1)
  .195/ الفهرست، ابن النديم  (2)
فاء، يوسف أمين قصير : ينظر (3)   .209/ السَّري الرَّ
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فم44ن الص44ور التش44بيهية اللوني44ة الت44ي حق44ق فيه44ا الش44اعر م44ن تف44اوت الأل44وان 
ما يناسب صوره من لون وصفة لكانون النَّار وه4و طبيع4ة مص4نوعة م4ن  واختلاطها

فاء   )بحر المتقارب(                      )1(: صنع الإنسان إذ يقول السَّري الرَّ
جَ كانوُنِن444444444444444444َا   ك444444444444444444أنَّ ت444444444444444444اجُّ

  

  تك444444444َاثفُُ ن444444444َورٍ م444444444نَ العص444444444ُْفرُِ   
  

  وأح444444444444444دَثَ إخم444444444444444ادُهُ زُرق444444444444444َةً 
  

جُ ف4444444444ي م4444444444ُدمجٍ أحم4444444444َرِ      ت4444444444َأجَّ
  ج

  برُك444444444ةِ جَم444444444رٍ عل444444444ى ص444444444َاجِهَاك
  

  بَقاي44444444444444444ا تف44444444444444444ََتُّحِ لِين44444444444444444َوفرَِ   
  

إذ يشبه الشاعر تأجج النَّار وقلة لهبه4ا ب4ذلك الن4ور الأب4يض ال4ذي في4ه ن4وع م4ن 
العص44فر ت44ارة وت44ارة أخ44ُرى يش44بهه بالزرق44ة المختلط44ة ب44الحمرة الت44ي تش44به برك44ة م44ن 

تأم4ل طبيع4ة تش4كل الص4ورة الجمر تنف4تح عن4د بقاي4ا م4ن زه4ر اللين4وفر، ل4ذلك لن4ا ان ن
اللوني4ة م4ن خ44لال ه4ذه الممارس44ة المكثف4ة لعملي4ة توظي44ف الل4ّون القائم44ة عل4ى اخ44تلاط 

لأن الص4ورة  ؛الألوان أو المخ4ارج اللوني4ة فلوح4ة الش4اعر تكون4ت م4ن أكث4ر م4ن ل4ون
اللونية قد تخضع في بعض الأحيان لامت4زاج أكث4ر م4ن قيم4ة لوني4ة واح4دة، وذل4ك إم4ا 

عندما يلون من وحي "فالفنان   )2(لتوافق والانسجام، أو على سبيل التضادعلى سبيل ا
خياله إنَّما ينتج بنفسه الألوان فيركبها وينسقها ويجعلها تتزاوج وتتجاوب م4ع بعض4ها 

ايجاد تواف4ق بالنس4بة للأل4وان "ومن ثم فإن ذلك الانسجام للألوان يقصد به  )3("البعض
وه4ذا م4ا تحق4ق ف4ي  )4(" ، فتؤسس هكذا كلاً ممتعاً للعينالأخُرى أو بالنسبة لعدة ألوان

لأن الأبيض كما عرفن4ا لا يم4تص أي " ؛النص من تجاوب اللوّن الأبيض مع الأصفر
أما عن اللوّن الأزرق مع الأحمر  )5(" ضوء ومن ثم يتلبس بلون الضوء الساقط عليه

اللوّن إل4ى ج4وار متمم4ه لأن وضع  ؛فاجتمع اللوّن البارد مع الساخن ليتحقق الانسجام
يقوي ك4ل منهم4ا الآخ4ر، أي الس4اخن م4ع الب4ارد، وق4د نج4ح الش4اعر بح4س مره4ف أن 
يجاور بين اللونين الأزرق والأحمر للكانون بلون محايد في البداية وه4و الأب4يض، إذ 
إنَّ وضع اللّون المحايد سواء كان أبيض إلى ج4وار ل4ون م4ا، أزرق أم أحم4ر س4يؤدي 

و ) أح4دث(فض4لاً ع4ن ذل4ك ف4إن حرك4ة الفعل4ين  )6(اللوّن في اللوح4ة ذلك  إلى وضوح
الت44ي تث44ري الإحس44اس بالص44ور اللوني44ة نفس44ياً وجمالي44اً فالافع44ال الماض44ية له44ا ) ت44أجج(

لذلك أثرت التشبيه الل4وني بلوح4ة فني4ة رائع4ة الوص4ف بتمث4ل  ؛صفات التحقق والدوام
وذل4ك بفع4ل م4ا اقتص4رت . لين4وفرالطبيعة المصنوعة بطبيعة أخُرى من خلال زهر ال

  .عليه الصورة من ألوان

                                                 
فاء ديوان السَّري ا (1)   .287/  2لرَّ
  .173/ التشكيل اللوني في الشعر العراقي الحديث، بحث: ينظر (2)
  . 167) / رسالة (اللّون في شعر نزار قباني   (3)
  .34/ الضوء واللون  (4)
  .353/ صورة اللّون في الشعر الاندلسي   (5)
  .80/ الإضاءة المسرحية : ينظر (6)
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ويقول الشاعر في قصيدة أخُرى ولاسيما في وصفه الشمع إذ أهدى إليه صديق  
فاء   )بحر الكامل(                             )1( :شمعاً فقال السَّري الرَّ

  ج44444444444444444َاءتْ ه444444444444444444َديَّتكُ الت444444444444444444ي
  

  ه4444444444ي شَمس4444444444ُنا بع4444444444د الغِي4444444444ابِ   
  

  مَحلن4444444444444444444ا حَلي4444444444444444444َّتَ أف4444444444444444444ُقَ 
  

  منه444444444444444ا ب444444444444444نَجمٍ أو ش444444444444444َهابِ   
  

  بِس44444444444444444ليلةِ النَح44444444444444444ل الكَري44444444444444444ـ
  

  م ش444444444444َقيقةِ النط444444444444َُفِ الع444444444444ِذَابِ   
  

  ص44444444444444444ُفرُ الجُس44444444444444444ومِ كأنََّم44444444444444444ا
  

  ص4444444ِيغتْ م4444444ن ال4444444ذَهَبِ الم4444444ُذَابِ   
  

  وك4444444444444444أنَّّ م4444444444444444اءَ الحُس4444444444444444نِ إذ
  

4444444444بابِ      ش4444444444َرِقتَْ ب4444444444ه م4444444444اءُ الشَّ
  ج

بتش4بيه الش4مع بالمع4دن  تبدو ملامح اللوّن الأصفر عبر استخدام التش4بيه، وذل4ك
الت44ي تفي44د تأكي44د التش44بيه وتقويت44ه، ) ك44أنَّ (الثم44ين، ألا وه44و ال44ذهب، ولا س44يما ب44الأداة 

فالشاعر يركز على اللوّن الأصفر، وهذا اللوّن يشكل بعداً تشكيلياً ف4ي الص4ورة، فإن4ه 
عادة ف4ي برز على أنَّه من الدلالات الإيجابية  الدافعة إل4ى الأم4ل، وه4ذا الأم4ل ف4ي الس4

كل أشكاله التي لا تحصى، والأصفر ي4دفع دائم4اً إل4ى الإم4ام، ونح4و الح4ديث والجدي4د 
وق4د ت4أثر الش4اعر ف4ي جان4ب م4ن توظي4ف  )2(والنامي، وكل م4ا ه4و ف4ي دور التك4وين 

ولاسيما في ارتباطه بلون الذهب، ولا ننس4ى أن الل4ّون  ،اللوّن الأصفر بالذوق العربي
ف44اء بالمرتب44ة الخامس44ة فالش44اعر يق44ف أم44ام الش44مع الأص44فر ق44د حظ44ي عن44د الس44َّ ري الرَّ

الأصفر فتميزه الصورة إحساساً بجمال الجوهر، جاعلاً ذلك جوهراً في جسم الشمع، 
حتى يبدو البيت الشعري مطلياً بذهب خالص، بما يبعث على تعجبه في نفسه، جامع4اً 

لبهجة، كما تمثلها نفسه عبر بين الجمال المعنوي، لتدل الشمعة الذهبية على الجمال وا
ل4ه أث4ر عظ4يم ف4ي بن4اء الص4ورة، ورس4م اللوح4ة الفني4ة " لأن التش4بيه  ؛التشبيه الل4وني

الرائع444ة، والم444ؤثرة ف444ي العواط444ف والمش444اعر الإنس444انية ك444ون التش444بيه م444ن الفن444ون 
فضلاً عن كون4ه مظه4راً م4ن مظ4اهر  ،التصويرية، يضفي بهاءً وجلالاً على الأسلوب

  .)3("والإبداعالافتتان 
فالصورة اللونية المتحققة في النص الشعري ترسم طابع الروعة والجمال التي 

  .تأخذ بمجامع القلوب وتملك المتلقي وتجذب انتباهه
ف44اء  لوح44ة أخ44ُرى  بص44ورة تش44بيهية لوني44ة تس44تجلي ألوان44اً،    ويق44دم الس44َّري الرَّ

ف4ي وص4فه لبئ4ر حفره4ا  وفي تجاذب لوني عبر لوحة تنطق بتفرد الش4اعر، ولا س4يما
  )بحر الكامل(                                                       )4( :في داره إذ يقول

  إن44444444ِّي ه44444444ُدِيتُ لِنعم44444444ةٍ مكن44444444ُوزةٍ 
  

  فأثَرته44444444ُا م44444444ن ترُب44444444ةٍ وص44444444َفَاةِ   
  

                                                 
فاء  (1)   .311/  1ديوان السَّري الرَّ
  66/ اختبار الألوان وقياس الشخصية،لاشر، ترجمة، أنور رياض عبد الرحيم : ينظر (2)
   26/ البلاغة التطبيقية، دراسة تحليلية لعلم البيان، محمد رمضان الحربي  (3)
فاء  (4)   2/7ديوان السَّري الرَّ

٩٣



 

  بِئ444444رٌ ك444444أنََّ رش444444اءَها ف444444ي مائِه444444ا
  

  س44444مراءُ ق44444د رُك44444ِزَتْ عل44444ى م44444ِرآةِ   
  

  ت4444ي تحَي4444ا به4444اك4444افوُرةُ الص4444يَّف ال
  

444444توََاتِ    ةُ الشَّ   مِن444444َّا النُّف444444وسُ وص444444مَّ
  

قته444444ُا حَج444444َراً ول444444و أنَص444444فتهُا   طوَّ
  ج

قته4444444444444ُا بِفرائ4444444444444ِدِ اللب4444444444444َّاتِ      طَوَّ
  

فالشاعر من خلال وص4فه للبئ4ر يعب4ر ع4ن م4دى فرح4ه وس4روره، ل4ذا ج4اءت   
ي قوته4ا وه4ذا يزي4د ف4) ك4أنَّّ (الصورة التشبيهية لتصف البئر، وهي قائم4ة عل4ى الأداة 

وتأكيدها فالشاعر أراد  أن يجعل من توظيف اللّون وسيلة تمثل الطبيعة بالإنس4ان، إذ 
لأن العرب لا تش4به الرش4اء إلا بالحي4ة، بس4مراء فاتن4ة وقف4ت  ؛شبه الرشاء وهو الحية

أمام المرآة، فالصورة التشبيهية اللونية توحي بقدرة التخي4ل عن4د الش4اعر ف4ي تص4وير 
وف4ي ه4ذا  ،لت عبر عنصر اللوّن الأسمر في خياله في ص4ورة ام4رأةالمشهد التي تشك

إنَّ المظه4ر الع4ام لخي4ال المتف4نن ه4و ذاك الإله4ام ال4ذي " :يؤكد مصطفى ناصف بقوله
يعتب44ر نض44جا ًمفاجئ44اً غي44ر متوق44ع لك44ل م44ا ق44ام ب44ه الش44اعر م44ن ق44راءات ومش44اهدات 

  .)1("وتأملات، أو لما عاناه من تحصيل وتفكير
إل44ى دلال44ة لوني44ة ) س44مراء(ون ليكم44ل ه44ذه الص44ورة إذ تش44ير كلم44ة فج44اء الل44ّ  

خارجية يصف بها المرأة، فتنقل السمرة من البئر إلى المرأة، وتميزها من غيرها من 
النساء وتصبح سمة للمرأة العربية، ليست سمة لونية ش4كلية مادي4ة فحس4ب ب4ل تص4بح 

الم4رأة العربي4ة، ولاس4يما  سمة معنوي4ة تحم4ل معن4ى الثب4ات، وه4ي تمث4ل الأص4الة ف4ي
م4ا يجع4ل ) فآثره4ا م4ن ترب4ة وص4فاة(عندما يتعلق البيت الثاني بالبيت الأول في قوله 

والإنس4ان أو ) والأرض(مبادرة الشاعر حبه لها أي الارتباط والامت4زاج ب4ين الت4راب 
تص44بح الأرض تش44اطر الش44اعر أفراح44ه، فالس44مرة ف44ي ه44ذا المق44ام تك44اد تك44ون رم44زاً 

" إذ ارتبط44ت ب44ذهن العرب44ي أينم44ا ك44ان لت44دل عل44ى الأص44الة والمنع44ة والق44وة عربي44اً، 
ف44المراة العربي44ة س44مراء والرم44ل أس44مر والف44ارس العرب44ي أس44مر إل44ى غي44ر ذل44ك م44ن 
المفهومات التي انطبقت في ذهن العربي سواء كانت تلك المفهوم4ات قديم4ة أم حديث4ة 

سودِ فاستطاع بذلك الشاعر أن يوظف لأن اللوّن الأسمرَ مزيجٌ من الأبيضِ والأ ؛)2(" 
ه44ذا الل44ّون ليجع44ل م44ن ص44ورة التش44بيه الل44وني س44مة وعلام44ة دال44ة عل44ى ص44ورة البئ44ر 
بصورة تخييلية عبر عنصر اللّون بإمراة سمراء، إذ إنه استغنى باللون ع4ن الاس4م أو 
بالص444فة ع444ن الموص444وف، وإن444َّه أراد م444ن ذل444ك مغ444زى يرم444ي إلي444ه الش444اعر للت444أثير 

   .اب، وهي عناصر تسهم في تشكيل الفاعلية الشعريةوالإعج
        )3( :ومن الصور اللونية القائمة على التشبيه ما قاله في وصف خمرته  

  )مجزوء الكامل(                                         

                                                 
  .12/ الصورة الأدبية، مصطفى ناصف  (1)
  .129-128/ ي، الشعر الأردني نموذجاً اللّون ودلالاته في الشعر العرب (2)
فاء  (3)   .2/540ديوان السَّري الرَّ

٩٤



 

  يس444444444444عَى إل4444444444444يَّ بخَم4444444444444رِ ب4444444444444ا
  

  باب444444444ِلْ  رِ ب44444444ِلَ م444444444اهرٌ ف444444444ي س444444444ِحْ   
  

  ه4444444444444444ابُ أنَّ فراءَ تحَس4444444444444444ِص4444444444444444َ
  

  لْ ئِ ق4444444444َدُّ م4444444444ن ش4444444444َمسِ الأص4444444444اتنَ  
  

...............................  
  اض4444444444444444444444444ُفكأنََّه4444444444444444444444444ا ذَوبُ النُّ 

  

  ..............................  
   وبهُ ذَوبُ الوَذائ4444444444444444444444ِلْ رِ يش4444444444444444444444َُ

  

فالصورة التشبيهية القائمة على الألوان جاءت ف4ي البي4ت الث4اني وه4ي ش4مس   
تبعه4ا بالبي4ت الثال4ث، إذ يش4به خمرت4ه الأصائل، أي صفرة الشمس وقت الأصيل، ثم ي

فاء من ربط طرفي التش4بيه  بالذهب المشوب بذوب الفضة البيضاء، إذ أفاد السَّري الرَّ
الت44ي تفي44د التش44بيه، والتوكي44د ليزي44د رس44وخ الص44ورة الوص44فية، ل44ذلك ف44اللوّن ) ك44أنَّ (ب44ـ

فر الأص44فر يتواف44ق م44ع وق44ت الأص44يل ال44ذي تكون44ت في44ه الش44مس ذات الش44عاع الأص44
لكون الوق4ت نهاي4ة الي4وم، فض4لاً  ؛لانه يمثل الرغبة الجامحة ؛فالشاعر اختار الأصيل

ع4ن جم4ال المنظ4ر ولربم4ا تك4ون الخم4رة حس4ب منط4ق الش4اعر جميل4ة ومج4ددة لي44وم 
م4ن أكث4ر " لأن4َّه  ؛وباعثة الحي4اة في4ه وه4و م4ا تؤك4ده دلال4ة الل4ّون الأص4فر ف4ي اللوح4ة

النورويفوق الألوان حركة وتغيراً بفضل علاقاته مع بقية الألوان إشعاعاً وأقربها إلى 
بوصف الحركة  من مؤسس4ات الص4ورة عب4ر عنص4ر التش4بيه الق4ائم عل4ى  )1("الألوان

/ تنق4د/ تحس4ب(اللّون، وقد مثل ه4ذه الحرك4ة عب4ر الأفع4ال الت4ي ذكره4ا الش4اعر وه4ي 
ذهب المش4وب ب4ذوب ثم ينتقل الشاعر في البيت الثالث ليجعل من تشبيهها بال) يشوب 

سبائك الفضة، إذ يجمع التشبيه هنا بين اللوّن الأصفر واللون الأبيض، جاعلاً خمرته 
في صفرة الشمس والذهب المذاب ف4ي بي4اض الفض4ة،  لم4ن ينظ4ر إليه4ا لتغ4دو مانح4ة 
وممنوحة ف4ي تج4اوب ل4وني ب4ين الخم4ر وب4ين الطبيع4ة، عب4ر تص4وير جم4الي ليكتم4ل 

باختيار اللوّن الأبيض الذي خالطت4ه ص4فرة لون4اً لخمرت4ه أو  تشكيل صورته التشبيهية
أنها فضة بيضاء، أو ذهب أصفر، وبهذا يكون استخدام اللوّن بصورة مباشرة صفراء 
وصورة غير مباشرة شمس الأصائل، وذوب النضار، وذوب الوذائل ينبع من أغوار 

س4ائل القريب4ة ف4ي ص4ياغة ول4يس للو" الذات المبدعة منطلقاً م4ن اللغ4ة المش4عة بالدلال4ة
الص444ورة فعالي444ة واض444حة ف444ي ترجم444ة الأحاس444يس والمش444اعر، وإنَّم444ا الوس444ائل غي444ر 

وذل4ك  )2("المباشرة هي التي تحمل هذه الفعالية وتولدها في مشاعر المتلقي وعواطفه 
  .وصولاً إلى تحقيق لذة في نفس القاريء

ن الأحم44ر إذ يق44ول وف44ي لوح44ة أخ44ُرى يعط44ي للخم44رة لون44اً آخ44ر ألا وه44و الل44ّو  
فاء   )بحر الكامل(                                                           )3( :السَّري الرَّ

  ةٌ يَ افِ وتِ ص4444444444َكالي4444444444اقُ  راءُ م4444444444ْحَ 
  

44444444444مُ  وَ    ه رُ اقوتِ أحم44444444444َمُ الي44444444444َعظَّ
  

                                                 
  .96/ الألوان نظرياً وعملياً  (1)
  .237/ حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي   (2)
فاء  (3)   .2/260ديوان السَّري الرَّ

٩٥



 

يشكل الشاعر لوحة بصورة تشبيهية انتظمت البيت تترسم من خلالها جمالي4ة   
خدام المباشر له ألا وهو اللوّن الأحمر المثير للمش4اعر بفع4ل ح4رارة ه4ذا اللوّن بالاست

فجع44ل  )1(الل44ّون وه44و ال44دافع والإرادة والف44وز، وك44ل أش44كال الحيوي44ة والق44وة والجم44ال 
الل4ّون الأحم4ر بص4فته ) الياقوت(الخمرة تشبيهاً بلون ضمني دال على الإحمرار وهو 

وشعوري جعل سياقه بشكل عام أحمر في أحمر  بديلاً جمالياً للخمرة وفي توحد لوني
لهذا يعمق الشعور بالرغبة في الخمرة من خلال تشبيهها بالياقوت، ولربما جاء تشبيه 
اللوّن استدعاء الشاعر التراث العربي في تشبيهه الخمر بالياقوتة  وهذ ما اعتاد علي4ه 

استطاع الش4اعر م4ن  إذاً  )2(وإنما تقصد من كل شيء إلى شيء  ،الشعراء الذين سبقوه
استدعائه للتراث الماضي العربي أن يجعل في نصه تشبيهاً واضح العبارة يتحدد عبر 

ي4نهض 0العنصر اللوني المباشر وغير المباشر؛ لأن التشبيه في إطار هذه اللوحة إنَّما
واحد بينهما تماثل ومقارنة، ويكون في إطار العمل الإبداعي على اجتماع أمرين في تركيب 

معبراً عن موقف شعوري خاص لا يكون فيه التماثل على أساس وجود صفات مشتركة سابقاً 
ويقول في لوحة أخُرى مستعملاً اللوّن  بصورة غير  )3(بل هو إنتاج فني ينبثق من رؤية المبدع

    )4( :مباشرة قوله
  )مجزوء الوافر(      

  فلس4444444444444444444444444تُ أس4444444444444444444444444ُِيغهُا إلاَّ 
  

  فش44444444444444ََيءٌ م44444444444444ن دَمِ العنُق44444444444444ُو
  

  ل444444444444444444ونِ ال444444444444444444وَرْدِ والع444444444444444444َنَم ِكَ   
  

  دِ أجعل444444444444444444َُه مَك444444444444444444انَ دَم444444444444444444ِي
  
  

فالشاعر يأبى إلا أن يسيغها بل4ون ض4مني غي4ر مباش4ر دال عل4ى الأحم4ر وه4و 
الورد والعنم، فهو يرسم في هذا النص صورة تشبيهية لونية للوّن خمرته، محاولاً أن 

لش4دة  ؛لوح4ة حم4راءيضفي على الخمرة لوناً أحمر فاتحاً، فالص4ورة تك4اد تك4ون لدي4ه 
اعجابه بالأحمر ولاسيما في الخم4رة حس4ب ن4ص الش4اعر؛ لأن اس4تعمال الل4ّون ص4فة 

  .)5(لشيء أو حالة قد يراد به تاكيد المعنى المراد، وإبراز أهميته وشدته وولعه به
فاختيار لون بعينه لم يأت اعتباطاً من لدن الشاعر، لكنه ه4و نتيج4ة تك4ون فيه4ا 

ة ع44ن فك44ر أو إحس44اس مره44ف تج44اه الل44ّون الأحم44ر س44واء أك44ان قص44دية معني44ة، ناتج44
ف4اء  مباشراً أم غير مباشر، فتكون النفس التواقة ه4ي الت4ي تخت4ار وتل4ون، فالس4َّري الرَّ

                                                 
  .189/ صورة اللّون في الشعر الأندلسي : ينظر (1)
  .3/54في اللغة والأدب، المبرد الكامل : ينظر (2)
 ،كلي4ة الآداب ،الصورة المجازية في شعر المتنبي، جليل رش4يد ف4الح، أطروح4ة دكت4وراه: ينظر (3)

  .45/ م 1985 ،جامعة بغداد
فاء  (4)   .685/ 2ديوان السَّري الرَّ
  . 164/ينظر الألوان والناس  (5)

٩٦



 

يجع44ل م44ن الخم44رة وردة وأش44جاراً حم44راً ف44العنم ن44وع م44ن الأش44جار ذو ورق أحم44ر 
عل44ه ل44ون الل44ذة والمتع44ة ، ولاس44يما عن44دما أراد أن يجع44ل ه44ذه الخم44رة لون44اً ج)1(ف44اتح

واللافت للنظر والجاذب للانتباه، ومن ثم جعلها حمراء تحمل معنى العاطفة والإث4ارة 
الت44ي تحك44م  خي44ال الش44اعر وتوجهات44ه  ث44م تحقق44ت تل44ك الص44ورة اللوني44ة القائم44ة عل44ى 

  .التشبيه من خلال عنصر اللوّن الفاعل في سياق النص الشعري
ف44ي رس44م ص44ورة ممدوح44ه واص44فاً إي44اه بالب44در ويطالعن44ا ف44ي مش44هد آخ44ر فيق44ول 

فاء   )بحر الكامل(                                        )2( :فيقول السَّري الرَّ
  فك444444أنَّني ب444444كَ ب444444ينَ نَس444444لٍ ط444444اهرٍ 

  

  ت4444َرْدِي أمام4444َكَ ف4444ي الحَدي4444دِ وترَف4444ُلُ   
  

  كالب444444444َدْرِ حفَّت444444444هُ كواك444444444ِبُ أفُق444444444ِه
  

  لُ واللَّي4444ثِ تخط4444رُ ف4444ي حِم4444َاهُ الأش4444بُ   
  

يوظ44ف الش44اعر الل44ّون بص44ورة تش44بيهية لوني44ة غي44ر مباش44رة وذل44ك عب44ر لف44ظ   
التي من شأنها تغليب ص4فة المش4به ) الكاف(من خلال أداة التشبيه ) كواكب(و) البدر(

ب4ه عل4ى المش4به ف4ي س4مة ه4ي غاي4ة ف4ي الحس4ن والجم4ال والإبه4ار، إلاّ أنَّ الل4ّون ف4ي 
مدوح الشاعر فرسم الص4ورة أو اللوح4ة به4ذا سياق النص الشعري له دور بارز في م

الوص4ف ف4ي مدح4ه ل4ه هن4ا يعط4ي إيح4اءً لل4ّون الأب4يض المش4رق، ف4المعروف أنَّ ليل44ة 
البدر تتسم بالبياض وطبيعة المنظر الذي ينم عنه ويوحي به جمال لوحة البدر، ل4ذلك 

و ) الب44در(انبثق4ت فاعلي44ة الل44ّون الأب44يض غي44ر المباش44ر م44ن خ44لال دال الل44ّون الأب44يض 
لأن ما توحي به الكلمات م4ن إش4ارات وربم4ا إيح4اءات ورم4وز ودلالات  ؛)الكواكب(

لأنه44ا  ؛تجع44ل م44ن الل44ّون ذا أبع44اد عميق44ة تمث44ل الن44واحي المش44رقة ف44ي ال44نفس الإنس44انية
نقيض الظ4لام، كم4ا أن إض4اءة الب4در ل4يس مث4ل أي4ة إض4اءة لوني4ة، فه4ي ليس4ت عادي4ة 

ة هال4ة ش4اعرية فه4و يمث4ل الحي4اة والف4رح وال4تلاحم لكون الضوء يض4في عل4ى الطبيع4
والترابط ما بين اللوّن والضوء في تلاحم متلازم فلا فارق م4ا ب4ين الض4وء والل4ون إذ 
لولا الضوء لمات اللوّن، ولولا اللوّن لانعدمت حيوية النور، فالنور هو اللوّن، واللون 

للوني4ة ص4يغة متوافق4ة م4ع س4ياق وبهذا يكون التشبيه الذي منح الصورة ا .)3(هو النور
ومن ثم يمنح النص جمالية تعطي دلالات الإضاءة والتألق والإشراق والنور،  ،النص

فاء بصفة جمالية تشبيهية أراد به ربط أج4زاء  كما أن اللوّن الذي سعى إليه السَّري الرَّ
اللوح444ة والتوفي444ق ب444ين أجزائه444ا وذل444ك بحس444ب حض444ورها الل444وني والض444وئي، ويق444ع 

يجسد التش4بيه المرك4ب م4ن  )4(زها في بقعة البدر التي تتمتع بحضور لوني كثيفتركي
خ44لال العق44د ب44ين هيئ44ة المم44دوح يحف44ه النس44ل الط44اهر وب44ين هيئ44ة الب44در ال44ذي تحف44ه 

                                                 
  .176/ ينظر قاموس الألوان ) 1(

فاء ديوان السَّري  (2)   .2/610الرَّ
  .89) / رسالة(اللّون في شعر نزار قباني : ينظر (3)

 ،كلي44ة التربي44ة ،الل44ّون ف44ي ش44عر اب44ن الزّق44اق البلنسي،ص44الح وي44س محمد، رس44الة ماجس44تير: ينظ44ر(4) 
  .58/م  2007 ،جامعة الموصل

٩٧



 

إذ يش4كل الش4اعر م4ن  ،الكواكب وما يعلو هذه الهيئة من بياض ن4ور الب4در ليل4ة التم4ام
الكواك4ب، فيك4ون الب4در ه4و الحي4ز ال4ذي  خلالها صورة الممدوح بص4ورة الب4در تحف4ه

ف4اء،  تتشكل فيه الصورة، وهو أبيض وكان جمال الب4در أول م4ا اتج4ه إلي4ه الس4َّري الرَّ
فض4لاً ع4ن ) حفت4ه كواك4ب أفُق4ه(وذلك بإضفاء مكونات ه4ذه اللوح4ة علي4ه مح4دداً إي4اه 

إيجابي4ة  حركة الفعل حفته التي تضفي على الصورة الحيوية، ف4اللوّن حم4ل هن4ا دلال4ة
بك44ل معانيه44ا وتتض44ح رؤي44ة م44ن ه44ذه المعاين44ة رؤي44ة جمالي44ة لل44ّون بالأس44لوب المتمي44ز 

للشاعر، إذ منح اللوّن سمة فنية رائعة عبر توظيفه للوّن غير المباش4ر وجمالي4ة فائق4ة  
لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال لغة الشاعر، التي ترتفع باللون إلى أقصى طاقة 

كمن في الروعة كي تجعل من المتلقي أداة لجذبه، ولفت انتباهه عب4ر تعبيرية ممكنة ت
في التشبيه روعة وجمالاً وموقعاً حس4ناً وذل4ك لإخراج4ه الخف4ي " عنصر التشبيه؛ لأن

  .)1("إلى الجلي، ويزيد المعاني رفعة ووضوحاً ويكسبها جمالاً وفضلاً وشرفاً ونبلاً 

                                                 
  .33/ التشبيهات القرآنية والبيئة العربية، واجدة الأطرقجي  (1)

٩٨



 

فاء تشبيهات لونية مت عاقبة ولاسيما في معرض الهجاء وتتحدد ونجد للسَّري الرَّ
  )بحر المنسرح(               )1( :في لوحة مجالس الشرب إذ يقول في ذلك

  مَج44444َالسُ ي44444رقصُُ القض44444َُاةُ به44444ا
  

  إذا انْتش44444444ََوا ف44444444ي مَخ44444444َانق الب44444444َرَمِ   
  

 ً احِ ش44444َيْبَهُ عَبَث44444ا   تخَْض44444ِبُ ب44444الرَّ
  

  أنام44444444444لُ مث44444444444ل حُم44444444444رَةِ الع44444444444َنَمِ   
  

  ونُ ش444444ِيبَتهَُ حت444444ى تخ444444َالَ العي444444ُ
  

جتِ ب444444444ِدَمِ      ش444444444َيبةَ عُثم444444444َانَ ض444444444ُرِّ
  

لأن الشيب هو المعني  ؛في النص تقديم وتأخير إذ قدم الشيب على حمرة العنم 
ف4إن م4ا حققت4ه الص4ورة اللوني4ة ف4ي  ،بالتخضيب وليس الأنامل فالتقديم لزيادة الاهتمام

ب44اللون المتمث44ل س44ياق ال44نص الش44عري عب44ر التش44بيه تتح44دد ف44ي أح44د جوان44ب التش44بيه 
والعنم يقص4د ب4ه أوراق أش4جار حم4راء الل4ّون ف4أراد الش4اعر م4ن ذل4ك ) حمرة العنم(بـ

التشبيه الهجاء والسخرية بهؤلاء القض4اة ال4ذين م4ن المفت4رض أن يتص4فوا بش4يء م4ن 
لأن الشيب أحياناً يك4ون دالاً عل4ى الحكم4ة والوق4ار، إلاّ  ؛الوقار طالما شابت رؤوسهم

خدم اللّون الأحم4ر ف4ي تش4بيه ذل4ك المش4هد؛ ك4ون طبيع4ة الهج4اء تك4ون أن الشاعر است
أقوى الطبائع، فهو عندما يهجو يكون غضبه متوافقاً بم4ا يتناس4ب م4ع الل4ّون الأحم4ر، 
فالغضب يرتبط بالمشاعر، فأخ4ذ خاص4ية ل4ون ال4دم س4مة مش4تركة مستخلص4ة ص4ورة 

الع4نم م4ن ص4ورة تمتل4ك  قبيحة، هي لون الخمرة على الشيب كالأنامل حمراء بحم4رة
وهو دال عل4ى الل4ّون الأحم4ر، لكن4ه ل4يس ) تخضب(فضلاً عن لفظ  ،السخرية والتهكم

لوناً ثابتاً في سياق النص لكونه دالاً على الحركة، ليمنح الشيب علامة غير مرغ4وب 
ولاس4يما ) مث4ل(فيها، فجاءت باهتة فيعكس اللوّن من خ4لال التش4بيه الل4وني م4ع الأداة 

الأحم44ر هن4ا دالاً عل44ى التش4في والازدراء م44ن المهج4و، إذ تص44بح ش4يبتهم وه44ي  الل4ّون
كلمة تثير الفزع بمن يس4مع ) الدم(لأن  ؛ممزوجة بلون الدم علامة بارزة على التشفي

ويقرأ، فهو ليس خالياً من الدلالة النفسية والوجدانية، ف4أراد الش4اعر أن يت4رك المتلق4ي 
ول لغت4ه الش4عرية بارتباطه4ا م4ع الإحس4ـاس إل4ى ل4ون، منجذباً إلى صورة الدم فهو يح

فض4لاً ع4ن حرك4ة  )2(كما أنه يحول اللوّن إلى انفعال وشعور وإحساس في ذات اللحظة
اللوّن فوق الشيب؛ لأن في حركة الفعل تصوراً يكسبه امتداداً وهذا يعني أن الحركة دليل آخ4ر 

ل4ذا ف4إنَّ م4ا يمي4ز طبيع4ة  ،)3(رس4مها على بعد خيال الشاعر وقدرته على  التق4اط الص4ورة و
الصورة التشبيهية اللونية عند الشاعر هو أنَّ هذا اللوّن من التعبير التص4ويري، ين4أى 
عن البناء المرضي المباشر إلى البناء التصوري الم4وحي لل4ّون، وم4ن ث4م فه4و أق4رب 

فالتش4بيه  .)4(إلى الاستعمال الشعري، الذي يرقى إلى مستوى عال من الفني4ة والجم4ال

                                                 
فاء ديوان السَّر (1)   .2/677ي الرَّ
  .20/ جماليات للّون في شعر زهير بن أبي سلمى : ينظر (2)
  .182/ الصورة الفنية في شعر الطائين، وحيد صبحي كبابة : ينظر (3)
) أطروح4ة (جمالي4ات الص4ورة البص4رية ف4ي الق4رآن الك4ريم، س4لام حدي4د رس4ن الم4الكي : ينظر (4)

/101.  

٩٩



 

في شعر الشاعر ولاسيما في الأبيات المذكورة آنفاً كان4ت إحي4اء للص4ورة ف4ي تص4ور 
المتلق44ي، وتحريكه44ا ف44ي زاوي44ة م44ن زواي44ا إحساس44ه وفك44ره وش44عور تج44اه ه44ذا المش44هد 

  .وباعث على السخرية والتهكم من حال المهجو
م فيها صورة ويسهم اللوّن في لوحة تشبيهية أخُرى عبر أبيات الشاعر التي رس

  )بحر الطويل(             )1(: الرماح كيف تنثني في أثناء الحرب إذ يقول
ع44444444َانِ كأنََّه44444444ا َّن44444444ى للطِّ   وس44444444ُمراً تثَ

  

  نَش444444َاوَى س444444َقَتهَْا الأن444444درينَ خُمُورَه444444ا  
  

ف44ي ال44نص يتح44دد لون44ان الأول الأس44مر والث44اني الأحم44ر غي44ر المباش44ر عب44ر 
ان ف4ي لوح4ة الح4رب، حت4ى إنَّ ل4ذلك الانتش4اء ل4ذة الإنتشاء الذي حصل في أثناء الطع

ومتعة تتمثل بشارب الخمر، وهو قد اختال نش4وان، إذ ش4به الرم4اح ف4ي طعنه4ا للع4دو 
بالسكارى ال4ذين لا يس4يطرون عل4ى ت4وازنهم فيميل4ون يمين4اً وش4مالاً فوج4ه الش4به ب4ين 

توازن4ه م4ن ش4دة المطعون والسكران أي الميلان والانتشاء في الحركة فالمطعون فقد 
فالطعن4ة كان4ت بليغ4ة ج4داً بحي4ث  ،الاصابة كما فق4د الس4كران عقل4ه م4ن ش4ربه للخم4رة

جعلته يفقد توازنه، فطبيعة التشبيه تركزت على اللوّن غير المباش4ر ألا وه4و الأحم4ر 
الخاص بص4ورة الحرك4ة، ولاس4يما عن4د قط4ع ال4رؤوس عب4ر تل4ك الس4مر أي الرم4اح، 

صورة تش4بيهية رائع4ة عب4ر عنص4ر الل4ّون فق4د اخت4ار ه4ذه  فاستطاع الشاعر أن يرسم
الص44ورة ف44ي توظيف44ه لل44ّون لوص44ف المعرك44ة وم44ا يناس44بها م44ن ألف44اظ ومش44اهد تعك44س 
طبيعة المعركة المنتشية بلون الخمر، ولاسيما خم4ور الان4درين الحم4راء الناتج4ة ع4ن 

  )2(:وهذا استدعاء لقول الشاعر عمرو بن كلثوم قوله ،كثرة دماء القتلى
  درينَا ـــــــــمورَ الأنـــــــحينَا       ولاََ تبقي خُ ـــــــألاَ هُبيّ بِصَحنكِ فاصْب

إذ يض44ع الش44اعر ك44ل تعبي44ر م44ن التع44ابير مس44حة لوني44ة ف44ي زاوي44ة م44ن زواي44ا  
الصورة التشبيهية فأخذت دورها التعبيري فتوحي بعظمة الحدث فيكون قد وُفقَ وتقدم 

ف4اء اخت4ار لفظ4اً على عمرو بن كلثوم،  فعمرو فقط أتى بالنفي في ح4ين أنَّ الس4َّري الرَّ
في ) السمر(دقيقاً يتناسب مع مقام المعركة، ويبدو أن استخدام الشاعر لحركة السلاح 

المعرك44ة، واقترانه44ا بالانثن44اء وتش44بيهها بالانتش44اء، إنَّم44ا ك44ان ليعط44ى ال44نص الش44عري 
يستحضر عبرها فعل الت4أثير ف4ي أثن4اء الطع4ن،  اللوني أبعاده الرمزية والإيحائية التي

كما هو فعل ش4ارب الخم4رة ولي4ربط حركته4ا بالش4يء ال4ذي يبع4ث عب4ر لون4ه وامت4داد 
اشعاعاته انطباعاً يتصور في الأذهان صورته الباعثة وبشيء من اللذة والمتعة بشكلٍ 

فاء في هذه اللوحة ب4ين الس4مر وانثائه4 ا وإنتش4اء ش4ارب أو بآخر، وقد قرن السَّري الرَّ
في4دخل الل4ّون الأحم4ر بدلال4ة الخم4ر " الخمر وهي صفة ملازمة في تص4وير الح4رب،

الحم44راء باعتب44اره فخ44راً ف44ي اللوح44ة الش44عرية لي44دل تف44وق الش44اعر وتمكن44ه م44ن إلح44اق 

                                                 
فاء  (1)   .2/248ديوان السَّري الرَّ

  . 23/شعر عمرو بن كلثوم، تحقيق طلال حرب ) 2(

١٠٠



 

لأن ق4وة التركي4ز  ؛لذا لا يدرك الأشياء على حقيقتها الواقعية فق4ط .)1(" الهزيمة بعدوه
يسها في مثل هذا المشهد تصير الرماح حمراء بالتشبيه الذي غاير في4ه عند تمتثل مقاي

الشاعر حجم المشبه، ليجعله مقارباً للمشبه به في التعظيم الشكلي والتأثير النفس4ي، إذ 
ق44وة التحوي44ل والت44داخل حت44ى تك44اد تلغ44ي المش44به بتلبس44ه ) ك44أنَّ (جع44ل م44ن أداة التش44بيه 

مة ف4ي إب4راز الق4وة التعبيري4ة الخيالي4ة الش4عورية  ومن ثم أسهمت مساه .)2(بالمشبه به 
 .لدى الشاعر، مفعمة بالحركة في الصورة التشبيهية القائمة عل4ى الل4ّون بش4كل أس4اس

فاء القائم4ة عل4ى الأل4وان والت4ي جمع4ت م4ا ب4ين الل4ّون الأص4فر  ومن صور السَّري الرَّ
بح444ر (                                )3(:المباش444ر والل444ون الأحم444ر غي444ر المباش444ر قول444ه

  )البسيط
 ً ابِها فرََح444ا   الك444َأسُ ته444ُدي إل444ى ش444ُرَّ

  

  فَم44444ا لِه44444َذاالفتى ص44444ِفْراً م44444ن الف44444َرَحِ   
  

 ً   يَص444فرَُّ إِن ص444َبَّ س444اقيهِ لَن444ا ق444َدَحا
  

  كأنََّم4444444ا دَم4444444ُهُ ينص4444444َبُّ ف4444444ي الق4444444َدَحِ   
  

وما يشوب وجهه من الصفرة من شدة بخل4ه إذا ) البخيل(البيتان يصوران حال 
صبّ غلامه الخمرة لرواده والمشبه ب4ه ه4و م4ا يش4وبه م4ن ص4فرة أيض4اً إذا م4ا ص4ُبّ 
دمه لما يعتري4ه م4ن الش4حوب، فش4به ص4فرة البخ4ل والح4رص بص4فرة م4ن ن4زف دم4ه 
بينهما عنصر التشابه؛ لأن  انصباب الدم يؤدي بدوره إلى سوء حال البخيل فلا يبق4ى 

ف44ي ش44عره ص44ورة البخي44ل عل44ى س44بيل ف44ي جس44ده دمٌ، فاس44تطاع الش44اعر أن يرس44م لن44ا 
التش44بيه التمثيل44ي وق44د عم44د الش44اعر إل44ى اس44تخدام الل44ّون الأص44فر ِض44من س44ياق ال44نص 

معتم4داً ف4ي ذل4ك عل4ى ) يص4فر(للتعبير عن نكد حال البخيل وله4ذا يتح4دث ع4ن الفع4ل 
اللوّن وهو يعني في الوقت نفسه سوء حاله، كون اللوّن الأصفر ضمن السياق ينسجم 

فالص4ورة " م مع دلالة النكد وحال البخيل والمرض طالم4ا ف4رغ دم4ه ف4ي الق4دحويتلاء
يدل على الاستمرار ) يصفر(والفعل المضارع  )4("من حيث العموم تدل على المرض

فالشاعر ش4به ص4فرة البخ4ل  والتجدد أي استمرار إصفراره حتى يصبح دمه في قدح،
ذل4ك واض4ح، فاخت4ار التغي4ر الل4وني بصفرة فاقد الدم، لكي يبرز هجاؤه للبخي4ل  وأث4ر 

ك444ي يعط444ي ص444ورة تش444بيهية واض444حة معب444رة ع444ن إحساس444ه ومش444اعره تج444اه ذل444ك 
                                          )5(:وص44444444444ورة تش44444444444بيهية أخ44444444444ُرى يص44444444444ف اله44444444444لال فيق44444444444ول.المش44444444444هد

  )بحر المنسرح(
  أم444444444ا رأي444444444َتَ اله444444444ِلالَ يلَحَظ444444444ُهُ 

  

  ق4444444444َومٌ له4444444444َُم م4444444444ا رَأوَْهُ إه4444444444لالُ   
  

                                                 
  .379/ تعبيرية اللوّن في شعر عنترة : ينظر (1)
رس4الة  ،ملب4ي فتح4ي أحم4د العي4دان) ه4ـ710ت (الصورة في ش4عر اب4ن داني4ال الموص4لي : ينظر (2)

  . 37/ م 2012 ،حامعة الموصل ،كلية الآداب ،ماجستير
فاء  (3)   2/55ديوان السَّري الرَّ
  119/ اللّون ودلالاته في الشعر، الشعر الأردني نموذجاً  (4)
فاء  (5)   2/584ديوان السَّري الرَّ

١٠١



 

44444444444ةٍ ح44444444444َرِجٌ    كأن44444444444َّهُ قَي44444444444دُ فِضَّ
  

4444444ائمينَ فاخت4444444الوُا     ف4444444ُضَّ ع4444444ن الصَّ
  

رسم الشاعر لوحته التشبيهية في إط4ار ص4ورة اله4لال وإيحائ4ه، ويب4دو المش4به 
أم4ا المش4به ب4ه ه4و قي4د فض4ة، فب4ذلك ) رأي4ت اله4لال(في هذه اللوح4ة م4ن خ4لال قول4ه 

ف4ي نس4يج اللوح4ة الش4عورية الت4ي يتدخل اللوّن بوصفه عنص4راً أساس4ياً وج4زءاً مهم4اً 
أراد أن يظهرها لنا الشاعر، فمثل هذه الأوص4اف ج4اءت لتعب4ر عم4ا يعتل4ي ف4ي نف4س 
الص44ائمين ولاس44يما رُؤي44ة اله44لال، إلاّ أنَّ الرؤي44ة هن44ا أخ44ذت طابع44اً جمالي44اً ونفس44ياً 

لي44دلل به44ا عل44ى  ؛فالجم44الي ه44و ل44ون الفض44ة، فالفض44ة ف44ي ال44نص وس44يلة لوني44ة اتخ44ذها
فضلاً عم4ا ت4وحي ب4ه م4ن ص4فاء وملاس4ة، ربطه4ا الش4اعر بل4ون اله4لال، إذ  ،ياضالب

تعتم4د ف4ي الأص4ل عل4ى الرؤي4ة، حاس4ة البص4ر، وه4ي س4هلة ج4اءت رد فع4ل لش4عوره 
ل4يس وه4و " بمنحى نفسي ينظر الصائم تعويضاً عن ما صبر واحتسب؛ لأن الش4اعر 

ي يرى الصور غي4ر المرئي4ة ب4ل الناظر للصورة المرئية، إنَّما الشاعر المبتكر هو الذ
ه44و ال44ذي يبتك44ر الص44ور، والابتك44ار لا س44يتحذ عناص44ره م44ن المنظ44ور فق44ط، ب44ل م44ن 

 ً ف444اء الخم444ر بجراح444ة زنج444ي . )1("المتص444ور والمف444روض أيض444ا ويص444ور الس444َّري الرَّ
  )بحر الطويل(               )2(:قوله

  وَت44444اجرةٍ ب44444الخَمْرِ ت44444ُؤثرُِ ص44444َوْنَها
  

  ق44444َى الغِن44444َى فَتبَِيعه44444ُاع44444ن البَي44444عِ أو تلَ  
  

قِّ ال444444رَويِّ كأن444444َّهُ    تس444444ُيلُ ف444444َمَ ال444444زِّ
  

  جِراح44444444َةُ زنج44444444يٍّ يَس44444444يلُ نَجِيعه44444444ُا  
  

ع4444َتْ  ض4444اعِ تبَرَّ   إذا زارَه4444ا وَف4444ْدُ الرَّ
  ج

  بع44444َِذراءَ لا يه44444وى الفِط44444امَ رَض44444ِيعهُا  
  

ليم4نح المش4به ب4ه خصوص4ية وعلام4ة تبع4ث ) ك4أن(يغرس الشاعر أداة التشبيه 
وس انقباضاً منها وعدم رغبة فيها، فاللفظ الدال على اللوّن تمثل بل4ون أحم4ر على النف

لأن  ؛فاللفظان يدلان عل4ى م4نح الخم4رة ص4فة منف4ردة) نجيع(و ) جراحة(غير مباشر 
هوالدم يحمل دلال4ة س4لبية تمث4ل الاس4تهجان والنفي4ر أكث4ر حينم4ا ) نجع(ما تعينه لفظة 

مشروب، وما يدخل في الاستمتاع عامة كون مجافاة يكون التشبيه متعلقاً بالمطعوم وال
الذوق فيه واضحة، فصورة دم ينشعب من جرح آدمي حي على أث4ر طعن4ة أو حادث4ة 

يجع4ل م4ن ) زنج4ي(تكتنفها الأوجاع والآلام، فاللوّن الأحمر مع الأسود غير المباش4ر 
غي4ر المباش4ر  هذه اللوحة كشفاً لل4ّون ع4ن دلال4ة أخ4ُرى، إذ يجتم4ع ه4ذا الل4ّون الأحم4ر

ف4اللوّن )  زنج4ي(وهو لون الجرح والدم في احمراره مع اللوّن الأس4ود غي4ر المباش4ر 
الأسود هنا لا يجسد عنصر الحزن فقط بل التهكم، وكذلك يجسد عنصراً يتس4اوق م4ع 

أنَّ الس4ياق ف4ي إط4ار  :؛ فالسياق يحدد ذل4ك، ل4ذلك يمك4ن أن يق4ال)نجيع(قبح اللوّن في 
هو القادر على تحديد ماهية اللوّن، فتترواح دلالات اللوّن عل4ى وف4ق التشبيه الشعري 

السياق بالتشبيه الذي وصفه الشاعر باعتبار التشبيه هو إلحاق حالة بحالة عل4ى س4بيل 
                                                 

جماليات اللّون في شعر بش4ار ب4ن ب4رد، ص4الح الش4تيوي، مجل4ة ابح4اث اليرم4وك، الأردن، م4ج  (1)
  .97/ 2000، لسنة 1، ع18

  .371/  2ديوان السري الرفاء (2) 

١٠٢



 

وهذا ما فعله الشاعر في تشبيهه اللوني إلا أنَّه أضاف بانتزاعه تشبيهات  .)1(المشابهة 
كثر من ذلك وربما لربط اوآصر وعلاق4ات تش4بيهية من بيئته المحيطة به لكنه تعدى أ

تتناسب مع رسم خيالاته وابداع تصوراته الخاصة ب4ه وه4ذا م4ا رأين4اه ف4ي س4ياق ه4ذا 
  .النص الشعري
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دعم نفس4ها إن لغ4ة الاس4تعارة تعك4س أق4وى طاق4ات اللغ4ة وإمكاناته4ا؛ لأنه4ا ت4   
بظلال الإيحاء، وبما تش4يعه م4ن أل4وان الحرك4ة والحيوي4ة الت4ي تن4وب ع4ن الإيح4اءات 

كش4ف الأبع4اد النفس4ية " واللفتات والحرك4ات المص4احبة للح4ديث المباش4ر، فض4لاً ع4ن
والظروف الداخلية والخارجية المؤثرة في إثراء التجربة الشعرية، وبها يحق4ق ال4نص 

  .)2( "غايته وفنيته وجماليته
لذا كان للّون حض4ور ونص4يب واف4ر، فيه4ا والمع4روف أن الاس4تعارة بطبيعته4ا 

تعمل على تكثي4ف المش4اهد الص4ورية " تختلف عن طبيعة التشبيه اللوني، فالاستعارة 
فالاس44تبدال يقص44د ب44ه  )3("عب44ر الت44داخل والان44دماج ب44ين طرفيه44ا بطري44ق الاس44تبدال

ن ي4أتي بأح4د منه4ا ف4ي ك4ل نقط4ة م4ن نق4اط مجموعة م4ن الألف4اظ الت4ي يمك4ن للم4تكلم أ
  .سلسلة الكلام

تش44كيلاً بياني44اً جمالي44اً " وتتمي44ز الص44ورة الاس44تعارية ف44ي حي44ز الل44ّون بوص44فها 
ف4ي اللحظ4ة الت4ي تقت4نص فيه4ا م4ن دلال4ة  –باللغ4ة –بقدرتها عل4ى بن4اء ص4ورة ذهني4ة 
                                                 

  50/  3لجندي علي ا ،فن التشبيه: ينظر(1) 
  .315/ البنى الأسلوبية، راشد بن حمد بن هاشل الحسيني (2)
  .36/ الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي (3)

١٠٣



 

تص4هر عنص4رين "ه4ا ، ولاس4يما أن)1("الشيئين المختلفين دلالة جديدة تحمل خفاءً ودقة
  .)2("متناقضين فتذيبهما في وعائها فيتلاشى تناقضهما

فالص44ورة الاس44تعارية الت44ي تعتم44د الل44ّون منطلق44اً له44ا تحط44م الح44واجز وتس44قط 
الحدود بين عالم الإنسان وعالم الطبيعة فيشاركها هو صفاتها وأفعالها وتشاركه ه4ي، 

الصفات وتتبادل الاستعارات فيم4ا بينه4ا بل أن العوالم غير الإنسانية المختلفة تتراسل 
أثر الشاعر المغلق الذي يصف المرئيات وصفاً يجع4ل "لأن الصورة الشعرية هي ؛)3(

قارئ شعره لا يدري أيقرأ قصيدة مس4طورة أم يش4اهد منظ4راً م4ن من4اظر الوج4ود، إذ 
رأ لأنه يق4؛وصفاً يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه، ويحاور ضميره ) الوجدانيات(يصف 

ل4ذلك أن الص4ورة الاس4تعارية اللوني4ة تنبع4ث بوس4اطة  )4("قطعة مختارة لش4اعر مجي4د
مح44ورين المح44ور الأول ه44و وج44ود الل44ّون بش44كل ض44مني ف44ي الص44ورة الاس44تعارية، 
والمحور الثاني  الصورة الاستعارية عبر الإيحاء المتحقق من الاستعارة، فالاستعارة 

  ).التشخيص، والتجسيد( غالباً تقوم على عنصرين أساسين هما
فالتشخيص يعد من الوسائل  المهمة في بناء  الاستعارة، فضلاً عن أن4ه وس4يلة 

" الشاعر للتعبي4ر ع4ن  ص4ورته الفني4ة ف4ي ش4عره، ل4ذا يمك4ن تعري4ف التش4خيص بأن4ه 
ولك4ون التش4خيص  )5("إحياء المواد الحسية الجامدة، واكسابها إنسانية الإنسان وأفعال4ه

كيل الص4ورة ف4ي الش4عر، فق4د حظ4ي باهتم4ام النق4اد، و ذل4ك ل4دوره ف4ي أحد أرك4ان تش4
الارتق44اء بالخي44ال ال44ذي يحي44ل م44ا ك44ان غف44لاً متش44يئاً، ك44اللون م44ثلاً إل44ى كائن44ات ت44درك 
وتح44س وتتج44اوب س44مواً وارتق44اءً به44ا، ل44ذلك فق44د ع44ده بع44ض النق44اد الأداة الجوهري44ة 

  .)6(للصورة الشعرية بشكل مهم ومميز
ف44اء إذ وي44أتي الل44ّو ن بالدرج44ة الأس44اس ف44ي كثي44ر م44ن ص44ور الش44اعر الس44َّري الرَّ

يرتبط اللّون بالتش4خيص عب4ر ص4ور الش4اعر، وم4ن ث4م ت4ؤدي الوظيف4ة الجمالي4ة عب4ر 
  .الإيحاء والدلالة بطريقة مباشرة وغير مباشرة

لذا عندما نقف مع صورة اللّون التشخيصية نلمح عند الشاعر معايشة صريحة 
إزاء رسم صورة السحابة الملونة التي أخذت تبكي على الأرض حتى وصائبة لموقفه 

عادت مرهاء أي كعين بيضاء ترمز للب4راءة ولاس4يما أن الل4ّون الأب4يض يطغ4ى عل4ى 
فاء في وصف السحابة       )7(: شعره من بين بقية الألوان فيقول السَّري الرَّ

                                                 
  .41)/ رسالة(الصورة في شعر ابن دانيال الموصلي  (1)
  .302/ أحمد عبد السيد الصادي) دراسة تحليلية في البلاغة والنقد(فن الاستعارة  (2)
ف4اءينظر الص (3)  ،سوس4ن ش4نان بح4ر الف4تلاوي رس4الة ماجس4تير: ورة البيانية في ش4عر الس4َّري الرَّ

  .47/ م 2006 ،جامعة القادسية ،كلية التربية
  .63/ الموازنة بين الشعراء، زكي مبارك  (4)
  .169/ الصورة الفنية في شعر أبي تمام، عبد القادر الرباعي  (5)
  .317-316/ دلسي صورة اللوّن في الشعر الأن: ينظر (6)
فاء  (7)   .2/539ديوان السَّري الرَّ

١٠٤



 

  )مجزوء الكامل(   
  ج44444444444444اءت مُوُلَّع44444444444444ةَ الكَواه44444444444444ِل

  

  ص444444444444444ادِقَةَ المَخَاي444444444444444لْ  تخَت444444444444444الُ   
~  

  بك444444444444444444َت الي444444444444444444ةً حَ  كَح444444444444444444ْلاءَ 
  

  اءَ عاط444444444لْ حت444444444َّى انثن444444444َتْ مَره444444444َ  
  

4444444444اءَ حَ    ه4444444444ا ال4444444444سَّ رقَ س4444444444بُ بَ يَحِ  مَّ
  

  مائ4444444444444ِلْ حَ ال ةَ فضّض4444444444444َمُ  س4444444444444َاري  
  ج

  يلَق44444444444َى الخَمائ44444444444ِلَ م44444444444ن س44444444444َنا
  

ارِ الخَمائ444444444444ِلْ  ـه44444444444     بمث44444444444لِ ن44444444444ُوَّ
  

ع4444444444444444دُ يَس4444444444444444لِ    قهُا ب4444444444444444ألو الرَّ
  

  نةِ الع44444444444444444واذِلْ لس44444444444444444َكأس44444444444444444ِنةٍ   
  

ُّ حيَ    ه444444444444444444ا ح444444444444444444َثَّ الح444444444444444444ُداتث
  

  ◌ْ  مِ العَقَائ444444444444ِلودَ الك444444444444ُةِ ش444444444444َوارِ   
  

  و الب444444444444444َرقُ ي444444444444444ُومِضُ بينَه444444444444444ا
  

  ام4444444444444444ِلْ ي4444444444444444ةِ الأنَإِيم444444444444444اضَ حالِ   
  

  حت4444444444444َّى إذا اش4444444444444تمَلت به4444444444444ا ال
  

444444444444444مائلِْ      آف444444444444444اقُ ض444444444444444احكةَ الشَّ
  

  ط4444444444444444َارت عَقائِقُه4444444444444444ا عل4444444444444444ى
  

  آث44444444444444444ار أدَْمُعِه44444444444444444ا الهَوام44444444444444444لْ   
  

  ظ444444444444ىً ف444444444444الجَوُّ مِنه444444444444ا ف444444444444ي لَ 
  

  نه444444444444ا ف444444444444ي مَناه444444444444ِلْ و الأرضُ م  
  ج

  م44444444444ُش والن44444444444َّورُ ف44444444444ي حَلْي44444444444ينِ 
  

  لْ تبَِه444444444444ينِ م444444444444ن ط444444444444لٍّ ووَاب444444444444ِ  
  

  يلق44444444444444444اكَ مُختل44444444444444444َِفُ الق44444444444444444َلا
  

  فِ الغلاَئ44444444444ِلْ ل44444444444ِئ44444444444ِدِ ب44444444444ينَ مُؤتَ   
  

  ب44444444444444444ِدَعٌ ك44444444444444444أطرافِ ال44444444444444444دَّما

  

   )1( ل44444444444جِ والأس44444444444اورِ والخَلاخ44444444444ِل  
  

ي م4ن يظهر من خلال الأبيات تداخل الألوان بشكل مثير، إذ إن السحابة ه4    
فاء وأحبها فهي عنده ملأى مختالة، أخذت  مظاهر الطبيعة التي أعجب بها السَّري الرَّ
تبك44ي عل44ى الأرض حت44ى ع44ادت  مره44اء أي ع44ين بيض44اء ب44دون كح44ل بع44د أن س44لقها 
الرعد بألسنته الحادة، فعبر هذا المشهد تحمل الاس4تعارة دلالات متنوع4ة، رام4زة إل4ى 

بة بفتاة بيضاء البشرة جميلة مكحلة، لكن هذا الكحل الخصب والأمل فيشبه تلك السحا
لم يبقَ طويلاً، إذ سرعان ما تلاشى، بفعل الدموع التي تتس4اقط وتنس4اب منه4ا، وبه4ذا 

 –الاخيت44ال (اس44تطاع الش44اعر أن ينت44زع ع44دداً م44ن الص44فات الإنس44انية عب44ر ألف44اظ 
غ4زارة المط4ر ال4ذي ويشارك الشاعر الطبيعة في إض4فائها ب) الكحلاء، المرهاء، حماء

أحيا الأرض بوساطة صورة الورد الذي تحلى بالطل، وكأنَّه قد ل4بس قلائ4ده المختلف4ة 
التي تشبه أطراف الأس4اور وال4دمالج والخلاخ4ل، ف4ي ح4ين ق4د تحل4ى أس4فله بالخض4رة 
الجميلة المؤتلقة، إذ رس4مها الش4اعر منطلق4ة بأص4واتها الت4ي تعب4ر ع4ن أم4ل جدي4د ف4ي 

الشاعر هذه الصورة الاستعارية اللونية المتفائلة، لتك4ون مفتاح4اً لأمل4ه الحياة، فوظَّف 
بصورة امرأة أو فتاة، تلك الم4رأة الت4ي التص4قت ص4ورتها بص4ورة الس4حابة الممط4رة 

العقائ4ل، (وجزيئات4ه الثانوي4ة ) الس4حابة، الب4رق، الرع4د(المكتحلة، وبجزيئاته الرئيس4ة 
صورة متداخلة قد أمدت قدرته التصويرية بعلاقات منتقلاً منها إلى ) الأنامل، الشمائل

متخيلة دلت على قدرة كبيرة في التصوير الفني، فض4لاً ع4ن الموازن4ة م4ا ب4ين فاعلي4ة 

                                                 
فاء  (1)   .540- 539/ 2ديوان السَّري الرَّ

١٠٥



 

لأن  ؛فه44و ف44ي ه44ذا الس4ياق يك44ون بمثاب44ة رس44ام )1(المخيل4ة وعناص44ر الألف44اظ المتداخل4ة
تش44كيل والص44ياغة، التق44ديم الحس44ي للش44عر يجعل44ه قرين44اً للرس44م مش44ابهاً ف44ي طريق44ة ال"

ل4ذا فالتش4خيص  )2("والتأثير والتلقي، وإن اختلف عنه في المادة التي يصُاغ بوساطتها
أضفى الحيوية على صورة السحابة واسبغ عليها مج4ازاً ) كحلاء، تختال، مرهاء(في 

فاء وظ4َّف ه4ذه الأل4وان كله4ّا  محموداً جعلها تتمتع بصفات إنسانية أنثوية، والسَّري الرَّ
ب44يض غي44ر المباش44ر، الأس44ود غي44ر المباش44ر، ليعط44ي ه44ذه المش44هد تألق44اً ولمعان44اً، الأ(

 ً لتأتي صورته فنية فاعلة، بعد أن كان4ت م4ؤثرة وفاعل4ة وفعال4ة  ؛ويكسبها سحراً وتألقا
ف44اء تتس44ع فيه44ا الاس44تعارة  في44ه م44ن أث44ر نفس44ي للش44اعر ولاحظن44ا أنَّ ص44ور الس44َّري الرَّ

ثر أبيات4ه الش4عرية ابت4داءً م4ن البي4ت الأول، وانته4اءً إل4ى القائمة على الألوان لتشمل أك
البيت الأخير، إذ اسهمت الألوان في جمالية الرسم وانفتاح الدلالات، وهذا لا يعني أن 

  .بعضها لا يخلو من الاستهلال الفني لصور الطبيعة التي تكررت هنا وهناك
ة الألوان الأساسية لذا نجد ويأتي اللوّن الأسود الذي يمثل المرتبة الثالثة من بقي

فاء في تشخيصه للوّن الأسود غير المباشر فيقول واصفاً ليل ممدوحه   )3(:السَّري الرَّ

  )بحر الكامل(    
  حت44444ى إذا انتش44444رتْ جلابي44444بُ ال44444دُّجا

  

  لم4444444اءُ ه4444444ا الظَ ونَكاثف4444444ََتْ م4444444ن دُ تَ وَ   
  

جْته44444444444َا بص44444444444حائحٍ إن تُ    عْتل44444444444َِلْ فرَّ
  

ق4444اه4444ُلَ فَ      بِ ش4444ِفاءُ نَّ م4444ن ض4444َرْبِ الرِّ
  

جع44ل الص44ورة ) جلابي44ب ال44دُّجا(فالاس44تعارة المبني44ة عل44ى التش44خيص ف44ي قول44ه 
لأن عجز البيت عبر لفظة ؛اللونية غير المباشرة للسواد توحي بالاتساع وشدة الظلام 

ت44دل عل44ى التأكي44د، أي تأكي44د الظ44لام والعتم44ة، إذ ص44اغ الش44اعر الاس44تعارة ) تك44اثف(
لارتباط اللّون الأسود بالعتمة وغي4اب الإش4راق، مم4ا يش4ير  اللونية للوّن الأسود وذلك

لأن في اللون تق4ارب ف4ي الرم4وز بش4كل ،إلى حضور التراث حاصل في لغة  الشاعر
ف44ان التش44خيص الل44وني يض44من للص44ورة الش44عرية أم44ام خي44ال الش44اعر  ل44ذا أو ب44آخر، 

تشخيص  رم4زاً لوني4اً بالحركة، ليلقي ال –والمتلقي نوعاً من الإيحاء إلى جانب اللوّن 
وحركة داخل الصورة التي عماد تشكيلها لون يوحي بثقل السواد مشخصاً ف4ي حرك4ة 

) انتش4رت، تكاثف4ت(ولاب4د أن نلح4ظ ت4أثير الأفع4ال  )4(تنقل عبر التعبير بتل4ك الص4ورة
عل444ى المج444ردات والجم444ادات، إذ يحركه444ا ويب444ث فيه444ا إنس444انية الملام444ح والس444مات 

ف44اء راج44ع إل44ى ق44وة ت44أثير ص44ور الش44اعر ومهارات44ه ف44ي فالتش44خيص عن44د الس44َّر ي الرَّ
  .رسمها

                                                 
كلي44ة التربي44ة  ،الل44ّون ف44ي ش44عر اله44ذليين، كتائ44ب حس44ن عب44ود ال44دوري، رس44الة ماجس44تير: ينظ44ر (1)

  .5/ م 2003،جامعة تكريت ،للبنات
  .207/عرب، جابر عصفور الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند ال (2)
فاء  (3)   .265/ 1ديوان السَّري الرَّ
  .319/ صورة اللّون في الشعر الأندلسي : ينظر (4)

١٠٦



 

ونجد عند الشاعر استعارة لونية أخُرى قائمة على التشخيص متعاقب4ة ولاس4يما 
فاء   )مجزوء الكامل( )1(:إنها جاءت لوصف يوم متلون، إذ يقول السَّري الرَّ

نٌ يب4444444444444444444ُْدي لن4444444444444444444ا   مُتل4444444444444444444ََوِّ
  

  افِ النَّه444444444444444ارِ اً ب444444444444444أطرَ رَف444444444444444َطَ   
  

دا   فَه4444444444444444واؤُه س4444444444444444َكْبُ ال4444444444444444رِّ
  جج

  ي الإزارِ افِ ج444444444444444444444َ يم444444444444444444444ُهُ ءِو غَ   
  

  ىث44444444444444َّرب44444444444444ُو الحو س44444444444444ماؤُه ت
  ج

  بش4444444444444444بيهِ مكن4444444444444444ونِ البِح4444444444444444ارِ   
  

  ادَمْعه4444444444444444ُم4444444444444444ُدُ جْ يَ تبَك4444444444444444ي فَ 
  

  ارِ ن444444444444444َله444444444444444ُا بِ حُ كْ و الب444444444444444رقُ يَ   
  ج

إن صياغة التعبي4ر ل4دى الش4اعر تتح4دد بالألف4اظ القائم4ة عل4ى التش4خيص وه4ي 
فالاستعارة هنا مكنية إذ شبه الس4ماء بالإنس4ان وح4ذف ) بنار يكحلها(و ) يجمد دمعها(

وه44ذه ألف44اظ دال44ة عل44ى الل44ّون  ،الإنس44ان وأبق44ى ش44يئاً م44ن لوازم44ه وه44و البك44اء والكح44ل
 ً ً  ،بص44ورة غي44ر مباش44رة، ف44المعروف أن ال44دمع يك44ون ش44فافا أي  ،ف44اعطى للس44ماء دمع44ا

ة لوني4ة، ونلاح4ظ ف4ي فه4ي اس4تعار) تحب4و الث4رى(و) ص4افي الإزار(و) سكب ال4رداء(
إذ اس44تعار للب44رد كُح44لاً، وه44و ل44ون الس44واد وه44ذه ص44فات ) يكحله44ا بن44ار(اللف44ظ الآخ44ر 

إنسانية في مظاهر الطبيعة لذا أس4همت الص4ورة الاس4تعارية اللوني4ة ف4ي إنت4اج فاعلي4ة 
شعرية استدعت إضاءة محددة، أي استعار للسماء مع البرد كُحلاً ليدخلنا في توظي4ف 

  .خلال رسم لوحة جمالية يكون اللوّن مصدرها الاساس اللوّن من
ولا يفوتن44ا دور الحرك44ة الخفي44ة م44ا ب44ين يجم44د ويكح44ل، فالص44ورة تؤك44د فاعلي44ة 
الكشف والظهور الل4وني، إذ تض4ََادَّ الفع4لان م4ا ب4ين الجم4ود والانص4هار وب4ين الس4واد 

ن44َا أم44ام مش44هد والبي44اض وذل44ك ليق44دم الانفع44ال النفس44ي م44ن خ44لال انفع44ال حرك44ي، وكانَّ 
لأن م4ن عناص4ر الطبيع4ة شخوص4اً ناطق4ة  ؛حركي يجعل الجامد حي4اً ين4بض بالحرك4ة

تناجي، والقصيدة تصور ألم الشاعر النفسي إذ تبحث ربما عن تعليل، فل4م يج4د س4وى 
  .ثم يبوح بجمود الدمع ،الطبيعة النهارية بما اشتملت عليه من رياح وسماء

نقي يشبه اللؤلؤ في بياضه وصفائه، وس4رعان بعد أن حبت سماؤه الثرى بماء 
ثم جمودها وإكحال البرق بها  ،ما ينتقل بالصورة إلى تشخيص آخر، وهو بكاء الغيوم

بناره  وكأن التصوير قائم على عملية فيزيائية م4ن الحال4ة الص4لبة إل4ى الحال4ة الس4ائلة 
من  ،ته  في خيالهفإن دل ذلك على شيء، إنَّما يدل على عبقرية الشاعر وذكاءه وفطن

أن يتوغل هذا اللّون إلى ملكته الشعرية، لذا فإن اللوحة الاستعارية تعن4ي هن4ا ص4ورة 
وهو تص4ور ذهن4ي غري4ب "رسمها الشاعر لما تضمنته من خيالات محببة إلى النفس 

" كي تتشكل صورة لون النَّهار المتلون في خيال الشاعر   )2("عن موضوع الاستدلال
التخييل في النفس، إما أن تكون بأن يتص4ور ف4ي ال4ذهن ش4يء م4ن  عبر طرائق وقوع

طريق الفكر وخطرات البال أو بأن تشاهد شيئاً فتذكر به شيئاً آخر، أو بأن يحاكي لها 

                                                 
فاء  (1)   .218-217/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .85/ علي نجيب ابراهيم  .فرانسوا سورد، ترجمة :الصورة الادبية (2)
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وهذا ما يؤك4ده مص4طفى  )1("الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو ما يجري مجرى ذلك
يم خ44اف غي44ر مباش44ر وغي44ر إنن44ا لن44تعلم م44ن الش44عر كثي44راً، لكن44ه تعل44: "ناص44ف بقول44ه
  .)2("مقصود لذاته

ويأتي اللونان الأب4يض والأس4ُود مقت4رنين مع4اً بص4ورة اس4تعارية ولاس4يما  ف4ي 
  )بحر الرجز(              )3( :للصبح والليل إذ يقول الشاعر هتصوير
444بحُ ف444ي إقدام444ِه يغت444دأَ ق444د    والصُّ

  ج

  لانهِزام44444444ِهِ  و اللَّي44444444لُ ق44444444د أع44444444َرضَ   
  

  امِهزاءُ ف44444ي انص44444ِرَ كأنَّم44444ا الج44444َوْ 
  

  س4444444َوامِهِ  نْ ي س4444444َوامٍ ب4444444َثَّ م4444444ِاع4444444ِرَ   
  

يقترن لون البي4اض  بالص4بح  الاق4دام والق4دوم ص4فة م4ن ص4فات الانس4ان عل4ى 
سبيل الاستعارة المكنية إذ شبه الصبح بالإنسان القادم فحذف المشبه به وه4و الإنس4ان 

ه4زم أمام4ه، فالش4اعر اس4تعار وأبقى شيئاً من لوازمه، ثم يقترن السواد بلون اللي4ل المن
الاقدام والانهزام، إذ البسهما لكل م4ن الص4بح واللي4ل، ولع4ل ق4ول الش4اعر الص4بح ف4ي 
إقدامه يمثل صورة قد وقرت في ذهنه، إذ تظه4ر فاعلي4ة الل4ّون الأب4يض بطريق4ة غي4ر 
مباش44رة، دلال44ة عل44ى الاش44راق والوض44وح والنق44اء، مؤذن44ة بالإق44دام، وه44ذا اللف44ظ ربم44ا 

اللوّن الأبيض إيحاء الإشراق والنقاء التي رغَّب الش4اعر ف4ي إق4دامها، ل4ذا ظ4ل أعطى 
4بح، ث4م  اللوّن الأبيض مت4وغلاً ف4ي بن4اء الص4ورة الاس4تعارية، ومس4تمداً م4ن ل4ون الصُّ
يرص44د الش44اعر ل44ون اللي44ل وه44و الأس44ود إذ ص44وره بالش44خص المنه44زم أم44ام بي44اض 

هنا اكتن4ف الش4اعر ب4القلق ربم4ا لي4دلل عل4ى الصبح، فالسياق يوحي بأنَّ اللوّن الأسود 
إحساسه بوقع الليل، وبهذا تجري الانساق اللغوي4ة عل4ى الس4جية الش4اعرية ف4ي ص4ور  
اس44تعارية تص44ف الطبيع44ة الص44امتة الت44ي تتخيله44ا الخ44واطر الانس44انية، مش44اهدا حي44ة 

 ً ف4ي بن4اء  ناطقة، فترسلها حللاً فنية تشكل خطاباً شعرياً يندى عواطفاً ويتعطر إحساسا
وبذلك يشتد التخيل عند الشاعر، ويشتد الاحساس بالصورة،  .)4(متكامل تشيده الطبيعة

فيواصل التشخيص، واذا الصبح يقدم والليل ينهزم، وهكذا تنشأ الصورة عن4د الس4َّري 
فاء، فيمثلها أصدق تمثل، ويركب أجزاءه4ا بأجم4ل تركي4ب وف4ن ومه4ارة و يش4دها  الرَّ

وهن4ا نلح4ظ الثنائي4ة الض4دية اق4دام الص4بح  ،اة متحرك4ة وناطق4ةفي لين حتى تصبح حي
وانه44زام اللي44ل ف44أراد الش44اعر م44ن تل44ك الثنائي44ة أن يعب44ر ع44ن التف44اؤل وت44رك الي44أس 

 ،والنص44ر، واللي44ل عل44ى الإحب44اط ،والإحب44اط ال44ذي أص44ابه فالبي44اض عب44ر ع44ن التف44اؤل
بذلك دون غيرها من وقد خص الجوزاء  ،واليأس فاندحر وحل مكانه النور والإشراق

  ،وذلك لسطوعها ووضوحها في السماء بشكل مميز ومشرق وجميل  ؛الكواكب

                                                 
  .89/ محمد الحبيب ابن الخوجة  :تقديم وتحقيق حازم القرطاجني،/ منهاج البلغاء وسراج الأدباء  (1)
  .9/ الصورة الأدبية  (2)
فاء  (3)   .2/699ديوان السَّري الرَّ
  .185) / رسالة(الطبيعة في الشعر المغربي القديم، عبد السميع موفق: ينظر (4)

١٠٨



 

وي44أتي الش44اعر عل44ى نف44س ال44نهج  فن44راه يك44رر الل44ونين الأب44يض والأس44ُود غي44ر 
  )بحر البسيط(                                      )1( :المباشرين إذ يقول

4بحِ ق4فَ خُذْها  :ولُ قُ يَ    ذَتْ د أخ4َك4َفُّ الصُّ
  

  ف44ي ح44َلِّ جَي44بٍ م44ن الظَّلم44اءِ م44َزرورِ   
  

  ورُ حُلَّت444444َهعَ ال444444دَّيجُ ل444444َتٌ إذا خَ ي444444ْبَ 
  

  444   ورِ بَ دَيج444ُوْ ث444َ هُ ن444ْبحُ عَ ل444م يَخل444َعِ الصُّ
  

  ااءِ يس44444ُمِعنَُب44444ابِ الم44444َحَ مُقَي44444َّدٌ ف44444ي 
  
  

  ورِ اتِ مأس444444444ُن444444444َأ هِ ا ب444444444ِإذا أطََفْن444444444َ  
  

م ص4ورة ماثل4ة للعي4ان تب4ث ف4ي إن التشخيص في سياق الأبيات يجعلنا نقف أما
4بح كف4اً وثياب4اً إذ أخ4ذت ) الصُّبح(اللوّن غير المباشر  حركة ناطق4ة، أي إن4ه جع4ل للصُّ

ف4اء التش4خيص ف4ي نه4ج  تلك اليد بحل جيب من الظلماء مزرور، إذ يجع4ل الس4َّري الرَّ
صفة تتعلق بالإنسان، ثم يجع4ل م4ن الص4بح بياض4اً مشخص4اً يس4تخفي بح4ل جي4ب م4ن 

ل الأسود وهذا يتراوح ما بين منطقية الرؤي4ة البص4رية ورحاب4ة التص4وير ال4ذهني اللي
ل44دى الش44اعر فيب44دو أن التش44خيص ب44اللون غي44ر المباش44ر أو ب44اللفظ ال44دال عل44ى الل44ّون  
يضمن للصورة الش4عرية الاس4تعارية أم4ام خي4ال الش4اعر والمتلق4ي نوع4اً م4ن الإيح4اء  

وع44اً م44ن الجمالي44ة داخ44ل الص44ورة الت44ي بقص44دية توظي44ف الل44ّون وتض44يف الحرك44ة ن
مركزها لون موح سواء أكان أب4يض أم أس4ود ف4الظلام يس4تدل ب4ه ع4ن الأش4ياء ش4ديدة 
بح يرمز به للأشياء المش4رقة ناص4عة البي4اض ل4ذلك يس4عى الش4اعر إل4ى  السواد، والصُّ

لأن " )2(شخص44نة الطبيع44ة واش44كالها ف44ي مش44اعره، وتحويره44ا حس44بما يخ44دم مبتغ44اه
مال الاستعاري يرتد على وجه العموم إلى الشعور الكامل وأول مظه4ر جم4الي الاستع

للاستعارة في السياق قائمة على التضاد بين السواد والبياض، حتى تستأنف الانس4جام 
  .)3("الداخلي بين المشاركين فيها

فاء التشخيص خادماً للوّن ليكشف عن الأحاس4يس الت4ي تق4ف  ويجعل السَّري الرَّ
ون لتتحدث عن رؤية نفسية للطبيعة، تتراوح بين الرؤية البصرية والتصوير وراء اللّ 

هر المل4ون ب4الأبيض والأص4فر، ب4أن يجع4ل ل4ه مقل4ة  الذهني فيشخص للنيلوفر ذلك الزَّ
فاء   )بجر السريع(                                )4( :وأجفاناً إذ يقول السَّري الرَّ

  وَبرِك4444444444444َةٍ حُف4444444444444َّتْ بنِيل4444444444444ُوْفرٍَ 
  

  ألوان444444444444444ُهُ بالحُس444444444444444نِ مَنعوُت444444444444444َهْ   
  

  نَه444444444ارُهُ يَنظ444444444ُرُ ع444444444ن مُقل444444444ةٍ 
  

  س444444444444444َاجِيةِ الألح444444444444444اظِ مَبهُوت444444444444444َهْ   
  

  وإن ب444444444444َدَا اللَّي444444444444لُ فأجَفان444444444444ُه
  

44444444444ةِ البِرك44444444444ةِ مَس44444444444ْبوُتهَْ    ف44444444444ِي لجَُّ
  

مجاز عقلي علاقته زمانية إذ ) الإنسان(استعار الشاعر في هذه المقطوعة من  
إلي44ه عل44ى س44بيل المج44از، فالأجف44ان والمقل44ة ليض44فيها عل44ى  إن النه44ار لا ينظ44ر فأس44نده

                                                 
فاء  (1)   .181/ 2ديوان السَّري الرَّ

  .15/ ل الشخصانية، أما نويل، ترجمة محمود جمو: ينظر) 2(
  .6/ مصطفى ناصف  ،الصورة الأدبية (3)
فاء  (4)   .787/ 2ديوان السَّري الرَّ
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ً ) النيلوفر( لأن تشخيص4ه ه4ذا أنب4أ  ؛وهو أمر معنوي يحم4ل ف4ي طيات4ه تشخيص4اً دقيق4ا
ع44ن س44عة خيال44ه، وخص44وبة تجربت44ه الش44عورية الت44ي عرض44ها ف44ي س44ياق ل44وني لك44ون 

لعلاقة الاستعارية فا .)1("زهراً أبيض شبيهاً بالسوسن وسطه زعفراني اللوّن"النيلوفر 
اللوني44ة ب44ين الج44انبين منتزع44ة م44ن متع44دد، وه44و الل44ّون  الأب44يض والأص44فر، وبواع44ث 
التصوير نابعة من فيض خاطر لذات إنس4انية مبدع4ة، تخط4ت الواق4ع، وراح4ت تس4بح 

فتخيلت النيلوفر صاحب أجفان ومقل4ة وأرس4لتها ) الطبيعي الخصب(في فضاء الخيال 
لك4ون الش4اعر ش4به الجام4د ب4الحركي والص4امت  ؛الإنس4انيةصوراً مفعمة بالأحاس4يس 

لان444َّه ي444وحي بالص444فاء والنوراني444ة  ؛بالن444اطق، وزاده الل444ّون الأب444يض دلال444ة وإيح444اءً 
والإش44راق ف44ي مقاب44ل الأص44فر ال44ذي يحم44ل دلال44ة  التوس44ع غي44ر المقي44د والمتح44رر 

يحمل بعداً نفس4ياً  والارتخاء، بما يتناسب مع صفات المرأة الجميلة، وهذا يجعل اللوّن
تشخيص4ياً ل4دى الش4اعر، انطلاق4اً م4ن أن العرب4ي ك4ان يح4ب الم4رأة البيض4اء المش4ربة 
بصفرة، فالذوق العربي يحب بياضاً مع صفرة فباستعارة ألوان الطبيعة تكون لوحاته 
حيوية مع زهورها، حين تسمو إلى مستوى التشخيص الإنساني، وتظل في مرتبة إذا 

  .في أوصافها إلى أجفان ومقلةما استحالت حتى 
فاء  يخترق  بواطن الجمال في الطبيعة باعتبارها إبداعاً يدل "بيد أن السَّري الرَّ

  .)2("على مبدع، فهو متناول فكري جمالي يتجاوز ظاهر الأشكال البديعة
ويقترن الل4ّون الأخض4ر ف4ي ذه4ن الش4اعر بالنض4ارة والجم4ال وحس4ن المنظ4ر  

ف44اء ) الربي44ع(غي4ر المباش44ر لل44ّون عب4ر لف44ظ  ولاس4يما ف44ي الاس44تخدام فيق4ول الس44َّري الرَّ
مشخصاً وجه الربيع من خلال عنصر اللوّن الذي أكده بصورة غير مباشرة ولا سيما 

  )بحر المتقارب(                                       )3( :اللوّن الأخضر فيقول
بي44444444عِ ج44444444ْأب44444444ا حَس44444444َنٍ إنَّ وَ    هَ الرَّ

  

  ارِ انُ بحُس444444444ْنِ العق4444444444َُزمي444444444لٌ ي444444444َجَ   
  

44444444روه44444444َبي44444444عَ نَف44444444إنَّ الرَّ    ارُ السُّ
  

احَ ش44444444َ     النَّه44444444ارِ  اكَ ذَ سٌ ل44444444ِمْ رِ وال44444444رَّ
  

بي44ع والمبالغ44ة ف44ي تأكي44د   فالش44اعر ين44ادي أب44ا الحس44ن م44ن أج44ل  تش44خيص الرَّ
نض44ارته ويب44ين حس44ن منظ44ره وجمال44ه وتوض44يح دلالت44ه وإذك44اء الإحس44اس ف44ي نف44س 

فالعب444ارة  ،ال444ذي يفي444د التوكي444د) إنَّ ( اس444تعمال الح444رفالق444ارى للوهل444ة الأول444ى عب444ر 
فالطابع على الربي4ع ) وجه الربيع(الاستعارية  القائمة على التشخيص تتحدد في قوله 

لأن  ؛الل4ّون الأخض44ر ل44ذا يمث44ل الل4ّون مركزه44ا، فه44ي ب44ذلك تحم4ل دلال44ة ايحائي44ة قوي44ة
ة الت4ي تعك4س دلال4ة اللّون الأخضر غير المباش4ر يعك4س عل4ى ص4عيد الرؤي4ة البص4ري

اللوّن نفسه، فوجه الربيع وحسن المنظر يشيران هنا إل4ى الأم4ل والنض4ارة والتف4اؤل، 

                                                 
   144/البديع في وصف الربيع، عبد الله عبد الرحيم العسيلان  (1)
  144/ مقومات الصورة في الشعر في مملكة غرناطة (2)
فاء  (3)   302/ 2ديوان السَّري الرَّ

١١٠



 

ف4اللوّن  .)1(" عنصر مه4م لإقام4ة الحي4اة والتعبي4ر عنه4ا  فالخضرة " والمنظر الزاهي 
الأخضر ي4رتبط ب4الربيع ويش4كل بع4داً إيحائي4اً باعتب4ار الربي4ع ه4و ال4ذي يمتل4ك الص4فة 

ية الخضراء والطبيعة الخصبة فهو بمثابة اللّون الم4نعش والرط4ب المه4دئ ال4ذي النبات
ل4ذا نلح4ظ م4ن ذل4ك توظي4ف الش4اعر .)2(يوحي بالراحة، إذ يضفي السكينة عل4ى ال4نفس

لل44ّون عب44ر الربي44ع ف44ي مش44هد م44ن مش44اهد الجم44ال الطبيع44ي لوج44ه الربي44ع ل44ه دلالت44ه 
ة المرئية،ل44ه قيم44ة جمالي44ة ف44ي وخصوص44يته ك44ون الل44ّون عنص44راً م44ن عناص44ر الطبيع44

الشكل والدلالة، وله مؤثراته الحياتية والنفسية المرتبط4ة ب4الإدراك الحس4ي البص4ري، 
  .)3(وله دلالات إيحائية وشعورية ترتبط بذوق العصر وثقافة الشاعر

إذ يحم44ل تشخيص44اً ) الش44يب(ويش44ير الل44ّون الأب44يض غي44ر المباش44ر عب44ر لف44ظ 
  )بحر البسيط(                                             )4( :يتحددفي قول الشاعر

  ردُهي4444444لِ ط4444444اِ راءَ اللَّ وَ وراعَن4444444ي وَ 
  

44444يبِ ف44444ي آث44444ارِه له44444ََبُ      وَرْيٌ م44444ن الشَّ
  

 ً 44444مَ ف44444ي الف44444َوْدَينِ مغترب44444ا   لم44444ّا تبسَّ
  

  غت444444444َرِبُ ا الي444444444ومَ مُ لان444444444َيَّيت444444444ُه وكِ حَ   
  

  ه44اع44ن دارٍ ظُلِم44تَ بَ  يام44َكَ ق44وِّض خِ 
  

  ن44444444َبُ لَّ إنَّ ال44444444ذُّلَّ يجُتَ بِ ال44444444ذُّ وجان44444444ِ  
  

فاء اللوّن الأبيض غير المباش4ر عب4ر لف4ظ  ويعك4س ) الش4يب(يستخدم السَّري الرَّ
إذ ) تبس44م(ه44ذا الل44ّون م44ن خ44لال الس44ياق الاس44تعاري الق44ائم عل44ى التش44خيص ف44ي قول44ه 

أضفى ص4فة التبس4م للش4يب، أي أص4بح الش4يب شخص4اً ل4ه ثغ4ر مبتس4م، ف4إن اس4تعمال 
الفكرة القائمة على التخييل المتحقق في النص الشعري لا يتم بوساطة ط4رد الكلمة أو 

ف44ان  .)5(ك44ل الأفك44ار الأخ44ُرى وإنَّم44ا ي44تم بوس44اطة إع44ادة تنظيمه44ا وتركيبه44ا م44ن جدي44د
الشاعر استطاع مواءمة أدواته ضمن الاستعارة اللوني4ة غي4ر المباش4رة لل4ّون الأب4يض 

يطل4ب م4ن الش4َّيب ) ق4وض خيام4ك(ف4ي قول4ه  ثم بع4د ذل4ك ف4ي البي4ت الثال4ث ،)الشيب(
مخاطب4اً إي4اه ) دار، ظُلم4تَ (الابتعاد عن الدار الذي يقصد به الشَّعر الذي يتح4دد بقول4ه 

وب4ين  .)6(بالابتعاد عن مواطن الذل أو يعن4ي المن4اطق الت4ي يك4ره ظه4ور الش4يب فيه4ا 
 ،أف4ول الحي4اة هذين اللونين الأبيض والأسود تض4اد فالش4يب يمث4ل الش4يخوخة وإع4لان

في حين أنَّ الشَّعر الأسود يمثل الشباب والقوة، وهذا يرجع إل4ى الحال4ة النفس4ية  الت4ي 
ف444اء  فلك444ل ل444ون معن444ى نفس444ي يتك444ون نتيج444ة للت444أثير "يس444كن به444ا نف444س الس444َّري الرَّ

الفيزيول44وجي لل44ّون عل44ى الإنس44ان، ه44ذا الت44أثير يت44رك خب44رة شخص44ية تمت44زج بش44عور 

                                                 
  378/ تعبيرية اللوّن في شعر عنترة  (1)
  135/ نظرية اللوّن  :ينظر (2)

  168)/ بحث(جماليات الطبيعة في الشعر الموصلي، في القرن الثاني عشر للهجرة :ينظر )3(
فاء  (4)   435/ 1ديوان السَّري الرَّ
  97/ نظرية المعنى في النقد العربي، مصطفى ناصف : ينظر (5)
فاء، س :ينظر (6)   59) /رسالة(وسن شنان بحر الفتلاوي الصورة البيانية في شعر السَّري الرَّ

١١١



 

ويتك44ون المعن44ى النفس44ي لل4ّون م44ن ه44ذه المجموع44ة م44ن الخب44رة داخل4ي أو تخم44ين ع44ام 
  .)1("والشعور الداخلي أو التخمين العام

وبذلك استطاع الشاعر أن يوظف اللونين عبر عنصر التشخيص توظيفاً دلالي4اً 
عميقاً معبراً عن انسحاب الشباب إلى الشيخوخة، وهذا مما حدا بالش4اعر إل4ى التوج4ع 

بع4داً س4لبياً ) الش4يب(ثم جعل من اللوّن الأبيض المتمث4ل بلف4ظ  والألم المصاحب، ومن
عبر فيه الشاعر عن حالته المسكون بها هو وللمتلقي وص4ولاً إل4ى تحقي4ق الت4أثير ف4ي 

  .المخاطبين والمتلقين في آن واحد
ثم يأتي اللّون الأحمر الذي حظي بالمرتبة الثانية من بين بقية الألوان الاساسية 

ف4اء، ولاس4يما  اشرة،بصورة غير مب ليشكل ج4زءاً أساس4ياً م4ن نس4يج ش4عر الس4َّري الرَّ
المتض44منة الل44ّون الأحم44ر، ج44اعلاً م44ن التش44خيص وس44يلة لوص44ف ) ال44دماء(عب44ر لف44ظ 

فاء   )بحر البسيط(                                        )2( :الحسام، إذ يقول السَّري الرَّ
ً إذا الحُس4444َامُ غ4444َدَا س4444َكرانَ مُنَ   تِش4444يا

  

ماءِ س4444444َقَوهُ أنفُس4444444َاً فص4444444ُُحَا     م4444444ِن ال4444444دِّ
  

جعل الشاعر للحس4ام شخص4اً واض4حاً وممي4زاً يتص4ف بالس4كر والنش4وة، وه4ي 
تتعل44ق بالإنس44ان، فالس44كر والنش44وة الت44ي اكتس44بت م44ن ال44دماء  تق44وم مق44ام الخم44رة الت44ي 

ن الحس4ام حركتها كؤوس الشَّراب، وبهذا قد أقام الشاعر في صورة الحس4ام علاق4ة ب4ي
والخمرة مس4تدعياً تشخيص4اً ب4ذلك الل4ّون الأحم4ر ال4ذي عك4س ص4ورة دموي4ة اس4تطاع 
الشاعر من خلالها أن يرسم لوحة يسيطر فيها اللوّن الأحمر؛ لأن في تفشي هذا اللوّن 
ما هو إلا إصرار على أن يترك الشاعر القارئ منجذباً إل4ى ص4ورة ال4دم، فه4و يح4ول 

 .)3(إلى لون، كما أنه يح4ول الل4ّون إل4ى لغ4ة وانفع4ال وش4عور اللغة والانفعال والشعور
إلاّ أن هذا الحسام سرعان ما يصحو إذا سقوه انفُسُاً يسلب بها الأعداء كي ين4تقم م4نهم 
وبذلك يتحول اللّون الأحمر غي4ر المباش4ر عب4ر لف4ظ ال4دماء إل4ى رغب4ة ق4ارة ف4ي نف4س 

لأن دم4اء الاع4داء ؛ر هن4ا الانتش4اءالشاعر قائمة على التشخيص، ويعكس اللوّن الأحم4
فض4لاً  ،لأنها هنا علامة من علام4ات الم4وت والقت4ل ؛تصبح علامة بارزة على سلبهم

إذ يظه4ر الاثن4ان حرك4ة تش4كل خيوطه4ا ) غ4دا(عن عنصر اللوّن مع عنص4ر الحرك4ة 
عبر اعتماد الشاعر على عناصر متعددة تس4تطيع أن تم4نح البي4ت ش4عريته وإيحائيت4ه، 

نب ذلك فإن اللوّن الأحمر يشكل هنا بع4داً نفس4ياً كون4ه ي4رتبط بموق4ف نفس4ي، وإلى جا
يبعث على الفزع والرهبة والقتل والانتقام من الأعداء، أراد الشاعر من الل4ّون علاق4ة 
لا تقف عند حدود العلاقة بين ما يشاهد ويرى، وإنَّما أراد أن يشير إلى مث4ل خط4ورة 

لق4ارئ بالش4كل ال4ذي يس4تنفره عب4ر الص4ورة الاس4تعارية هذا اللوّن الأحمر، كي يثي4ر ا
  .التي تتحدد في البيت الشعري

                                                 
  67/ الألوان نظرياً وعملياً  (1)
فاء  (2)   791/ 2ديوان السَّري الرَّ
  18) / بحث(جماليات اللّون في شعر زهير بن أبي سلمى :ينظر (3)

١١٢



 

فاء على التجسيم، الذي يق4ول في4ه عب4د الق4اهر الجرج4اني : وقد يعتمد السَّري الرَّ
إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حت4ى رأته4ا "

لقاهر الجرجاني  تصوير غير المحسوس بشيء حسي؛ والذي يعنيه عبد ا .)1("العيون
المعاني هي الصور الحاصلة ف4ي الأذه4ان ع4ن الأش4ياء الموج4ودة ف4ي الأعي4ان، "لأن 

فكل شيء له وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة م4ن ال4ذهن تط4ابق 
للف44ظ لم4ا أدرك من44ه ف44إذا عب44ر ع44ن تل44ك الص44ورة الذهني44ة الحاص44لة ع44ن الإدراك أق44ام ا

اي إن التجس4يم  .)2("المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في إفهام الس4امعين وأذه4انهم
إبراز الماهايات والأفكار العامة والعواطف في رس4وم وتش4ابيه محسوس4ة ه4ي "يعني 

ف4اء .)3("في واقعها رم4وز معب4رة عنه4ا      )4( :ف4يمكن أن نلح4ظ ه4ذا ف4ي ق4ول الس4َّري الرَّ
  )بحر الطويل(

  فَّه4444اإذا امت4444دَّتْ ي4444دُ ال4444دَّهْرِ كَ  أغ4444رُّ 
  

  ادياحٍ أو بِب4444444يضِ أي4444444َبِب4444444يضِ ص4444444ِفَ   
  

  روعُ الن444444َّدى أموال444444َه بنَفادِه444444اي444444َ
  

  ادِ نَف44444444َبِ  هُ دَ ن44444444ْعَ مَج44444444دٌ عِ وم44444444ا رِي44444444ْ  
  

بم44ا أن بني44ة الاس44تعارة المتحقق44ة ف44ي ه44ذه الص44ورة اللوني44ة تتجس44د ف44ي ال44دال 
ق44د كفه44ا ممدوح44ه بالس44َّيف، وب44الكرم  بوص44فها مش44بهاً ب44ه، ب44أن جع44ل ل44ه ي44داً ) ال44دهر(

المتحققين عبر لفظ الدال اللوني بب4يض ص4فاح، أوبب4يض أي4ادي، ف4اللوّن الأب4يض ف4ي 
لأن44ه تخي44ل أن ي44د الك44ريم بيض44اء، ويري44د به44ا ي44داً  ؛ق44ائم عل44ى الاس44تعارة) ب44يض أي44اد(

) لبيض4اءالي4د ا(معطاء، لذا فإن دلالة اللوّن ارتبطت بإيح4اءات الل4ّون الت4ي اتفق4ت م4ع 
الدال44ة عل44ى العط44اء والك44رم فأص44بحت عطاي44ا المم44دوح بيض44اء تجم44ع ب44ين المعن44وي 

ومن ثم فإن الأبيض، كان فاعلاً في سياق الاستعارة، ) اليد البيضاء(والحسي ) الدهر(
وه4و ل4ون غي4ر مباش4ر دال عل4ى البي4اض، وه4و ص4فة ) أغ4رُّ (ولاس4يما ارتباط4ه بلف4ظ 

 تختلف عن دلالات اللوّن الأبيض، وهذا يعني تركي4ز تلتقي مع اللوّن الأبيض التي لا
الش44اعر عل44ى الل44ّون ويجعل44ه  مح44ور لممدوح44ه، لم44ا يمت44از ب44ه م44ن إيح44اءات ودلالات 
تنسجم مع المعاني الأخُرى التي يسبغها على الممدوح رس4مها الش4اعر بص4ورة لوني4ة 

ض4ح التجس4يم مثالية يجعل من اللوّن الأبيض مركزه4ا الأس4اس، وف4ي لوح4ة أخ4ُرى يت
  )بحر الطويل(       )5(:باللون غاية في نفس الشاعر إذ يقول

  أتت444ْكَ الق444وافي الغ444ُرّ تطل444ُبُ حاج444ةً 
  

  زاؤُكَ فيه4444ا أن تث4444ُابَ وتش4444ُكَراج4444َ  
  

                                                 
  .41/ أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  (1)
  .18/ منهاج البلغاء وسراج الأدباء  (2)
  .590/ دبي، جبور عبد النور المعجم الأ (3)
فاء  (4)   .75/ 2ديوان السَّري الرَّ
فاء  (5)   .228/ 2ديوان السَّري الرَّ

١١٣



 

استطاع الشاعر أن يجع4ل م4ن الق4وافي الش4عرية أن تطل4ب الحاج4ة، وبالمقاب4ل  
وأص4ل الغ4رة ه4ي )  الغ4ُرُّ (لف4ظ  لابد لها من ثواب وش4كر له4ا إلا أن الل4ّون يتح4دد ف4ي

البياض المحفوف بالسواد تكون في أعلى جبهة الفرس وهي قطعة بي4اض تك4ون أش4د 
وض44وح م44ع الل44ون الآخ44ر ولا س44يما الأس44ود وله44ذا وص44ف رس44ول الله علي44ه الص44لاة 

اش44راقة عل44ى ، والس44لام الم44ؤمنين ي44أتون ي44وم القيام44ة غ44راً محجل44ين م44ن أث44ر الوض44وء
امهم، لذلك يكون غاية في الوضوح إذ بضدها تتبين الأش4ياء، فتعن4ي جبينهم وعلى أقد

هنا شهرة الممدوح، وواضح أن معنى البيت استمده الشاعر من عالم البادية لارتباطه 
ب44الغرة البيض44اء ف44ي جس44م الف44رس، فه44ي لا تخف44ى عل44ى أح44د، ل44ذا ف44إن البي44اض داخ44ل 

لق44وافي وق44د يس44مع ش44كواها الس44ياق، م44رتبط بنفس44ية الش44اعر، فه44و يرق44ب ث44واب تل44ك ا
العلاقات التي يدور فيها الشعر وكل الفنون علاق4ات وجداني4ة داخلي4ة، "لأن ؛الممدوح 

فالحدس أو الخيال الشعري عندما يتجول بين الموجودات، وه4و يحم4ل طاق4ة عاطفي4ة 
ل4ذا ف4إن الاس4تعارة  .)1("يكون كالمغناطيس ينجذب إلى قطبية م4ا ل4ه ص4لة وجداني4ة ب4ه

بث44ت الحي44اة ف44ي مفاص44ل الص44ورة، وج44ددت مع44اني الكلم44ات م44ن "عل44ى الل44ّون  القائم44ة
خلال إفراغ دلالة الكلم4ة م4ن وض4عها الأص4لي ف4ي دلالات جدي4دة موحي4ة م4ؤثرة ف4ي 

محقق44ة ب44ذلك أروع وأجم44ل س44ياق ق44ائم عل44ى الل44ّون بش44كل غي44ر  )2("الح44س والوج44دان
  .)الغُّرُ (مباشر عبر لفظ 
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مثلما أسهم  توظيف اللوّن ب4دور مه4م وب4ارز ف4ي تش4كيل  الص4ورة الاس4تعارية 
برز ونهض وأدى دوراً مهم4اً ف4ي س4ياق التش4كيل الكن4ائي الق4ائم عل4ى الإيح4اء  قد فهو

ف44اء الل44ّون ف44ي  الل44وني وم44ا يمتلك44ه الل44ّون م44ن رمزي44ة وإيح44اء، ل44ذا يوظ44ف الس44َّري الرَّ
أن يريد الم4تكلم إثب4ات معن4ى م4ن المع4اني ف4لا ي4ذكره ب4اللفظ "لأن الكناية هي  ؛الكناية

الموضوع له في اللغة ولكن يجيءُ إلى معنى هو تالي4ه وردف4ه ف4ي الوج4ود في4ومئ ب4ه 

                                                 
  .92/ الصورة في النقد الشعري، عبد القادر الرباعي  (1)
 ،كلي4ة الآداب ،الصورة الفنية في الحديث النبوي، مازن موفق صديق الخيرو، رس4الة ماجس4تير (2)

  .59/م 2001،جامعة الموصل

١١٤



 

لذا فإن  الصورة الكنائي4ة تك4ون ممي4زة وم4ؤثرة ف4ي ال4نص  )1("إليه ويجعله دليلاً عليه
الهيمنة على المتلقي عن طريق توكيد المعنى "ظهر الشعري، والسبب يعود إلى أنها ت

" ؛ لأن الكناي4ة)2("المراد تعزيزه في نفسه للتلازم بينه وبين ما ي4دل علي4ه ظ4اهر اللف4ظ
وللإسهام اللوني دور  )3("عبارة عرضية ومباشرة تشير إلى معنى غير معناه الأصلي

فاءفيها مثلما له في التشبيه والاستعارة فإن الأثر واضح في  الكنائية  صور السَّري الرَّ
القائمة على الألوان بشكل ملحوظ، ولما كان الشاعر قد عاش في بيئة مترفة نوعاً ما، 
فكان لابد أن يتأثر بها ويصفها وصفاً دقيقاً واضح الملامح، إذ أخ4ذت ص4ور الش4اعر 

أم  الكنائية نصيبها الوافر م4ن ش4عره فق4د كن4ى بم4ا يح4يط ب4ه، س4واء أك4ان طبيع4ة حي4ة
 ،متحركة، وق4د انعك4س ذل4ك بأس4لوب جمي4ل ولطي4ف باث4اً التص4وير الل4وني ف4ي ش4عره

بح4444444444444ر (                          )4(ومن بين تلك الكنايات قوله في وصف السفينة 
  )                   الخفيف

  تٌ اودَعَتْن444444444َا إل4444444444ى الع4444444444ِراقِ هَن4444444444َ
  

  فرَكِبن4444444444ا للس4444444444َير دُه4444444444مَ الِرك4444444444ابِ   
  

  س4444444444وادَ ال ك4444444444أنَّ لُّ زنجي4444444444ّةٍ ك4444444444ُ
  

  وادَ الإه4444444ابِ لَي4444444لِ أه4444444دَى له4444444ا س4444444َ  
  

  ات44444َخْ تَ فَ  تس44444َحَبُ ال44444ذَّيْلَ ف44444ي المس44444يرِ 
  

  حابِ رَّ الس444444444َرُّ م444444444َم444444444ُوراً تَ ط444444444َوَ  لُ   
  

444444444وْ ش444444444ُقٌّ العَ تَ وَ    ب444444444ابَ كالحي444444444َّةِ السَّ
  

م44444ْلِ      ث44444ْرَ انس44444يابِ إداءِ أبق44444َتْ ف44444ي الرَّ
  

م44444444444444444َتْ رُ    اي44444444444444444اطَ ؤوسُ المَ وإذا قوُِّ
  

م444444444َس444444444ُلل     ابِ الأذن444444444َ نَ ت م444444444ِرى قوُِّ
  

ده4م (إن الكناية اللونية المتحققة في الشطر الثاني م4ن البي4ت الأول عب4ر لف4ظ   
زنجي4ة وس4واد (وفي البيت الثاني من الشطر الأول والشطر الثاني عبر لف4ظ ) الركاب
، وه44ذه الكناي44ة تع44د كناي44ة ع44ن موص44وف ولع44ل الل44ّون الأس44ود غي44ر المباش44ر )الاه44اب

فلف4ظ ) الس4فينة(باش4ر أعط4ى هن4ا بع4داً إيجابي4اً للموص4وف ألا وه4ي واللون الأسود الم
يرتبط بدهم الخيل، كناية عن السرعة الت4ي ت4لازم الخي4ل أثن4اء الج4ري ) دهم الركاب(

ف44ي القافل44ة والمع44ارك ولع44ل طبيع44ة المعن44ى ف44ي ال44نص الش44عري الت44ي أراده44ا الش44اعر 
الإيج44ابي فاس44تطاع الش44اعر أن للص44ورة الكنائي44ة قائم44ة عل44ى الل44ّون الأس44ود ب44المعنى 

يوظ4ف توظيف4اً دلالي44اً عميق4اً معب44راً ع4ن الس44فية ومن4تقلاً إل44ى لف4ظ الزنجي44ة فه4و يرس44م 
باللون عالماً يسيطر فيه اللوّن الأسود فتفشي هذ اللوّن ليشكل في بيئتة الشاعر قصدية 

اط4اً الأصرار الل4وني عل4ى أن ه4ذا الس4واد ي4ؤطر ه4ذه الص4ورة الش4عرية وي4رتبط ارتب
وثيقاً بما كان يعمل به سابقاً بعمله وهو صيد الأسماك، فه4ي أش4ياء ك4ان لاب4د للس4فينة 
أن تصادفه في رحلته الشعرية، حتى ينعكس آثار ذلك فإنه يوظف اللوّن توظيفاً دلالياً 

  .كنائياً قائماً على الصورة اللونية

                                                 
  .52/ دلائل الاعجاز  (1)
  . 234/ الأسُس النفسية لأساليب البلاغة العربية، عبد الحميد ناجي  (2)

  .162/ الصورة الفنية في شعر أبي تمام  ) 3(
فاء  (4)   .356/ 1ديوان السَّري الرَّ

١١٥



 

عب4ر اداة ) السوداء كالحية(وبعدها ينتقل الشاعر ليعطي لها مثالاً آخر في قوله 
التش44بيه الك44اف الت44ي م44ن ش44أنها تقري44ب الص44ورة أي يق44ارب ب44ين ص44ورة انس44ياب تل44ك 
السفينة السوداء بسرعة الحية عندما تك4ون مس4رعة عل4ى الرم4ل، وه4ي كناي4ة س4رعة 

وبه4ذا ) أث4ر انس4ياب(الحية فوق الرمال تاركة وراءها أثر السرعة الذي يتح4دد بقول4ه 
مترابط4ة م4ع  –نم4ط مت4داخل ض4من علاق4ات متش4ابكة " ية من تشكلت الصورة الكنائ

صور يستخرج منها معنى كنائي لوني يكتسب بعداً قائماً عل4ى الإيح4اء، يستش4ف من4ه 
المعنى المتاوري  بتفاعل م4زدوج وأوآص4ر قوي4ة تت4يح للص4ورة الكنائي4ة اللوني4ة آفاق4اً 

  .  )1("م الصور وتداخلها تصويريةً متسعةً  تتحقق عبر الامتزاج الذي ينتج عن تراك
ويصور لنا في لوحة أخُرى تتضمن اللوّن الأسود ولاسيما أن اللوّن الأسود في 
فاء  شعر الشاعر حظي بالمرتبة الثالثة من بين بقية الألوان الأساسية فنرى السَّري الرَّ

  )بحر السريع(                                                       )2(:بقوله
  ودَةً اءَ مَص44444444فُ دَ وْ ا س44444444َن44444444َف44444444زُرْ بِ 

  

  ادِهاف44444444ي غَم44444444ْرَةِ الم44444444اءِ بأص44444444فَ   
  

  لتَْ كأنَّه444444444444ا زِنجي4444444444444َّةٌ واص4444444444444َ
  

  قِ أقيادِه444444444ايْ حَنِينَه444444444ا م444444444ن ض444444444ِ  
  

444444بحُ س444444َ اض444444َإذا نَ   اوادَ ال444444دُّجالصُّ
  

  ل444444م ي444444َنْضُ عنه444444ا س444444ُودَ أبرادِه444444ا  
  

444444444ةٌ لَ حاوَ طري444444444قُ م444444444َنْ    ه444444444ا لجَُّ
  

   ُ   ولادِه444444444ااءِ أَ ش444444444َعُ ف444444444ي أحْ ط444444444َقْ ت
  

فالكناية ع4ن موص4وف تتح4دد عب4ر الألف4اظ الدال4ة عل4ى الل4ّون ال4ذي ه4و مرك4ز 
النص الشعري ألا وهو اللّون الأسود ال4ذي طغ4ى عل4ى الص4ورة الش4عرية ال4دائرة ف4ي 

فالسوداء المصفودة كناية عن السفينة الس4وداء )  السفينة(إطار الكلام عن الموصوف 
لأن4ه مخص4وص  ؛ عن اس4تدعاء لفظ4ة ال4زنجفضلاً  ،والزنجية كناية عن اللوّن الأسود

 )3("بعضهم إنه والله لأطرب من الزنج4ي عاش4ق س4كران"بحب الطرب والحرية فقال 
ف4اء يش4كل ص4ورة الزنجي4ة بم4ا يلائ4م تص4ميم القص4يدة والش4عور  وهنا نجد الس4َّري الرَّ

) مس44تعر(ال44ذي يري44د أن يحيل44ه إل44ى المتلق44ي، ف44الزنجي عن44ده حن44ق غاض44ب مس44تفز 
هذه الحالة من فورة الغيظ في شدقيه، والزن4وج معروف4ون بض4خامة المش4افر  ويصف

واتساع الأشداق، وكذلك سرعة الأنفعال والمبالغ4ة ف4ي التعبي4ر عن4ه وس4رعة الغض4ب 
فاتضحت الكناية وأس4همت ف4ي  .)4(تعود إلى أصل واحد هو الاستجابة الحادة للانفعال

ال عل4ى الل4ّون الأس4ود غي4ر المباش4ر، سبر أغوار النص عبر اس4تدعاء لف4ظ ال4زنج ال4د
فضلاً عن صيغة الأمر في بداية القصيدة الت4ي  ،فجعلت تجربة الشاعر تجربة المتلقي

ت44دل عل44ى دع44وة م44ن  الش44اعر إل44ى التأم44ل ف44ي تل44ك الس44فينة الت44ي تخيله44ا عل44ى ص44ورة 

                                                 
  .56) /رسالة(الصورة في شعر ابن دانيال الموصلي  (1)
فاء  (2)   .2/109ديوان السَّري الرَّ
سعاد عبد الوهاب العب4د . د. مستويات المرجعية وتجلياتها التراثية في الشعر الكويتي الحديث، أ (3)

  .26، ص2003، لسنة 23الرحمن، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الكويت، ع 
  .26/ ن  .م: ينظر (4)
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ك4ي يأم4ل الوص4ول إل4ى نف4س الق4اريء حت4ى ي4درك علاق4ات ) زر(زنجية عبر الفع4ل 
بين الموصوف وما وصف به ومن ثم يؤدي إلى فهم الصورة التي مثلها خيال  التلازم
  .الشاعر

لذا عبر الشاعر عن لوحة وصف السفينة بالألوان، ووصف السفينة هو وصف 
كون44ه امت44از ب44التغني ف44ي وص44ف الغ44دران والج44داول "لحال44ة الش44اعر طالم44ا تع44ايش 

ش4عر م4ن عاص4ره، ول4يس والأنهار، وه4ي ص4فة ب4ارزة ف4ي ش4عره ق4ل أن نج4دها ف4ي 
بغريب من شاعر عاش أيام صباه، بصيد الأسماك بالشباك أن يعشق الماء ويتغنى به 

وإذا كان قد صرح باللون ف4ي البي4ت  .)1("ويصفه ويصف كل ما يمت إلى الماء بصلة
فانه في البيت الثاني عبر عن اللوّن الأس4ود م4ن خ4لال قول4ه ) سوداء(الأول عبر لفظ 

لمقصود به السواد، فيبدو أن اختيار توظيف اللوّن الأسود س4واء أك4ان وهو ا) زنجية(
يمل4ك بع4داً يتعل4ق ب4الموقف ال4ذي اس4تدعى وع4ي  بطريقة مباشرة أم غير مباشرة لان4ه

ف4اء ف4ي ق4ول  الشاعر كي يدلي بدلو قصيدته فرأينا الموقف كان ملائماً م4ع الس4َّري الرَّ
لذكريات مم4ا يجعل4ه مس4وقاً إل4ى ابتك4ار رم4ز ا"قصيدته، فاللوّن أثار لدى الشاعر تلك 

موائم لدلالات تلك الذكريات المستمدة من اللوّن الذي قد يستمده من الطبيعة من حوله 
                         )3(:ونج4ده ف4ي لوح4ة أخ4ُرى يؤك4د المن4وال نفس4ه إذ يق4ول )2("رابطاً إياه بحالته النفسية

  )بحر المتقارب(
  قي4444444444444444ُِّدَتْ  وداءَ آبِق4444444444444444َةٍ وس444444444444444َ

  

  لُ فم4444444444َِنْ ك4444444444لِّ وَج4444444444هٍ له4444444444ا حَائ4444444444ِ  
  

4444444طَتِ البَ  َ َ◌حت4444444َّى ن4444444َ رَ ح4444444ْتوسَّ   ىأ
  

  لُ احِ ـ4444444ـبه4444444ا السَّ  امَ ن أق4444444َى م4444444َـل4444444عَ   
  

  ةً اقَ تَ ش444444444ْحن444444444َّتْ إل444444444ى الب444444444َرِّ مُ وَ 
  

  اك4444444444444ِلُ ا حن4444444444444َّتِ الثَّ م4444444444444َكَ  إلي4444444444444هِ   
  

  جٌ كٌ خ44444444444444ارِ ا فل44444444444444ََه44444444444444َلَ  ارَ ودَ 
  

  لُ فل44444444444444ََكٌ داخ44444444444444ِ هِ ورُ ب44444444444444ِدُ ي44444444444444َ  
  

  عِه4444444اقن نََ◌م4444444ِ هرَ ال4444444دَّ  فس4444444ُكَّانهُا
  

  امِلُ ش44444444444444444َابٌ و ش44444444444444444َيبهُمُ بَ ش44444444444444444َ  
  

  سٌ نالَه4444444444444اارِ ا ف4444444444444َإذا رامَه4444444444444َ
  

اجِلُ ــ44444444ـنَيلِه44444444ا ال ع44444444ن  زُ ج44444444ِيعْ و َ     رَّ
  

فالكناي44ة تتح44دد بالموص44وف ولاس44يما ف44ي البي44ت الأول م44ن القص44يدة توص44ف 
ع، فلل4ون الس4واد بع4د كن4ائي، وه4و كناي4ة ع4ن التميي4ز ب4ين الأن4وا) بسوداء آبقة قيُدت(

وعليه فسياق البيت الشعري يوحي بأن اللوّن الأسود بالاستخدام المباش4ر التص4ريحي 
لأن السياق يحدد إيحاء دلالة اللوّن، ف4اللوّن ف4ي  ؛ليحمل البعد الإيجابي في هذا السياق

كل مرة حافل بدلالة تختلف عن الدلالة التي يحمله4ا الل4ّون الأس4ود، وه4ذا ه4و انزي4اح 
تة للّون، فيمكن القول إنه لا توج4د دلال4ة ثابت4ة إلاّ ف4ي بع4ض الأحي4ان، عن الدلالة الثاب

فاستطاع الشاعر أن يوظف اللّون ف4ي معن4ى آخ4ر، بحك4م طبيع4ة الس4ياق، ل4ذا تنوع4ت 

                                                 
فاء  (1)   550/ 2ديوان السَّري الرَّ
  35/  الصورة الشعرية واستحياء الألوان (2)
فاء  (3)   2/550ديوان السَّري الرَّ
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دلال4ة الل44ّون تنوع4اً خاص44اً م4ن خ44لال اتص4اله بمع44ان جعل4ت م44ن الل4ّون ذا قيم44ة معين44ة 
وبهذا يكون البعد الكنائي الحسي للّون إذ أض4فى عل4ى ال4نص جمالي4ة خاص4ة  ،مكتسبة

) بالثاك4ل(استخلصت بدلال4ة مغ4ايرة للس4ائد الم4ألوف، فض4لاً ع4ن حنينه4ا مش4بهاً إياه4ا 
المرأة التي تتألم وتتشوق إلى من فارقها فبذلك يضفي شيئاً حس4ياً متلازم4اً م4ع الص4فة 

وم4ن ث4م يمك4ن  ،لها تأثير في وقع النفس الإنس4انيةليجعل من النص جمالية  ؛الإنسانية
تحقيق متعة، ول4ذة ال4نص الش4عري يح4س به4ا فق4ط م4ن يق4رأ ال4نص ق4راءة معمق4ة ك4ي 
يشغل القاريء بتلك القيمة الجمالية الت4ي أراده4ا الش4اعر عب4ر عنص4ر الل4ّون الجم4الي 

ي ويطالعنا في صورة لونية كنائية أخُرى يصف فيه4ا الس4مك، إذ يق4. الحسي ول الس4رَّ
فاء   )بحر الرجز(                               )1(: الرَّ

444444444ةِ البيض444444444َث444444444ْمِ  أب444444444يضَ    اءِ لِ الفِضَّ
  

  ناءِ س4444444444ْبِ الحَ اع4444444444ِذِراعِ الكَ ك4444444444َ أو  
  

  اءِ ب44444444444444َوْ رَ بالحَ اطَ إذ خ44444444444444َ ازَ ح44444444444444َفَ 
  

4444444444عادَ س4444444444َ   4444444444قاءِ  دِ ةَ الجَّ   م4444444444ن الشَّ
  

ه ع44ن الموص44وف فالتص4وير الل44وني الكن44ائي يتحق4ق ب44اللون الأب44يض  المكن4ى ب44
فعنص44ر الل44ّون يس44هم ب44دور ب44ارز وت44دخل واض44ح ف44ي تش44كيل ص44ورة ) الس44مك(وه44و 

الس44مك ف44ي أب44يض كبي44اض الفض44ة لك44ون الفض44ة ف44ي البي44ت الش44عري إح44دى الوس44ائل 
اللوني4ة الت44ي اتخ44ذها الش44اعر، لي44دلل ويش44ير به44ا إل44ى البي44اض لكونه44ا ت44وحي بالملاس44ة 

ض على السمك نابع من نفسية الشاعر، إذ كان والصفاء والجمال، لذا فإن إضفاء البيا
صياداً للسمك في يوم من الأيام الغ4ابرة فل4م يع4د الس4مك مج4رداً للأك4ل، وإنم4ا اكتس4ب 
بعداً وجانباً شعرياً، فبهذا يكون اللوّن الأبيض ليس فقط لون4اً ب4ل ام4تلأ بدلال4ة الص4فاء 

تباط44ات اللوني44ة ت44رتبط لأن الار؛والنق44اء والملاس44ـة والإش44راق والوض44وح والط44راوة 
أحيان44ا ب44ذكريات وأح44داث ومواق44ف خاص44ة فتحق44ق ذل44ك التوظي44ف الل44وني عب44ر البع44د 
الكن44ائي لل44ّون، وم44ا ك44ان ليتحق44ق ل44ولا ت44دخل الكنائي44ة عل44ى ال44نص الش44عري، وبالت44الي 

  .حققت المتعة والذة لدى المتلقي في قراءة النص الشعري بشكلٍ أو بآخر
سود في سياق صورة كنائية الت4ي تس4تمد م4ن حقيق4ة ويطالعنا الشاعر باللون الأ

  )مُخَلَّع البسيط(                    )2( :واقعية ولاسيما وصفه للقدر إذ يقول
  لِح4444444444َامِ  وداءُ ل4444444444م تنَتس4444444444َِبْ س4444444444َ

  

  ةَ الك44444444444ِرامِ احَ مْ س44444444444َرِ و ل44444444444م ت44444444444َ  
  ج

  حته44444444444444444َا ث44444444444444444َلاثٌ م44444444444444444ا تَ كأنَّ 
  

  امِ ب4444444444444444اتٌ م4444444444444444ن الحِم4444444444444444َرِ تمُق  
  

  ي4444444444بٌ ها لهَلع4444444444بُ ف4444444444ي جِس4444444444مِ يَ 
  

4444444لامِ      لِع4444444ْبَ س4444444َنا الب4444444َرقِ ف4444444ي الظَّ
  

  لامٌ إذا تنَاه4444444444444444َتله4444444444444444ا ك4444444444444444َ
  

  الك44444444444َلامِ  نْ م44444444444ِ ص44444444444يحٍ ي44444444444رُ فَ غَ   
  

ً  و ه44444444ي   و إن ل44444444م ت44444444َذقُ طَعام44444444ا
  

  امِ طَع4444444444َ نْ وءةُ ال4444444444بطَنِ م4444444444ِمل4444444444ُمَ   
  

  ييمدِها ن4444444َدِ ف4444444ْلُ م4444444ن رِ خ4444444ْل4444444م يَ 
  

  امِ دَ مَ خُم44444444444444444ارٍ و لا ن44444444444444444ِوْ ي44444444444444444َ  
  

                                                 
فاء  (1)   .274/ 1ديوان السَّري الرَّ
    2/654المصدر نفسه    (2)
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  ي444444444444هِ انٌ تض444444444444َِلُّ فِ له444444444444ا دُخ444444444444َ
  

  حف444444444444444َلِ اللُّه444444444444444َامِ الجَ ةُ اج444444444444444َعَجَ   
  ج

) س44وداء(يض44في الل44ّون الأس44ود عل44ى الص44ورة الكنائي44ة الت44ي تتح44دد ف44ي قول44ه 
تصريحاً وإيحاءً لصورة القِدْر ولم4ا يحم4ل ه4ذا الل4ّون م4ن بع4د إيج4ابي، وق4د توش4جت 
الألفاظ في البي4ت الش4عري لإب4راز الص4ورة اللوني4ة القائم4ة الت4ي لون4ت اللوح4ة، وه4ذا 

ف4ألوان الأش4ياء "مع توظيف الشاعر، فللألوان قيم4ة ف4ي ال4نص الش4عري اللوّن ينسجم 
وأشكالها هي المظاهر الحسية التي تحدث توتراً في الأعصاب، وحركة في المش4اعر 
إنها مثيرات حسية يتفاوت تأثيره4ا ف4ي الن4اس، والش4عر ينب4ت ويترع4رع ف4ي أحض4ان 

فالش4اعر يرس4م  .)1("ال4ذهنالأشكال والألوان، سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في 
القدر بصورة كنائية، إذ يجزم بأنها لم تنتس4ب لح4ام، فه4ي س4وداء والل4ون الأس4ود هن4ا 

لون إيجابي ينس4جم م4ع الص4فات الأخ4رى الت4ي منحه4ا الش4اعر للق4در، وب4ذلك اس4تعان  
باللون في تصوير عما يجول في فكره من صور وأخيل4ة يص4وغها عل4ى تل4ك الهيئ4ة، 

ي الأبيات المذكورة آنفاً، وهي توحي بخيال خص4ب وق4وة ملاحظ4ة ت4دل كما لاحظنا ف
فهو من خلال الصورة الكنائية القائمة  .)2(على مدى قدرة الشاعر وحذقة في التصوير

عل44ى الل44ّون اس44تطاع أن يرس44م لوح44ة بلغ44ة منظ44ورة، واهمي44ة أي ش44اعر ق44ديماً ك44ان أم 
ن الص4ور الجدي4دة المبتك4رة غي4ر حديثاً تكمن بمقدار ما يض4يفه ف4ي نتاج4ه الش4عري م4

المس44بوقة، وغي44ر المك44ررة الت44ي تض44اف إل44ى ع44الم الإب44داع الش44عري، كم44ا تض44اف 
وف44ي لوح44ة تص44ويرية أخ44ُرى يق44ول  )3(اللوح44ات الفني44ة إل44ى ع44الم الإب44داع التص44ويري

فاء في مقطوعته يصف النار والكانون   )بحر السريع( )4( :الشاعر السَّري الرَّ
  بْ ول44444م تص44444َدُقِ حَم44444راءُ ل44444م تك44444َذِ 

  

  له4444444444ا لِس4444444444انٌ ق4444444444َطُّ ل4444444444م يَنْط4444444444ِقِ   
  

  لكنَّه4444444444444444ا مُ الَ قه4444444444444444ُا الع4444444444444444َيَفْرَ 
  

  رَقِ مِ ل4444444444م تف4444444444َْلَ اق4444444444َطُّ م4444444444ن الع4444444444َ  
  

  عٍ مُقْع44444444َدٍ ه44444444ِرُ ف44444444ي ذي أرب44444444َتزُ
  

444444مْس     رِقِ ِ◌إذ تزُْه444444ِرُ ف444444ي المش444444ْ كالشَّ
  

  ات444444َرى ب444444ه الجَم444444ْرَ إذا م444444ا ص444444َفَ 
  

  رِقِ يش444444444ُرِقُ مِث444444444لَ ال444444444ذَّهَبِ المُش444444444ْ  
  

  

  هُ تش4444444ُرِقُ م4444444ن عَبْرَت44444444يت4444444ُرجَم
  

هُ      قِ قْل444444444444ِم444444444444ن قلب444444444444يَ المُ  وح444444444444َرُّ
  

إذ كن4ى ب4اللون الأحم4ر ) بالن4َّار(يجعل الشاعر من الكناية عن موصوف متمثل 
عنها؛ لأنها صاحبة الدفء والحرارة فاصبحت تزهر؛ لأن  لها مكانة في العالم بشكل 

طع4ام، مم4ا جع4ل الش4اعر مميز، فحظيت بتل4ك المكان4ة كونه4ا فاكه4ة الش4تاء، ومؤدب4ة 
تعظيم4اً واهتمام4اً وإب4رازاً ) حم4راء(يتغنى بخصائصها، وقد خصها من البداي4ة  قول4ه 

لأهميتها العظم4ى وقيمته4ا المثل4ى، ف4أي الأل4وان يتناس4ب وينس4جم م4ع إش4راق الش4مس 

                                                 
  .27 :الصورة الشعرية والرمز اللوني (1)
فاء، : ينظر (2)   . 118) /رسالة (الصورة البيانية في شعر السَّري الرَّ

  .319/ )بحث (شعرية اللّون قراءة في كائنات مملكة الليل (3) 
فاء  (4)   .2/509ديوان السَّري الرَّ

١١٩



 

ل4ذا ارتبط4ت الحم4رة بدلال4ة ناري4ة وق4د  ،غير اللوّن الأحمر، فهو لون الدفء والحن4ان
فق4د اص4طلح الن4اس م4ن " بب في ذلك إل4ى أن الأحم4ر م4ن الأل4وان الس4اخنة يرجع الس

لأنه4ا قرين4ة م4ن  ؛قديم الأزل على أن اللوّن الأحمر والبرتقالي والأصفر ألوان ساخنة
لذا رأين4ا الش4اعر  .)1(" وهج الشمس واشعتها، وهي أيضاً تشبه ألوان النَّار والحرارة 

إش4راق الش4مس، إذ يق4ف أم4ام حمرته4ا لكنه4ا لا  الذي أراد أن يسمو بناره إلى مصاف
تنطق فهي مشرقة وزاه4رة وجمره4ا كال4ذهب إذ تزي4د بهج4ة وألق4اً، وه4ذا ناش4يء م4ن 
طبيعة البيئة التي تأثر بها الشاعر؛ لأن4ه اب4ن بيئت4ه، وم4ن ث4م ي4ؤدي التص4وير الكن4ائي 

فس وليحق4ق ب4ذلك القائم على الألوان دوراً بارزاً ليكون المعنى مؤثراً ف4ي الح4س وال4ن
الاستجابة النفسية التي يريدها الشاعر، كي ي4ؤثر ف4ي المتلق4ي بص4ورة مباش4رة وغي4ر 

  .مباشرة من خلال التعبير الكنائي القائم على الألوان
ف4اء ف4ي وص4ف البراغي4ث إذ يكس4بها خص4وبة لوني4ـة  ويقول الشاعر السَّري الرَّ

  )بحر الرجز(                                                    )2(:مهمة جداً فيقول
  أرّقَ جَفن444444444444ي ح444444444444َبَشٌ وَن444444444444ُوبُ 

  

  فب4444444444َاتَ والغم4444444444ُضُ ب4444444444ه غَري4444444444بُ   
  

  عَس44444444444444اكِرُ تق44444444444444َْدَمُ أو تغَي44444444444444بُ 
  أق44444444ولُ والص44444444َبرُ به44444444م مَغْل44444444ُوبُ 
  ض444444444444َاعَ دَمٌ بي444444444444نكُمُ مَش444444444444ْرُوبُ 

  

  أيَامُه4444444444444444444ا نَوائ4444444444444444444ِبُ تن4444444444444444444َوبُ   
  والل44444444444َّونُ ف44444444444ي ل44444444444َونهمُ غِربي44444444444بُ 

  مطل444444444444وبُ وض444444444444َعفَُ الطال444444444444ِبُ وال
  

) ح4بش، ن4وب(إن الإشارة الكنائية للوّن غي4ر المباش4ر تتح4دد ف4ي ق4ول الش4اعر 
فالحبش ونوب هما جيل من السودان، إذاً يدلان على أنهما لونين أس4ودين فكن4ى بهم4ا 

والل4ون ف4ي ل4ونهم :( عن اللوّن الأسود، إذ ركز الشاعر على الل4ّون ولاس4يما ف4ي قول4ه
سية في نطاق الجو العام القصيدة المعبرة عن ح4ال الأل4م لما له من دلالات نف) غريب

في أثناء الليل، والأسى الذي يعانيه من شدة ما يلاقيه من عس4اكر الجن4د ) أرق جفني(
سحنة نفسية تنبئ ع4ن قل4ق نفس4ي م4ن ه4ذا الل4ّون الرام4ز ) حبش، نوب(من البراغيث 

و التص4وير ال4واقعي لم4ا إلى الخط4ر، ول4م توض4ع كلم4ة الل4ّون لمج4رد التتم4ة اللغوي4ة أ
عايش44ه الش44اعر ب44ل بغي44ة اس44تغلال تجلي44ات الل44ّون الأس44ود ف44ي تكثي44ف الدلال44ة الكنائي44ة 
الموحي444ة بح444ال الص444راع والانفع444ال، مم444ا ترس444ب ف444ي ال444ذهن م444ن خ444واطر متص444لة 

��m��V��U:بعدها يتم استدعاء الآي4ة القرآني4ة المتحقق4ة ف4ي قول4ه تع4الى" .)3(بالسياق
[��Z��Y��X��W\����_��^���]l )4(.  إن الشاعر استقى البعد

                                                 
  .80/ الإضاءة المسرحية  (1)
فاء  (2)   . 445/ 1ديوان السَّري الرَّ
  .117/ فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، عبد القادر عبو  :ينظر (3)
  . 73/ سورة الحج، الآية  (4)

١٢٠



 

الكنائي عبر اللّون الأسود ث4م ب4اللون الأحم4ر عب4ر لف4ظ ال4دم ال4دال عل4ى القت4ل والش4دة 
) أرق، تقدم،ض4اع، أق4ول(والأرق فالسياق ال4ذي أورده الش4اعر عب4ر عنص4ر الأفع4ال 

ض44ية إل44ى م44ا فيه44ا م44ن ص44ور حركي44ة ف44ي لوح44ة فني44ة يجم44ع الش44اعر ب44ين الأفع44ال الما
والافعال المض4ارعة الت4ي تزخ4ر بالحرك4ة الممزوج4ة بالص4ورة الفني4ة، حي4ث يص4ور 
الشاعر نفسه أمام عساكر البراغيث وما تتركه من أثر بينه4ا وبين4ه وم4ن قت4ال يح4دث 
في قتلها لكن العدد كثير تجوب وتغيب حتى يصبح دمه قد ض4اع فبه4ذا ن4رى الحرك4ة 

الأس4ود الت4ي رس4مها الش4اعر عب4ر كنايت4ه ع4ن  القائمة تكون متوافق4ة م4ع س4ياق الل4ّون
  .الموصوف

) الدم(ثم يتحدث الشاعر في البيت الرابع بالكناية باللون غير المباشر عبر لفظ 
وهنا كناية عن الالم والشدة لما يتناسب هذا اللوّن مع طبيعة السياق الشعري، ففي كل 

نائية مكثفة، ويطالعنا الشاعر من اللوّن الأسود واللون الأحمر غير المباشرين إشارة ك
  )بحر الوافر(                 )1(:في كناية لونية أخُرى في وصف البرق إذ يقول

ً يَ    بي444444444تُ الب444444444رقُ ي444444444ُذكِرُني خِيام444444444ا
  

  ض4444444ُرِبنَ به4444444ا عل4444444ى ك4444444َرَمٍ وخ4444444ِيمِ   
  ج

444444444444لالِ مُقرَّ  وس444444444444اجيةِ    اتٍ ط444444444444َالظِّ
  

  رُومِ ن4444444جٍ وَ زِ احِ م4444444ِن ظ4444444ُروفَ ال4444444رّ   
  

فينظ4ر إل4ى ر البرق في وسط الظلام على سبيل التشبيه يصف الشاعر هنا منظ
الخيام جاعلاً لها ألواناً كألوان الكروم السوداء والبيضاء المش4وبة ب4الحمرة وه4و به4ذا 
أمل4ى علي44ه روح الفن4ان ف44ي ص4ورة نفس44ية كن4ى به44ا ع4ن الل44ّون الأس4ود غي44ر المباش44ر 

لأب4يض غي4ر المباش4ر قاص4داً ب4ه ومنتقلاً بعدها إلى الكناي4ة ب4اللون ا) الزنج(قاصداً به 
وكأنه يرسم مفارقة تص4ويرية ب4ين الل4ّون ودلالت4ه، ج4اعلاً م4ن الل4ّون الأس4ود ) الروم(

يحمله اللوّن من دلالات، وبالت4الي يص4بح الأثن4ان متض4ادين، ل4ذا والأبيض صورة لونية لما 
موذج4اً للجم4ال فإن هذه الصورة الكنائية القائم4ة عل4ى تج4اور الأس4ود والأب4يض ق4د أص4بحت أن

يشبهون به كل جميل، إنها انعكاس للذوق العربي وحبه للألوان الواضحة المتباينة التي يستمدها 
  .)2(من طبيعة بلاده 

إن س44ر عبقري44ة الل44ّون عن44د الش44اعر ي44أتي م44ن إحساس44ه الراق44ي ب44ألوان الطبيع44ة 
ؤيته الخاصة، ممثلة في الكروم، فالعربي ينظر إلى اللوّن عبر ما تقدمه الطبيعة أي ر

مميزة بحس دقيق وتصوير محلق يمكن أن ي4ؤثر ف4ي الق4ارئ بص4ورة مباش4رة وغي4ر 
  .مباشرة

فاء يستعمل اللوّن في الكناية عن صفة مثلما جاءت الكناية عن  ونجد السَّري الرَّ
  .موصوف في رسم صور قائمة على اللوّن

والحلم والغن4ى، والكناية عن صفة يقصد بها الصفة المعنوية كالكرم والشجاعة 
والجم44ال لا النع44ت المع44روف ف44ي عل44م النح44و، وف44ي ه44ذا الن44وع م44ن الكناي44ة ي44ذكر 

                                                 
فاء  (1)   .2/661ديوان السَّري الرَّ
  .44/ ورة اللّون في الشعر الأندلسي ص: ينظر (2)

١٢١



 

الموصوف وتستر الصفة، مع أنها هي المقصودة والموصوف هو الملزوم الذي تل4زم 
  .)1(عنه الصفة أو تلازمه ومنه تنتقل إليها

ئي اللوني وهي لذا فبعد الاستقراء لديوان الشاعر لاحظنا وجود هذا النوع الكنا
الكناية عن صفة قائمة على اللوّن بالدرجة الأساس سواء أك4ان الل4ّون مباش4راً أم غي4ر 
مباشر، ولاسيما في القصائد التي تعتمد جان4ب الم4دح، وكي4ف لا وق4د كث4رت ف4ي ذل4ك 
العصر قصائد المدح بسبب الحروب والفتن الدائرة آنذاك فلابد من رفع قيمة الممدوح 

ض4د أعدائ4ه حت4ى يك4ون بمثاب4ة العام4ل الق4وي لإب4راز ص4فة شخص4ية  وإثارة شجاعته
فاء   )بحر الكامل(  )2(: الممدوح إذ يأتي اللوّن الأحمر غير المباشر فيقول السَّري الرَّ

دٌ للخَ تَ مُ  اضُ القَن44444َط44444ْج4444رِّ   ابِ ع44444رَّ
  

  فيةُّ م4444444444ن مَش4444444444ِيدِ بنائ4444444444ِهِ رَ المَش4444444444ْف  
  

  عيمِه44444اعل44444مُ أنَّ ت44444اجَ زَ ومُ تَ وال44444رَّ 
  

44444444يفِ ي44444444ومَ لِقائ44444444ِهِ مُل     ق44444444ىً بح44444444دِّ السَّ
  

  ائهِمم44444ِكَ دِ فْ رُّ س44444َالق44444ُ اهُ م44444َا حَ لم44444ّ
  

  ائ4444444ِهِ رَّ م4444444ن أعدَ دُّ الق4444444ُيع4444444َُ حىَ أض4444444ْ  
  

إذ يوظف الشاعر الصورة الكنائية اللونية للمعركة التي قاسى فيها الأع4داء ف4ي 
لم4ا ( ي قول4ه وقت البرد، ولا يأبى إلا أن ينتقم من أعدائه أشد انتق4ام فالكناي4ة تتمث4ل ف4

وهنا يتحدد اللوّن بصورة غير مباشرة عبر لفظ س4فك دم4ائهم ) حماه القرُ سفك دمائهم
كناية عن قوة الممدوح وشجاعته، وعدم إهابه من مواجهتهم في أثناء البرد القارص، 

كناية عن القتل، وينعكس هذا ) دمائهم(لابل وعدّ البرد من أعدائه فوظف الشاعر لفظ 
ر هن44ا بالتش44في م44ن الأع44داء، فمم44دوح الش44اعر لا ي44أبى الب44رد فه44و يس44فك الل44ّون الأحم44

 ؛الدماء ولا يقف أمامه عائق البرد، إذ تص4بح دم4اؤهم علام4ة ب4ارزة عل4ى الانتق4ام ل4ه
لأن الدم هن4ا علام4ة م4ن علام4ات الم4وت والقت4ل، فج4اء اللف4ظ ض4من ه4ذا الس4ياق ف4ي 

يعك4س ه4ذا الل4ّون م4ن خ4لال الس4ياق  الحديث عن الشجاعة والإباء والبطولة، وبالتالي
ت44وتراً لا عل44ى ص44عيد الرؤي44ة ) س44فك دم44ائهم(الكن44ائي الق44ائم عل44ى الص44ورة الكنائي44ة 

الشعرية فقط بل يتعدى ذلك إلى انعكاس دلالة اللّون نفس4ه بالعب4ارة الكناي4ة الت4ي يمث4ل 
وبش4كل  اللّون نظامها ومركزها الأساس لتحمل دلالة إيحائية قوي4ة ت4ؤثر ف4ي الأس4ماع

له4ا الق4درة عل4ى إح4داث ت4أثيرات نفس4ية ف4ي " مباشر وغير مباشر وذلك لكون الألوان
الإنسان، ول4ديها الكش4ف ع4ن شخص4ية الإنس4ان لم4ا لك4ل منه4ا م4ن ارتب4اط بمفهوم4ات 

  .)3("معينة ولما يملكه من دلالات وايحاءات خاصة
خ4رى يص4ف ويتحدد حضور الكناية اللونية ولاسيما كناية عن صفة في لوحة أُ 

فاء   )بحر الطويل(                             )4( :بها ممدوحه إذ يقول السَّري الرَّ
  ائِهِ دُّ الخي444444لُ رأدَْ ض444444َحَ رُ رٍ ت444444َج444444ْمَ و

  

  ي444444لِ غَيهَب444444االلّ  نَ ه444444ا قطِْع444444اً م444444ِاجِ رهَ إب  
  

                                                 
  .165/ ، يوسف أبو العدوس )الإبعاد المعرفية والجمالية(المجاز المرسل والكناية،  :ينظر (1)
فاء  (2)   .279/ 1ديوان السَّري الرَّ
  228/ اللغة واللون  (3)
فاء  (4)   316/ 1ديوان السَّري الرَّ

١٢٢



 

  ماح44444ِهِ ينَ رِ ب44444َ ن44444دِ يوفَ الهِ ك44444أنَّ س44444ُ
  

4444444باتَ فَ  س4444444َمَالُ ف4444444ي غ4444444ابٍ داوِ ج4444444َ     أشَّ
  

  اءُ فوق4444َهرَى الم4444َى ل4444وجَ حت4444َّ ايقَ تض4444ََ
  

باس4444444َتَ ح4444444امُ الب4444444ِيضِ أن يَ ازدِ  حَم4444444اهُ      رَّ
  

قطعاً من الليل (لقد استطاع الشاعر أن يوظف الكناية باللون غير المباشر وهو 
أي كناية عن كثرة الجيش وكثافته وهذا م4ا يطل4ق علي4ه بالكثاف4ة اللوني4ة وفيه4ا ) غيهبا

 .)m�l��k��j��i��h��g���fm�l )1ىه44ذا اس44تدعاء واقتب44اس م44ن قول44ه تع44ال

ولعل توظيف الشاعر لهذه الآية جاء في إط4ار دلالته4ا القرآني4ة، إذ يستحض4ر المتلق4ي 
جزاء الكافرين وعقابهم من اسوداد وجوههم ي4وم القيام4ة، لكن4ه أس4ود الآن ف4ي أرض 

داد المعركة التي ه4ي مس4رح لق4تلهم، ف4اللّون الأس4ود ف4ي الآي4ة القرآني4ة دال عل4ى اس4و
وجوه الكافرين بسبب الهم والحزن الذي أصابهم، فهو بذلك استطاع أن يق4ارن وج4وه 
الك44افرين ي44وم القيام44ة بكث44رة اره44اج خي44ل ممدوح44ه؛ لأن أع44داءه أره44بهم كث44رة خي44ل 
فرسانه، مما حدا به أن يمثل لهم رهج خيوله بالليل مبهماً، وكأنه يعمل مقارنة ما بين 

  .بشكل اساس الجانبين قائمة على اللوّن
أما في البيت الثالث فهو يكنى ب4اللون الأب4يض ع4ن كث4رة فرس4انه وم4دى بس4الة 
شجاعتهم بكثرة ازدح4ام الس4يوف ب4أرض المعرك4ة ويص4ور ب4أن الم4اء ل4و ك4ان فوقه4ا 
لكان ازدحام الس4يوف ف4ي تلاح4م يمن4ع تس4رب الم4اء، وه4ذا تص4وير كن4ائي ق4ائم عل4ى 

ض، وب4ذلك تظه4ر العط4اءات اللوني4ة م4ن خ4لال اللوّن الأب4يض المتمث4ل بالس4يوف الب4ي
وبي4اض الس4يوف أيض4اً  ،المقابلة بين ارهاج الكثرة الناشئ عن الس4واد العظ4يم لكثرت4ه

كناية عن الكثرة بصورة مبتكرة بديعة تعد من النوادر والفرائد التي لا نكاد نجدها إلا 
ش4بيهه ال4ذي ع4ززه عند فحول الشعراء، وهذا ما توعد الشاعر به أع4داءه وأج4اد ف4ي ت

) الب44يض(ببع4د خي44الي رائ44ع، إذ أل4مَّ المعرك44ة ص44رامة، ب4ل أش44ار إل44ى أداة م4ن أدواته44ا 
مشبهاً اياها بجداول وسط غابة وهذا يكون صدى اللوّن الأب4يض المباش4ر ف4ي الش4طر 
الأخير، الذي أفصح عن أثره الفاعل في الأعداء، وكأنَّ اللوّن م4ر بمرحل4ة تن4امي م4ع 

انتهت دلالته في القول الفصل، لاحقاق الحق في حروب قومه، فاختي4ار الحدث، حتى 
لأن الرؤي4ة اللوني4ة  ؛اللوّن الأبيض للسيوف لم يكن اعتباطاً بل كناي4ة ع4ن تل4ك الكث4رة

فض4لاً ع4ن  .)2(كانت نابعة من صميم الغرض الشعري الذي أراده وليس لذات السيف
ت44رد، (وردت ف44ي الأبي44ات الش44عرية  اقت44راح عنص44ر الل44ّون م44ع الحرك44ة للأفع44ال الت44ي

مما يمنح النص حركة لونية متوافقة مع سياق النص الشعري، ) تضايق، حرى، حماه
وبهذا يكون اللّون الأبيض في ارتباطه بالممدوح يشكل بعداً إيجابياً كون الممدوح هو 

  .المعني بذلك

                                                 
  .27/ سورة يونس، الآية  (1)
  .98) / رسالة(في شعر الهذليين  ينظر اللوّن (2)

١٢٣



 

ه ويأتي اللونان الأس4ود والأب4يض ف4ي وص4ف ج4يش ممدوح4ه وش4جاعته وقدرت4
  )بحر المتقارب(                                     )1( :الباسلة فيقول السَّري الرّفاء

  وَطِئ44444444ْتَ دي44444444ارَ الع44444444ِدا دْ م ق44444444َك44444444َوَ 
  

يارافَ  همنْ مِ م4444ِغْ عل4444ى ال4444رَّ      جُس4444تَ ال4444دِّ
  

  اي444444444444لٍ تم444444444444َُدُّ عليه444444444444ا ال444444444444دُّجَ خِ بِ 
  

  اراوب444444444ِيضٍ ت444444444َرُدُّ عليه444444444ا النه444444444َّ  
  

إذ ش44به الخي44ل ف4ي كثرته44ا كاللي44ل  ،ون بالكناي4ةأرى ف4ي ال44نص تش4بيه بلي44غ مق44ر
والظلام ال4ذي حص4ل  ،الذي يغشى النهار فلا يرى شيئاً ووجه الشبه بين الخيل والليل

فخيول الممدوح التي تمت4د عليه4ا  ،للعدو بسبب الخيل التي وطئتهم فلا يكاد يرى نوراً 
يل، أما الس4يوف البيض4اء الدُّجا كناية عن المبالغة في كثرتها وقوتها أصبحت ظلمة الل

تعكس ضوء النهار كناية عن كثرتها وس4عتها فأص4بح اللي4ل نه4اراً فالش4اعر عم4د إل4ى 
استخدام اللوّن مرتين، مرة بصورة الكناية باللون غير المباشر الأسود، ومرة بصورة 

ج4يش ممدوح4ه معتم4داً ف4ي ذل4ك "الكناية باللون المباش4ر الأب4يض، وله4ذا يتح4دث ع4ن 
لأن الل44ّون  ؛ون، وه44و يعن44ي ف44ي الوق44ت نفس4ه المبالغ44ة والغل44و والق44درة الفائق44ةعل4ى الل44ّ

 ً فض4لاً ًع4ن الل4ّون الأب4يض ل4ذا اس4تطاع  ،الأسود ضمن هذا السياق يحم4ل بع4داً إيجابي4ا
الشاعر أن يجعل اللوّن مركز الص4ورة الكنائي4ة؛ وذل4ك لوض4عه ض4من س4ياق الحس4بة 

جل44ى م44ن خلاله44ا درج44ة ش44عرية ال44نص عب44ر الت44ي تحم44ل ف44ي طياته44ا دلال44ة إيحائي44ة تت
انسجام اللونين المتضادين؛ لأن في تضادهما ي4ؤدي إل4ى الت4وازن إذ يس4تعمل ك4ل م4ن 

وأن اللونين المتضادين يقوي كل منهم4ا الآخ4ر  ،المتضادين الآخر ويوضع إلى جانبه
ب4يض، ومن كناياته عن الصفة التي استعمل فيها اللوّن الأ. )2(عن طريق ابراز التباين

  .والتي أتى فيها اللوّن في إطار الشجاعة والكرم
وتأتي في السياق نفسه كنايات أخرى وهذا دليل واضح على أن الشاعر يعطي 

اً من الشعر فيقول   )بحر الطويل(                             )3(:للممدوح كمَّ
 ً   رَأين44444اهُ ي44444ومَ الج44444ُودِ أزْه44444َر واض44444ِحا

  

  مِقْض4444َبا ضَ يضِ أب4444يي4444ومَ ق4444ِراعِ الب4444ِوَ   
  

  ةً ل444444وفِ قَبيص444444َلِ الأُ ذْ ف444444ي ب444444َ خِلن44444اهُ فَ 
  

  اوفِ المُهَلَّب44444َس44444يُ وخِلن44444اه ف44444ي س44444َلِّ الُ   
  

  مهُ مَ ازِح444444ام444444َت روكٌ إذا الأي444444امُ ل444444ُمُ 
  

  اً ومَنكِب44444444ارَ مُ الأي44444444امَ ص44444444َدْ حَس44444444ِبتهَُ   
  

يتخ44ذ الش44اعر البي44ت الأول بداي44ة للك44لام ع44ن المم44دوح ف44ي قص44يدته ويخت44ار أن 
لأن الوج4ه  ؛وهي كناية عن موصوف وهو وجه ممدوح4ه) بأزهر( تكون صفة الجود

 ،مركز السيادة في الصورة مهما كانت طبيعته، وهو النواة التي تبنى حوله4ا الص4ورة
وليس من المستحب إطلاقاً أن يك4ون به4ا مرك4زان يتص4ارعان ف4ي لف4ت النظ4ر إليه4ا، 

                                                 
فاء  (1)   .2/186ديوان السَّري الرَّ
  .138/ اللغة واللون  :ينظر (2)
فاء  (3)   .315/ 1ديوان السَّري الرَّ

١٢٤



 

ف4ي مج4الات بص4رية  ذلك ما يعمل على تقسيم مشاعر الرائي، وزوغ4ان الع4ين" ففي 
  .)1("متعددة، وتبعاً لذلك تتحطم وحدة العمل الفني

فيب44دو أن الل44ّون  )2("م44ن الرج44ال ه44و الأب44يض العتي44ق الني44ر الحس44ن " ف44الأزهر
الأبيض الذي تمثل في البيت الشعري استغنى به الشاعر بالصفة ع4ن الموص4وف فل4م 

بالبي4اض ال4دال عل4ى النق4اء  يذكر اسم الممدوح، وإنما عمد إلى ذكر ص4فته الت4ي تتس4م
والإشراق فكان البياض هنا ل4يس لون4اً آني4اً، وإنم4ا ه4و دائ4م تنش4ر ب4ه طبيع4ة المم4دوح 
وهيئته أكثر مما تعكس صورته، لذا فإن الجانب الجم4الي ال4ذي يحقق4ه الل4ّون الأب4يض 
 هنا يوحي بأن اللوّن لا يتوقف عن4د ح4دود دلالت4ه الخاص4ة، وإنم4ّا يمت4زج م4ع الأش4ياء

التي تجاوره حتى يمنحها من وهجه وألقه، وفوق ك4ل ذل4ك ي4أتي بعج4ز البي4ت ليعط4ي 
ً (صفة المم4دوح الش4جاعة ف4ي لف4ظ  وهن4ا كناي4ة ع4ن ش4جاعة المم4دوح ) أب4يض مقض4با

واس44تعان بالتش44بيه ليؤك44د معن44ى الص44ورة وترس44يخها ولاس44يما قول44ه ف44ي البي44ت الث44اني 
كلها معانٍ تتوافق مع علامات اللوّن  وشبهه بالمهلب في شجاعته) قبيصة في كرمه(بـ

الأبيض سماته الدالة عل4ى الانتص4ار والوض4وح والإش4راق والت4ألق بش4كل ي4تلاءم م4ع 
طبيعة الممدوح ليرسم الشاعر صورة جمالية للممدوح قائمة عل4ى الل4ّون الأب4يض ف4ي 
قمة هرم السياق النصي الشعري وبهذا اس4تطاع الش4اعر أن ينش4ر الل4ّون الأب4يض ف4ي 
هذه اللوحة الكنائية وفقا لما تع4ارف علي4ه ف4ي الم4وروث الش4عري، فه4و دلال4ة جمالي4ة 

وربم4ا ك4ان  ،متكاملة تقنع إحساس الشاعر في تش4كيل الص4ورة المثالي4ة له4ذا المم4دوح
مرجع ذلك كله ما يحويه هذا اللوّن من خواص الإبهار، فضلاً عما يضفيه م4ن دلائ4ل 

ئل العراقة والأصالة فهذه الأمور مجتمعة هيأت له النقاء والطهر وعما يضيفه من دلا
ويص4ور لن4ا ف4ي لوح4ة كنائي4ة أخ4ُرى   )3(طبيعة إشراقية باسلة تكم4ن بمعن4ى الش4جاعة 

فاء   )بحر البسيط(                  )4(:قائمة على اللوّن  فيقول السَّري الرَّ
  راً مكارِم4444ُهع4444ادَ الأمي4444رُ ب4444ه خُض4444ْ

  

  ب44444444ُهُ مناقِ بيض44444444اً  مُهراً ص44444444وارِ م44444444ْحُ   
  

  هي444444َّداً يتح444444امى ال444444دَّهرُ ص444444ولَتَ مؤَ 
  

  ائِب4444444444ُهُ هَ   وه4444444444وَ إلاَّ  اهق4444444444َلْ فل4444444444يس يَ   
  

.................................    .................................  
  نزِل44444ُهونازِح44444اً ص44444َهواتُ الخي44444لِ مَ 

  

  ب444444ُهُ ى أقارِ وي القرُب444444َذَ  يضُ دونَ والب444444ِ  
  

  ب444444ُههم ب444444ينَ مص444444بوغٍ ترَائِ ت444444ركتُ 
  

ماءِ ومخض4444444وبٍ ذوائِب4444444ُهُ      م4444444ن ال4444444دِّ
  

مصبوغ (و) المناقب بيض(و) الصوارم حمر(و) المكارم خضر(فالقصيدة فيها 
صور كنائية قائمة على اللوّن توحي بقدرة الشاعر على ) مخضوب ذوائبه(و ) ترائبه

                                                 
  .187/ التكوين في الفنون التشكيلية، عبد الفتاح رياض  (1)
  .11/ قاموس الألوان عند العرب  (2)
  .61) / بحث(يسينظر شاعرية الألوان عند امرئ الق (3)
فاء  (4)   .375/  1ديوان السَّري الرَّ

١٢٥



 

كناي44ة ع44ن إحس44ان المم44دوح إل44ى الن44اس ) خُض44راً مكارم44ه(التخي44ل م44ن خ44لال لف44ظ 
وحم4ر الص4وارم كناي4ة ع4ن ش4جاعة المم4دوح  ،بكرم4ه ونوال4ه وعطائ4ه له4م واغداقهم

وبس44الته ف44ي المعرك44ة ولاس44يما عب44ر دلال44ة الل44ّون الأحم44ر ال44ذي يمث44ل الن44َّار والانفع44ال 
/ وب44ذلك ت44أتي حم44رة الص44وارم لتس44تدعي دلالات الم44وت  )1(والق44وة والخط44ر وال44دم

، ثم بعدها يأتي اللوّن الأبيض كناية ليفخر بممدوحه أمام أعدائه/ الشجاعة / السخرية 
عن الانتصارات الباهرة التي حققها الممدوح لذا فإن الشاعر يجعل من اللوّن الأبيض 
مرتكزاً لتشكيل لوحة مبهج4ة، وه4و به4ذا يرس4م لوح4ة تت4رجم ف4ي المعرك4ة م4ن خ4لال 

عل4ى  فتض4في ه4ذه الأفع4ال) عاد، يتماشى، يلق4اه، ت4ركتهم(الأفعال التي تدل على ذلك 
الص44ورة الحيوي44ة، فالأص44فر ي44دل عل44ى الاس44تمرار والأحم44ر عل44ى الحرك44ة والإث44ارة، 

 –كقضية نقدي4ة  –والأبيض على الانتصار، وهكذا يتحدد التشكيل الفني في الصورة 

إذ تلتحم أطراف الص4ورة، وتص4بح التش4بيهات والاس4تعارات والكناي4ات المتحقق4ة ف4ي 
شاعر وتحركاته التي يريد أن يظهرها للمتلقي النص وسائل تعين على فهم أحاسيس ال

فض4لاً ع44ن اتض4اح الط4ابع الجم4الي لل44نص الش4عري عب4ر ص44ورته . )2(بش4كل واض4ح 
ويتحق44ق التص44وير  )3(الكنائي44ة ولاس44يما ف44ي وض44ع المعنوي44ات ف44ي ص44ور المحسوس44ات

) مصبوغ ترائبه من الدماء ومخض4وب ذوائب4ه(الكنائي أيضاً في البيت السادس بقوله 

ية عن القتل فهو يأتيهم من كل مكان من جهة الأم4ام وم4ن الخل4ف فه4و مح4يط به4م كنا
إذ إن الترائ4ب ي4راد به4ا  ،فمصبوغ ترائبه يدل على المقابل4ة ف4ي القت4ال ،ومتمكن منهم

الصدر ومخضوب الذوائب كناية عن ضرب الرأس فينزل الدم ليخضب تلك الذوائب 
ل44دم بحمرت44ه ع44ن ص44فته الس44لبية إل44ى ص44فته فالش44اعر ينق44ل به44ذه الدلال44ة أي دلال44ة ا، 

؛ لأنَّه لفظ دال عل4ى الت4زيين الجم4الي حت4ى يتح4ول إل4ى اس4تلاب )مخضوبة(الايجابية 
"  أرواح أعدائ44ه مفتخ44راً بالمم44دوح، إذ ه44و الف44ارس ال44ذي فع44ل تل44ك الفعل44ة الباس44لة ف44ـ 

على تف4وق  عنصر فخر في اللوحة الشعرية ليدل –بدلالة الدم  –يدخل اللوّن الأحمر 
فتوظي44ف الل44ّون الأحم44ر بص44ورة غي44ر  )4("الش44اعر وتمكن44ه م44ن الح44اق الهزيم44ة بع44دوه

                                                 
  .135/ 1علم عناصر الفن  :ينظر (1)
  .213/ حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي  :ينظر (2)
  .239/ التصوير البياني، حنفي محمد شرف  :ينظر (3)
  .379) / بحث(تعبيرية اللّون في شعر عنترة بن شداد  (4)

١٢٦



 

مباش44رة عب44ر لف44ظ دال عل44ى الل44ّون ه44و ج44زء اس44اس ف44ي الص44ورة الش44عرية، فتكثي44ف 
الش44اعر لل44ّون الأحم44ر يكش44ف ع44ن م44دى رغبت44ه الجامح44ة طامح44اً م44ن ورائه44ا التاكي44د 

  .وولعه بهذا اللوّن
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يتصل الشاعر ببيئته ومحيطه باستخدام حواسه، ليطلع ويتوقف عل4ى الأش4ياء   
بحاسة اللمس، وعلى الألوان والأش4كال بالرؤي4ة البص4رية، وعل4ى اس4تماع الأص4وات 
بحاسة السمع، وعلى شم الروائح بحاسة الشم وعلى الأذواق المختلف4ة بحاس4ة ال4ذوق، 

يمك44ن الوص44ول إل44ى الت44أثير ف44ي المتلق4ي إلاّ ع44ن طري44ق تل44ك الح44واس الخم44س،  ل4ذا لا
ولهذا يعمد الشاعر إلى استثمار طاقاته الحسية، فيبدأ بتشكيل وسائل الصورة الشعرية 

  .بالاعتماد على تلك الحواس
لذا وجدنا أن نقسم الصورة على وف4ق التقس4يمات المنتظم4ة بحس4ب ك4ل حاس4ة، 

أن نجعل المعطيات الحسية بمثابة المركز الأساس لخيال الش4اعر  وهذا ما يدعونا إلى
نس4تطيع أن نفك4ر ف4ي المج4رد والمعن4وي أو "كي يكون ه4رم الص4ورة المس4توحاة ف4لا 

  .)1("نتخيلها إلا من خلال مدركات الحس المرتبطة بها بشكل أو بآخر
ظ فالش44اعر ي44ؤطر ص44وراً بم44دلولات حس44ية تعب44ر ع44ن التجرب44ة الش44عورية بألف44ا

لأن الص44ورة تن44تظم ب44المؤثرات الحس44ية ف44ي  ؛تش44كل الم44ادة الت44ي تبن44ى عليه44ا الص44ورة
نسيج داخلي بضوابط مركبة تحكم السيطرة على المعادلة الموضوعية ب4ين الخ4ارجي 
والداخلي باستثناء حالة من النحوي4ة تم4نح ال4نص الت4آلف والانس4جام بينهم4ا ف4ي غي4اب 

أن نؤمن باستقصاء موضوعات "ا ما يدعونا إلى وهذ .)2(التداخلات المنطقية للحواس
الصورة  المفعمة بالانفعالات الداخلية للشاعر التي تحدث في المتلقي التأثير المطلوب 

منبهات للانفع4ال، فالش4عر يجع4ل م4ن الألف4اظ " المبتغى من إيجادها، فهي في حقيقتها 
شعر حينما يكون تقريرياً الحسية في ذاتها وسيلة إلى تنشيط الحواس، وإلهابها؛ لأن ال

أو عقلي44اً ص44رفاً يك44ون عرض44ة للمل44ل، إذ لا ب44د م44ن أن يتض44من الش44عور ال44ذي يعتم44د 
المحسوس44ات عل44ى فك44رة معين44ة، لأن الأداء الحس44ي ال44ذي يمث44ل ه44ذا الش44عر لا يمك44ن 

وإنم4ا تب4رز وتظه4ر  .)3("الوصول إليه بمجرد استعمال الكلمات الحسية المعت4اد عليه4ا

                                                 
  .198/ ، جابر احمد عصفور )دراسة في التراث النقدي(شعر مفهوم ال (1)
  .322) / رسالة(الصورة في شعر ابن دانيال الموصلي، : ينظر (2)
  .70/ التفسير النفسي للادب  (3)
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اعر ف44ي اس44تثارة ش44يء ف44ي ذه44ن المتلق44ي م44ن الإعج44اب والدهش44ة وه44و من44ه ق44درة الش44
  .المتوقع منه

إن الصورة تتكون في الشعر من جملة عناصر هي التي تجعل  :لذا يمكن القول
الصورة الحسية قريبة من المتلق4ي وم4ن ب4ين تل4ك العناص4ر الل4ّون؛ لأن4ه م4ن الوس4ائل 

ل، ف44اللوّن يوض44ح المعن44ى ويقرب44ه الفني44ة المس44اعدة عل44ى عملي44ة التواص44ل أو الاتص44ا
للمتلق44ي، كم44ا يش44كل ح44افزاً يلف44ت انتب44اه المتلق44ي ويثي44ر اهتمام44ه ويحب44ب إلي44ه الص44ورة 

  .المرسومة بالكلمات، فالألوان تزخر بالدلالات والإيحاءات والقيم التعبيرية
لهذا يستشعرها الشاعر في تشكيل الصورة ويستعين بها في الوصول إلى ه4ذا  

ومن ثم فإن الصورة الأدبية لا تخلو من الل4ّون  م4ن أحم4ر وأخض4ر وأب4يض المتلقي، 
وغيرها من الألوان المركزة وغيرها من الألوان غير المباش4رة بم4ا ت4وحي ب4ه بع4ض 

وهذا م4ا يجع4ل  .)1(هذه الألفاظ من الرموز التي تدل على لون أو معنى فيه شبه اللوّن
وس4ائل الحس4ية مرك4ز الص4ورة، حت4ى الشاعر  يرس4م ف4ي خيال4ه ص4ورة ت4دخل فيه4ا ال

وم44ن ث44م ربطه44ا أي رب44ط الص44ورة بالمش44اعر  ،تع44ين عل44ى كش44ف الأبع44اد والت44أثيرات
 ً   .وتشكيلاتها على وفق مفهوم عامل قوي في نجاح الصورة عبر صياغتها فنيا

فاء هو أول من وضع ي4ده عل4ى ه4ذه الظ4اهرة  لذا وجدنا بأن الشاعر السَّري الرَّ
( ي ظاهرة ص4ور الح4واس الخم4س م4ن أش4عار الع4رب ف4ي كتاب4ه في الشعر العربي أ

ليك44ون ل44ه الس44بق ف44ي التنبي44ه إليه44ا ب44ذكر ) المح44ب والمحب44وب والمش44موم والمش44روب
مقطعات الغزل، وأبيات الشعر الشوارد التي تكون في المحافل أجدل، وعلى المسامع 

إنه ل4م يس4مها  :بقولهأدخل، وهذا ما ذكره الدكتور عبد الرحمن محمد الوصفي، إذ يؤكد 
  .)2(أي لفظ الحواس باسمها

وبه44ذا ت44أتي الص44ورة البص44رية اللوني44ة ف44ي مقدم44ة تقس44يمات الص44ورة الحس44ية 
وإنَّه4ا  ،نتاجاً تتعاون في4ه  الح4واس كله4ا والملك4ات كله4ا"القائمة على اللوّن باعتبارها 

ه ومعانات44ه إل44ى بمثاب44ة الإله44ام ال44ذي ي44أتي نتيج44ة ق44راءات الش44اعر ومش44اهداته وتأملات44
  .)3(جانب قوة ذاكرته  وسعة خياله وعمق تفكيره 

فم4ن إس44هامات الل4ّون ف44ي تش4كيل الص44ورة البص4رية الت44ي اعتم4د عليه44ا الس44َّري 
فاء في أغلب صوره الشعرية وربما قد كانت ه4ي الأوس4ع والأش4مل م4ن ب4ين بقي4ة  الرَّ

س الجم4الي للأش4ياء، الصور الحسية الأخ4ُرى؛ لأن الع4ين الباص4رة ه4ي ملك4ة الإحس4ا
وهي المحيطة بما يبدي لها من رؤية جمالية قائمة على اللوّن بالدرجة الأساس، ومن 

وه44ذا يظه44ر جلي44اً ف44ي اس44تعمالات " ث44م الض44وء، وربم44ا الش44كل والحج44م، وغي44ر ذل44ك، 

                                                 
توظيف الحواس في تشكيل الصورة في الشعر الموجه للأطفال، العيد جلولي، الجزائ4ر، : ينظر (1)

  .2008/64، 441مجلة الموقف العربي، ع 
  .21/ تراسل الحواس في الشعر العربي القديم : ينظر (2)
  .99/ الصورة في شعر بشار بن برد، عبدالفتاح صالح نافع  :ينظر (3)
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الشاعر للألوان، مما يدل على أنه ك4ان متمكن4اً ف4ي عمل4ه بفني4ة فائق4ة ول4ه ق4درة عالي4ة 
حاته الشعرية بهذه الألوان فالشاعر كالرسام يستخدم هذه الأدوات، لكنه4ا على رسم لو

لا تؤدي وظيفتها على الوجه الصحيح إلاّ بتوجيه منه، وه4ذا التوجي4ه مص4دره الفك4رة 
انسلاخ الش4اعر م4ن لا يعني  –أدوات الشاعر  –أولاً وآخراً، أي إنَّ استخدام الألوان 
ب للوّن مع الفكرة ومزجها معاً لإنضاج الصورة فكرته بل هي عملية اندماج واستيعا

الل44ّون بح44د ذات44ه، م44ن أكث44ر العناص44ر التش44كيلية ج44ذباً للحاس44ة " ل44ذا يع44د  )1(" الش44عرية
لأنه يتمتع بقوة التمظهر البصري أمام المتلقي أو في ذاكرت4ه، ترش4حه ه4ذه  ؛البصرية

ي ف44ي الص44ورة، الخاص44ية ب44أن ي44ؤدي دوراً ف44اعلاً ف44ي تش44كيل م44واطن الج44ذب البص44ر
  .)2("المميزة بين شكل وآخر

فاء لوحة فنية رائعة من لوح4ات فك4ره ليس4تقطبها         لذا يرسم لنا السَّري الرَّ
ف4اءعلى لوحة  بح4ر (  )3(:الهلال إذ استمتع برؤيت4ه ف4أراد أن يمتعن4ا فيق4ول الس4َّري الرَّ

  )الوافر
  ي44444هِ ي44444وشُ الفِط44444ْرِ فِ وق44444د س44444َلَّتْ جُ 

  

  44444   يوفَ ب44444اسِ يامِ س44444ُعل44444ى ش44444َهْرِ الصِّ
  

  لالُ كش44444َطْرِ ط44444َوْقٍ لاحَ لن44444ا اله44444ِوَ 
  

ب4444444444َ     اسِ عل4444444444ى لَب4444444444َّاتِ زَرْق4444444444اءِ اللِّ
  

فهذا الهلال الذي تلذذ برؤيته الشاعر والناس آنذاك، يرسمه لنا في ه4ذه اللوح4ة 
الفنية القائمة على تشكيل لونين متقابلين، ل4ذلك أبص4ر الش4اعر فيه4ا ه4ذين الل4ونين، إذ 

تلذذ برؤيتهما، ولاسيما الل4ّون الأص4فر غي4ر المباش4ر، أي اللف4ظ ال4دال عل4ى يستمتع وي
أي كطوق مضيء، وم4ن ث4م ي4أتي بل4ون أزرق قاص4داً ) كشطر طوق(اللوّن عبر لفظ 

لا تتجاوز حاسة البص4ر؛  لأن4ه ش4بَّه اله4لال ) اليومية(به السماء فهذه الصورة اللونية 
ة حسناء قد لبست وتزينت بلباس أزرق بطوق مضيء على صفحة السماء، وكأنها فتا

اللّون، فالقصد م4ن ذل4ك بالدرج4ة المثل4ى، ه4و إظه4ار ص4فات حبيبت4ه ف4ي مخيل4ة فك4ره 
بشكل مجازي من خلال دلالة الفعل الماضي، مانحاً الص4ورة البص4رية اللوني4ة قابلي4ة 

فه ف4ي إنه إنماز بدقة الألفاظ المناسبة الت4ي تس4ع" للحركة بين الظهور وجمال المنظر،
إيصال ما يريد وبصورة متناهية، إذ كان متوخياً الدق4ة ف4ي تحدي4د لون4ه، ومتمكن4اً م4ن 

فض4لاً  .)4(" إظهار قدرة الألفاظ على استيعاب تجربته واستحضار مطل4وب الص4ورة 
عن حرصه على أن يعطي الهلال والسماء ألوانهما الطبيعية الحقيقية المتمثل4ة ب4اللون 

غي44ر المباش44رين، وه44ذه ق44درة عالي44ة تحس44ب للش44اعر؛ لأن44ه الأص44فر والل44ون الأزرق 
ارتكز على أن الحكم والفيصل هو سياق النص الش4عري ليجل4ب تحقي4ق الل4ذة والمتع4ة 

  .في النص

                                                 
  .110/ الصورة الشعرية في الغزل العذري   (1)

  .71) / أطروحة(أثر الرسم في الشعر العراقي الحر، أحمد جار الله ياسين ) 2(
فاء  ديوان السَّري (3)   327/ 2الرَّ
  111/ الشعرية في الغزل العذري الصورة   (4)
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وفي سياق آخر يأتي اللّون في تصوير لوحة حسية بصرية يتحدث فيها السَّري 
فاء عن ممدوحه إذ يقول   )بحر الكامل(                              )1( :الرَّ

  ه4444444الاً إنَّ ه4444444ْمَ  ق4444444د قل4444444تُ للأع4444444داءِ 
  

4444بٌ تَ ن4444ُوَ      بحُ م4444ن ظُلمُاتِه4444اجل4444َّى الصُّ
  

  جفان4444َهم4444ى أَ م4444َداً حَ ى رَ كَ اش4444تَ : لوُااق4444
  

ق4444ادِ      اتِه4444اضَّ م4444ن لَحَظَ غ4444َو س4444ِنَةَ الرُّ
  

  م444444َدِ الع444444ينُ الت444444يف444444أجبتهُُم ل444444م ترَْ 
  

  اتِهابِ ع44444ُدَ رْ مَ ح44444َوْ رُّ بأس44444اً ي44444َم44444َتحَْ   
  

  اً أموال444444444َهب444444444َمُحارِ  هُ رأت444444444ْلك444444444نْ 
  

  اتِه44444444انَوال44444444ِه فَج44444444َرَتْ عل44444444ى عادَ بِ   
  

فالصورة اللونية هنا تبدو أقوى تمثيلاً للمعنى، وأنسب لمقتض4ى ح4ال المم4دوح 
وأوضح لذهن المتلق4ي، فالمش4هد يرس4م للمم4دوح بأن4ه ع4ين ترم4د، أي ق4د تع4ودت ف4ي 

م4اً ف4ي عطاي4اه، لك4ن الل4ّون احمرارها يوم ال4وغى طالم4ا رأت4ه أن4ه دوم4اً ش4جاعاً وكري
وفيه دلالة على الاس4تمرار، ) تحمر(الذي استعمله الشاعر هو اللوّن الأحمر عبر لفظ 

أي استمرار العطايا والنوال والشجاعة، فالش4اعر يلج4أ وبطريق4ة معب4رة إل4ى التش4كيل 
 ؛الحس44ي عب44ر ص44ور مرئي44ة تحم44ل ألوانه44ا الحقيقي44ة، والت44ي تناوله44ا بمباش44رة واض44حة

ل على أن قيمتها اللونية الحقيقية ربم4ا يمك4ن أن تك4ون ف4ي داخ4ل تش4كيل الص4ورة ليدل
البصرية، وداخل أبعاد حسية لها مساس مباشر وحقيقي مع ما يتلذذ به المتلقي، وه4ذا 

الرس4ّام الع4المي المش4هور يجع4ل ) س4يزان(الاستعال في التعامل مع اللوّن حسب رأي 
عندما يكون اللوّن على أكبر قدر ممكن "سيما قوله من اللوّن أكثر عمقاً من غيره، ولا

م44ن العم44ق يك44ون الش44كل عل44ى أكب44ر ق44در م44ن الام44تلاء أي أكب44ر ق44در م44ن الوض44وح 
فاللّون الأحمر بإيحاءات4ه المباش4رة يس4ود س4ياق ال4نص الش4عري، إن4ه  .)2(" والمباشرة 

لوّن الأحم44ر الش44دة والقت44ل والش44جاعة والبطول44ة، كم44ا أراده الش44اعر ف44ي ممدوح44ه، ف44ال
أي ل4ون ) رم4داً (يشكل مع الألوان الموحية الأخرى ولاسيما اللوّن الرمادي عب4ر لف4ظ 

يشكل لوحة فنية رائعة فالنص رسمه  إذ )3(الغبرة، أي من سواد متكسف كلون الرماد 
الشاعر بالكلمات صورة بصرية قائمة على اللّون فكان4ت الحم4رة م4ع الس4واد متناس4قة 

داً إيجابياً، وبالتالي فإن توظيف الش4اعر لل4ّون لتثبي4ت حال4ة الف4وز ومنسجمة، تحمل بع
في كل وقت للممدوح حتى يجعل للمتلقي جانباً آخر يتصوره عبر عنصر اللوّن؛ لأن 
اللوّن عنصر من عناصر تثبيت الموضوع، أولاً ثم تحقي4ق إيحائي4ة خاص4ة ومتمي4زة، 

  .تسهم في حيوية الصورة وتشكيلها وامتدادها
عمل الل44ّون الأحم44ر المباش44ر والل44ون الأس44ود غي44ر المباش44ر ف44ي ص44ورة ويس44ت

فاء   )بحر الخفيف(                                 )4(:بصرية أخُرى إذ يقول السَّري الرَّ
ةَ الأرْ م44444444َحْ مُ  هُ ن44444444ْثن44444444َى الأرضَ مِ فَ    رَّ

  

  ابِ الجِلب444444444َ كَ ال444444444ِحَ  ف444444444قَ والأُ  اءِ ج444444444َ  
  

                                                 
فاء  (1)   2/11ديوان السَّري الرَّ
  .191/ الرسم كيف نتذوقه، فريدريك امالز، ترجمة، هادي الطائي  (2)
  .106/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (3)
فاء  (4)   . 1/357ديوان السَّري الرَّ
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ةُ الك444444444َدَ م444444444ْآلُ حَ    حْ م444444444َمِ الرَ انَ غ444444444ُرَّ
  ج

  اللُّب444444ابِ  هُ ن444444ْريحِ مِ الص444444َ فوُ وص444444َ ضِ   
  ج

إن اللّون علامة تركيبي4ة ف4ي آلي4ة النس4يج الجم4الي للخط4اب الش4عري، يتج4اوز  
كم44ا عب44َّر الرس44ام  ؛الكش44ف والتل44وين الس44طحي لمظ44اهر الأش44ياء إل44ى معرف44ة عميق44ة

أفك44ار الأل44وان كيان44ات معرفي44ة عظيم44ة ذات "إن : الع44المي الش44هير س44يزان ف44ي مقولت44ه
ف44اء أن يص44ور لن44ا م44دى قيم44ة  الل44ّون المس44تعمل داخ44ل  )1("حي44ة فاس44تطاع الس44َّري الرَّ

اللوح44ة الش44عرية وجماليته44ا عل44ى المس44توى البص44ري للص44ورة داخ44ل س44ياق ال44نص 
الشعري الم4رتبط بقص4دية، أراد أن ينقله4ا للمتلق4ي بص4ورة متمي4زة وجذاب4ة عب4ر لف4ظ 

ن ت444دلان عل444ى المبالغ444ة ف444ي ش444دة الل444ّون واللفظت444ا) حال444ك جلب444اب(ولف444ظ ) محم444رة(
المس444تعمل، إذ يس444هم الت444أثير ف444ي إنع444اش ل444ذة  ال444نص الش444عري الق444ائم عل444ى الل444ّون 
والتش44خيص للأف44ُق الحال44ك؛ لأن الص44ورة اللوني44ة ف44ي ال44نص ل44م تق44ف عن44د الظ44واهر 

إدراك العالم المادي لا يقتصر عل4ى الأش4كال والأبع4اد، ب4ل "الشكلية، فقط بل على أن 
  .)2("ن أن تدلنا أوصاف الأشياء على لونها بقدر ما تدلنا على هيئتها أو ملمسهايمك

ومن خلال التوغل والتأمل في م4دلول ال4نص الش4عري وج4دنا أن اللوح4ة هن4ا   
تصور خيال الشاعر تجاه ممدوحه، كي يجعله بالصورة المؤثرة في العين، فالصورة 

ها اللوّن الأحمر المباشر والأسود غي4ر في إطار السياق تعبر عن تشكيلية حية سار في
المباشر بقيمتيهما التعبيري4ة، وه4ذا التك4ون أعط4ى ال4نص الش4عري م4ا أعط4اه م4ن ق4يم 

ال4دال ) فثن4ى(فض4لاً ع4ن الفع4ل الماض4ي  .)3(جمالية و فنية أسهمت فيه شفافية الألوان
ل4ه ف4ي على إبعاث جمالية تل4ك الص4ورة المش4رقة للمم4دوح ال4ذي أراد الش4اعر أن يجع

منظ4ار المتلق44ي به44ذه الص44ورة ج44اعلاً م44ن توظيف4ه لل44ّون  وتثبي44ت حال44ة الإيج44اب ل44دى 
  .المتلقي

فاء صورة شمعة ليعبر عن مدى سعة خياله وولعه بالتصوير  وأطَّر السَّري الرَّ
  )بحر المنسرح(                          )4(:بصورة حسية بصرية لونية فيقول

  ك4444444َتْ مِ حَ وش4444444َمعَةٍ ف4444444ي ي4444444َدِ الغ4444444ُلا
  

  ارِ عُن4444444444ْقَ ظَل44444444444يمٍ بغَي4444444444رِ مِنْق44444444444َ  
  

  ارُ ش444444َوقِها اض444444طرَمَتْ إذا ن444444َ ك444444يبِ تَ 
  

  يى ج444444َارِ ب444444ِدَمْعِ تِب444444رٍ م444444ن الأس444444َ  
  

يعظم الشاعر الشمعة عب4ر اس4تمعالها نك4رة ومج4رورة بح4رف الج4ر المح4ذوف 
وقد دل على حذفه الواو والتقدير ورُبَّ وهو توظي4ف دلال4ي أكث4ر م4ن نح4وي، ) رُبَّ (

وذل4ك لإعجاب4ه به4ا، حت4ى ينق4ل الإحس4اس له4ا، أم4ا ع4ن تش4كيل  ؛لتعظيم قيمة الش4معة
وه44و ال44ذهب، ف44أراد ) الأص44فر(الل44ّون فيتح44دد عب44ر اللف44ظ ال44دال عل44ى الل44ّون ألا وه44و 

                                                 
  .214/ ن باونيس، ترجمة، فخري خليل الفن الأدبي الحديث، الآ (1)
  .57/ فخري خليل   ،ترجمة) مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية(حوار الرؤية  (2)
)/ أطروح4ة(جماليات الصورة البص4رية ف4ي الق4رآن الك4ريم، س4لام حدي4د رس4ن الم4الكي، : ينظر (3)

47.  
فاء  (4)   .285/ 2ديوان السَّري الرَّ

١٣١



 

ف4اء أن يص4ف تل4ك الش4معة بص4ورة بص4رية قائم4ة عل4ى التش4خيص بقول4ه  :السَّري الرَّ
اس44تعار له44ا ال44دمع، وال44دمع لون44ه مع44روف  أو مش44بهاً ذل44ك ال44دمع بال44ذهب إذ)تبك44ي (

بالبياض،  لذلك يكحل الل4ّون الص4ورة الجمالي4ة الممنوح4ة له4ذه الش4معة وك4أنَّ العلاق4ة 
اللوني44ة هن44ا ه44ي علاق44ة دال44ة عل44ى ص44ورة الش44معة؛ وذل44ك م44ن خص44ائص الص44ورة 
 البصرية إنَّها رمزية، وما العالم المرئي كله إلا مخزن صور ورم4وز يعطيه4ا الخي4ال

لذلك فالتعبير باللون في المش4هد التص4ويري وس4يلة م4ن وس4ائل  .)1(مكانةً وقيمةً نسبيةً 
إذ إن الأل4وان، تتحق4ق ع4ادة "التعبير الرمزي، لما لها من إيح4اءات وإش4ارات خاص4ة 
وم44ن الطبيع44ي أن يب44الغ  )2("ف44ي الص44ورة، عل44ى ش44كل ص44فحات، تمث44ل رم44وزاً معين44ة

تماداً على الاختيار المتميز للص4ورة البص4رية الشاعر في هذا الوصف التصويري اع
القائمة على اللوّن غير المباشر، وبالتالي يُؤدي ذل4ك إل4ى إقن4اع المتلق4ي والت4أثير في4ه، 
فيتيح للشاعر فرصة فنية يمكن أن يمتاز بها لاستعماله النشاط الخيالي الش4عري ال4ذي 

، وم44ن ث44م الانفع44ال يس44توعب في44ه بش44كلٍ أو ب44آخر الأحس44اس الجم44الي ومتع44ة النظ44ر
  .والانسجام معه

ويكاد الشاعر لا يخ4رج ع4ن وص4ف رح4اب الش4ام، ص4احبة الت4راب الأخض4ر، 
حاب، فيقُول   )بحر الطويل(        )3(:فهو يختار اللّون الأخضر لما تمتاز به تلك الرِّ

44444ترك44444تُ رِح44444َ   امِ وه44444ي أنيق44444ةٌ ابَ الشَّ
  

  حَب444444اارمِ مَرْ ك444444َتق444444ولُ لِط444444ُلاَّبِ المَ   
  

ةُ مُ  رِ ط444444اقالأ ج444444ةُ دبَّ مُ    رىالث444444َ خض444444رَّ
  

ب4444ا ي4444َّةُ الغ4444ُدرانِ مَوشَ◌ِ  ص4444قَّلةُ مُ      الرُّ
  

وقد يك4ون ) مخضرة الثرى(فاللوّن الأخضر المتحقق واضح في  اختياره وهو 
الش44اعر محب44اً لل44ّون الأخض44ر كون44ه ل44ون الطبيع44ة الخض44راء ال44دال عل44ى الخص44ب و 

حاب مستمتعاً ب عوالم الطبيعة، الذي يعني لأول الأمر الرخاء حينما يكون لون تلك الرِّ
الجمال والراحة النفسية والسكينة لذلك اللّون الأخضر، الذي يض4في ف4ي س4ياق ال4نص 
هنا إلى الأمل والاستبش4ار والجم4ال برؤيت4ه ذل4ك المش4هد، ويعن4ي الحي4اة، والخص4ب، 

ونجده  والتجدد، لذلك جاءت ألفاظه سهلة بسيطة، لأنها تعُبر عن ابتهاج نفس الشاعر،
موش4ية : (في مقابل ذلك يأتي بألوان متعددة، ومختلفة عبر لفظ الدال على الل4ّون قول4ه

بَا    .)4(؛ لأن الوشي يكون من كل لون أي خلط اللوّن باللون )الرُّ
الألوان عنصراً من عناصر الص4ورة الرئيس4ة ومظه4راً م4ن " ويمكن القول أن 

تس4امها بالجم44ال، فالش4اعر فن44ان ت44ذوق المظ4اهر التزويقي44ة الت4ي تع44ين الص4ورة عل44ى ا
جمالية زهو الألوان، لذا يبثها في لوحاته لإحداث التأثير النفسي المطل4وب ف4ي ص4ور 
بص44رية، ويتعل44ق به44ذا الم44ؤثر الجم44الي حت44ى لا يكتف44ي بل44ون واح44د ف44ي رس44م ه44ذه 

                                                 
  .108/وم الجمال، جان برتليمي، ترجمة،  انور عبدالعزيزبحث في عل: ينظر (1)
  .171) / بحث(التشكيل اللوني في الشعر العراقي الحديث  (2)
فاء  (3)   .317/ 1ديوان السَّري الرَّ
  .270/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (4)

١٣٢



 

ت الصورة، إنمّا يمزجها كما يمزج الرسام الألوان في لوحاته الفنية، كي تؤدي تأثيرا
تلك الص4ورة القائم4ة عل4ى الل4ّون عل4ى إث4ارة وع4ي المتلق4ي، وم4ن ث4م الانبه4ار بجم4ال 

  .)1(" المشهد الذي صوره الشاعر في خريطة شعره الواضحة
فاء مزج الألوان في خدمة جمالية لمشـهد وص4ف الس4مك  وقد وظّف السَّري الرَّ

  )بحر الرجز(                                                     )2(:بقوله
  ائ444444444يلأُ ع444444444ينَ الرَّ م444444444ْل444444444َتْ تَ أقبَ ف

  

  اءِ نِ والأحش44444444َتْ ي الم44444444َص44444444افِ  بك44444444لِّ   
  

44444444ةِ البَ مِ  أب44444444يضَ    اءِ يض44444444َث44444444لِ الفِضَّ
  

  اءِ نَس44444444444ْبِ الحَ اع44444444444ِذِراعِ الكَ ك44444444444َ أو  
  

4444444444ةِ خَض4444444444راءِ ع4444444444َأطلَ    ه م4444444444ن لجَُّ
  

44444444ةٍ      ياءِ ض44444444ِ م44444444نلع44444444بُ يف44444444ي لجَُّ
  

  كأن444444444ه مُلق444444444ًى عل444444444ى الحَص444444444باءِ 
  

  ت44444444444َةٍ زَرْق44444444444اءِ ينظ44444444444ُرُ م44444444444ن ياقو  
  

44444444ضِ الأثَن44444444اءِ    ف44444444ي جَوْش44444444َنٍ مُفَضَّ
  

  44444444   حاءِ ق44444444ُدَّ له44444444ا م44444444ن جَوْن44444444َةِ الضَّ
  

إن جوهرَ الصورة قائمٌ عل4ى اللمع4ان المح4يط بالس4ّمك المتمث4ل ب4اللون الأب4يض  
) ياقوت44ة زرق44اء(والأزرق ) لج44ة خض44راء(فبياض44ه مث44ل الفض44ة البيض44اء، والأخض44ر 

ت4ه الش4عرية، اعتم4اداً عل4ى المقول4ة الت4ي تؤك4د ب4أن وكأنّ الشاعر يرسم بالكلمات لوحا
الش44اعر والرس44ام ي44نقلان الع44الم ف44ي أش44كال فني44ة، وال44ذي يب44دو هن44ا أن طريق44ة الش44اعر 

لأن كلاً من الش4اعر والرس4ام  ؛متطابقة مع طريقة الرسام الذي يرسم بألوانه اللوحات
لمحاك4اة، ولاس4يما يسعى إلى إحداث أقصى قدر ممكن م4ن التناس4ب والت4ألق وبراع4ة ا

من خلال  -الشاعر والرسام-فضلاً عن أنهّما ،فيما يتصل بالعلاقة بين المادة والصورة
تقديم طريقتهما الحسية والنجاح في تشكيل مادتهم4ا وص4ياغتها ق4د ي4ؤدي ذل4ك إل4ى أن 

لأن علة اللذة تعود إلى حس4ن المحاك4اة لا إل4ى ؛يحدث تاثيراً متميزاً في نفوس المتلقين
فاس44تمد الش44اعر لوحت444ه الش44عرية ه44ذه م444ن الطبيع44ة الملون44ة بجمالي444ة  .)3(اكي44اتالمح

المخلوقات لأيصال جمال لون السمك المتعدد على مراحل سياق النص الشعري الذي 
أباح به الشاعر، فجاء التحول اللوني والتداخل مؤثراً، وذا فاعلي4ة واض4حة، ف4الأبيض 

اء، والأزرق ف4ي احم4رار الي4اقوت، مم4ا يتمثل ببياض الفضة، والأخضر ف4ي لج4ة الم4
ولا يفوتنا دور الأفعال ) أبيض وأخضر وأزرق( أدى ذلك إلى الانسجام  بين الألوان 

التي تميزت باستحض4ار المش4هد أم4ام ع4ين المتلق4ي وذهن4ه ) أقبلت، أطلعه، ينظر، قد(
م4ام وتصوره، وتضفي قدرات تعزيزية مهمة ولاسيما في زيادة حركيتها بحيث تبدو أ

أنظارن44ا وكأنه44ّا متحرك44ة وه44ذا الن44وع م44ن الحرك44ة ين44درج ض44من ق44انون الت44وازن ف44ي 
الفنون التشكيلية، الذي هو أن تتوزع عناصر العمل الفني حول مركز الع4ين أو ب4ؤرة 
معينة تستقطب حولها مجموعة من العناصر المتماثلة في ش4كلها وق4وة تأثيره4ا، وبم4ا 

                                                 
  .114/ الصورة الشعرية في الغزل العذري   (1)
فاء  (2)   .274 /1ديوان السَّري الرَّ
  .344/ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، جابر عصفور : ينظر (3)

١٣٣



 

بصورة متوازنة عبر عنصر الفع4ل الل4وني لتك4ون  يجعل هذه العناصر وكأنهّا تتحرك
  .)1(الحركة هي السمة الأساس لهذا النوع 

ف4اء حال4ة إنس4انية تتعل4ق بمرحل4ة الش4باب والش4يب عب4ر  ويصور لن4ا الس4َّري الرَّ
بح44ر (  )2(:يم44ده بالدلال44ة التعبيري44ة ف44ي لوحت44ه الش44عرية، فيق44ولعنص44ر الل44ّون ال44ذي 

  )الكامل
  يبِهمَش444444ِ  ادِ ن444444زِ س444444اقطَ م444444ن ا تَ م444444َوبِ 

  

ماالف4444444َوْدَيْنِ أن يَتَ  ف4444444ي حال4444444ِكِ      ض4444444رَّ
  

  مك44444444َفبك44444444َى وَ  ل44444444ه مِرآت44444444ُهُ  مثل44444444ََتْ 
  ج

44444444444ما مِرآت44444444444ُهُ  هُ ل44444444444َ مَثل44444444444َتْ      فَتبَسََّ
  

4444444444وادَ مُودِ    اب4444444444َهُ ثع444444444اً فألَح444444444َظَ السَّ
  

  لِّماس44444اً وم44444الَ عل44444ى البي44444اضِ مُس44444َفَ نَ  
  

  ىم4444ا ك4444ان أولَ م4444َن رأىَ ح4444َرَمَ النُّه4444َ
  

  م444444َاالح444444َرامِ وأحرَ  ض444444َا ب444444هِ ب444444ُردُ فنَ  
  

.................................    ................................  
  هك444444انَ اله444444َوى ص444444ُبحاً بلي444444لِ ش444444َبابِ 

  

  بإص4444444ِباحِ المَش4444444يبِ وأظلَم4444444ا اف4444444دَجَ   
  

444444ج444444َوالم444444َرءُ م444444ا وَ    دٌ بيبةَ واج444444ِدَ الشَّ
  

  4444444   بيبةَ أع4444444َدَمامُث4444444رٍ ف4444444إن ع4444444َدِمَ الشَّ
  

ن ع4ن انفعالات4ه النفس4ية المحيط4ة ب4ه م4ن أج4ل إيص4ال تل4ك فالشاعر يعبر ب4اللو
الحالة الشعورية للمبدع، فالألفاظ الدالة على اللّون هي الشيب المتمثل باللون الأب4يض 
في مقابل ذلك هناك لفظ دال على اللوّن وهو الليل المتمثل باللون الأسود، فضلاً ع4ن 

ً (و ) لحظ السواد(له تصريحه باللون المباشر في البيت الثالث عبر قو ) البياض مس4لما
وه444و به444ذا يتح444ول إل444ى إحس444اس بالش444يب ف444ي ال444زمن الحاض444ر، والش444باب إحس444اس 
بالماض44ي؛ لأن44َّه لا يتح44دث ع44ن الش44يب إلا عن44د كب44ر س44نه وهرم44ه، له44ذا عب44ر ع44ن 

المرحل44ة الأول44ى تمثل44ت بالس44واد وه44ي عنف44وان الش44باب، إذ الل44ّون  :م44رحلتين مهمت44ين
لس4واد ه4و جم4ال وحي4اة ونض4ارة، والمرحل4ة الثاني4ة الش4يب تمث4ل محورها الأس4اس فا

البياض الذي يدل على موت وخوف وقهر وضعف واستسلام ويع4د ه4ذا انزياح4اً ع4ن 
دلال44ة الل44ّون ال44ذي يمث44ل الوض44وح والإش44راق، ف44اللون هن44ا يش44كل انزياح44اً نفس44ياً إل44ى 

أكث44ر م44ن وظيف44ة  التحس44ر والإحس44اس بالي44أس؛ لأن الل44ّون ي44وقظ ف44ي وج44دان الش44اعر
إذ يمكن للمعن4ى هن4ا "بصرية، وإنمّا تتحول من الوظيفة البصرية، إلى وظيفة معنوية 

فتوظيف اللوّن بصورته المباش4رة وغي4ر  .)3("أن يغدو بصرياً وذهنياً في ذات اللحظة
المباشرة لم يكن اعتباطاً بل  كان عن قصدية من الشاعر نفسه؛ كي يجعل من الشيب 

 ً وم4ن هن4ا  ،يفجر عنده ما لا يفجره غيره من المثيرات اللوني4ة ف4ي الش4باب مثيراً لونيا
يكمن توظيف اللّون في ارتباطه بالرؤية البصرية الحس4ية الت4ي تش4كل ج4وهر ارتب4اط 
اللوّن بالمبدع والقارئ على حد سواء فالمبدع يستدعي اللوّن ويجعله في جعب4ة س4ياقه 

                                                 
  .90- 89)/ أطروحة(جماليات الصورة البصرية في القرآن الكريم، : ينظر (1)
فاء  (2)   .656/ 2ديوان السَّري الرَّ
المعرف44ة إيق44اع الأزرق والأحم44ر ف44ي موس44يقى القص44يدة الجدي44دة، عب44ر العزي44ز المق44الح، مجل44ة  (3)

  .62، ص283/284/1985السورية،ع 

١٣٤



 

أن يعطي4ه ل4ه تحل4يلاً مقنع4اً واض4حاً وب4ارزاً الشعري، والقارئ يقتنص اللوّن ويح4اول 
الل44ّون يعل44ي م44ن عملي44ة الرؤي44ة "لأن ؛وم44ؤثراً بالص44يغة الت44ي تك44ون أفض44ل وأجم44ل

 ً وهذا ما يجعل اللوّن يشكل القوة الضاربة والعلاق4ة  .)1("ويمنحها وحدةً وحيويةً وعمقا
                                         )2(:ياق آخ4ر فيق4ولويب4ادر الش4اعر بس4البارزة في الشعر التي لا تمتلكها بقية الكلمات 

  )بحر البسيط(
  فالنَخ444444لُ م444444ن باس444444ِقٍ في444444ه وباس444444ِقَةٍ 

  

  يض4444ُاحِكُ الطَل4444عُ ف4444ي قِنوان4444ِه الرُطَب4444َا  
  

  أض4444حَتْ ش4444مارِيخُهُ ف4444ي الج4444َوِ طالِع4444َةً 
  

444444ا مِعْص444444َماً خُض444444ِبا   444444ا ثرُي444444َّا وإمَّ   إمَّ
  

  نَظ444َرتْ ترُي444كَ ف444ي الظ444ِلِ عِقيان444اً ف444إن 
  

  ش4444مسُ النَّه4444ارِ إليه4444ا خِلتَْ◌ه4444ا لهََب4444ا  
  

فيبدو أن الشاعر في كل مرة يعطي وصفاً يختلف عن الوص4ف ال4ذي قبل4ه ك4ي 
يجعل من التجدد حالة تبعث في النفس التوق للتعرف على شيء مف4اجئ، فه4و يعط4ي 

ري4ا ف4ي بمنظ4ره الجمي4ل إذ يش4به رطب4ه وكأن4َّهُ ثُّ ) باس4ق ( صفة العلو من خ4لال اللف4ظ
تجمعه أما إذا أشرقت الشمس عليه فتحيله إل4ى له4ب أحم4ر، فض4لاً ع4ن الظ4ل فيحمل4ه 
إلى لون العقي4ان فه4ذا الوص4ف يجع4ل علاق4ة م4ا ب4ين الل4ّون والض4وء والل4ون والظ4ل، 

ً (فسياق النص أيض4اً ي4رتبط بالرؤي4ة البص4رية ولاس4يما قول4ه  ) تري4ك ف4ي الظ4ل عقيان4ا
ف44الأمر يتعل44ق بالص44ورة البص44رية ) ال44خ...نه44ارف44ان نظ44رت ش44مس ال( :وك44ذلك قول44ه

فالش44اعر يرس44م لن44ا لوح44ة فني44ة رائع44ة للنخ44ل للاس44تمتاع برؤيته44ا، ولاس44يما م44ن خ44لال 
عنصر الل4ّون الأحم4ر، فالص4ورة المرس4ومة م4ن ظ4اهر ال4نص ف4ي بدايت4ه يتض4ح في4ه 

ولع44ل  .)��m~��}��|��{��zl)3:الاقتب44اس الآي44ة القرآني44ة ف44ي قول44ه تع44الى

لشاعر للآية الكريمة يدخل ف4ي إط4ار دلالته4ا القرآني4ة، إذ يستحض4ر المتلق4ي توظيف ا
جمال النخل والطلع من خلال اللوّن الأخضر، والطلع الأصفر المتمث4ل بالرط4ب، ل4ذا 
يضفي سمة جمالية في تشكيلها الجمالي المتفرد من حيث اللوّن والمنظر الجميل الذي 

عر من خلال الايحاءات والدلالات اللوني4ة تتصف به، فيستخلص من ذلك كله أن الشا
لل44ّون عب44ر الاس44تخدام غي44ر المباش44ر يك44ون الل44ّون ف44ي تص44وره عنص44راً كف44يلاً بإيح44اء 

فاخت4ار ب4ذلك أروع مش4هد تص4ويري ) للنخي4ل(إيجابي يكمل من خلال المشهد الل4وني 
هم لوني وأجمله؛ ليستغل التأثير والإقناع والإعج4اب ل4دى المتلق4ي، وه4ي عناص4ر تس4

في تشكيل الفاعلية اللونية، إذ يوحي ويرمز وعندئ4ذ يك4ون الل4ّون ق4ادراً عل4ى أن يقن4ع 
   .)4(القارئ وينال إعجابه ويشد انتباهه ويصدم خياله بإبراز الشكل أكثر جمالاً 

                                                 
  .13/ الفنون والإنسان مقدمة موجزة لعلم الجمال، اروين ادمان ترجمة، مصطفى حبيب  (1)
  .362/ 1ديوان السَّري الرّفاء  (2)
  .10/ سورة ق، الآية (3)
  .17/ الأسلوبية، بيير جيرو : ينظر (4)

١٣٥



 

كما لا ننسى أن وجود الأفعال الماضية والمض4ارعة ق4د حق4ق ش4يئاً م4ن الثب4ات 
ونية، لكونها مؤثراً نفس4ياً ف4ي المش4هد الل4وني مم4ا ي4دل والاستمرار والتجدد للحركة الل

على الإطمئنان؛ لأن عنصر اللوّن امت4زج م4ع عنص4ر الحرك4ة ليظه4ر الاثن4ان حرك4ة 
تشكيل خيوطها من خلال اعتماد الشاعر على عناص4ر متع4ددة تس4تطيع أن تم4نح تل4ك 

ن بع4دها لي4أتي الأبيات الشعرية وإيحاءاتها، إل4ى جان4ب ذل4ك جم4ع ب4ين الب4ارد والس4اخ
ً (الظل حاملاً دلالة إيجابية كما في قوله  في4وحي ب4ذلك بك4ل م4ا ) تريك في الظ4ل عقيان4ا

) عقي4ان(يقدمه الس4ياق الش4عري بالراح4ة والح4ب والجم4ال ولاس4يما لارتباط4ه بمف4ردة 
وهو الخرز الأحمر المتناثر؛ لأنه أكد بقوله ليدل على الكثرة لذلك فالظل وهو المقابل 

من المصادر اللونية المهمة التي وظفه4ا الش4اعر بش4كل واض4ح  –للضوء الموضوعي
إذ حاول استثمار القيم اللونية الثانوية ف4ي اعم4اق الظ4ل بم4ا تحمل4ه أحيان4اً م4ن دلالات 
متناقضة لدلالة الض4وء، أو إنه4ا ف4ي بع4ض الأحي4ان تلق4ي بأبع4اد أخ4ُرى مختلف4ة عل4ى 

بدلال44ة تتواف44ق م44ع محت44واه وفض44ائه وف44ق طبيع44ة الس44ياق الش44عري ال44ذي يرف44د الظ44ل 
وفي مرة أخُرى يقف الشاعر أمام النارنج ويصف لونه وشكله، ممثلاً إياه  )1(الشعري

ف4اء  :بثدي الخرد العذارى، ولاسيما عند تعصفرها بم4ادة الزعف4ران فيق4ول الس4َّري الرَّ
  )بحر البسيط(             )2(

  ولاحَ للع4444ينِ ن4444َارِنجٌ كم4444ا اختض4444ُِبتَْ 
  

دِ الغِي44444444دِ ب44444444   عفرانِ ث44444444ُديُّ الخ44444444ُرَّ   الزَّ
  

ولاح (فالبيت الشعري تصوير يقوم أكثر ما يقوم على المشاهد لارتباط4ه بلف4ظ 
، وعلى الواصف أن يكون دقيقاً في نقل ما يشاهد، ولاسيما رؤيته اللونية تتممة )للعين

 ذل44ك فالن44ارنج أكث44ر الثم44رات س44حراً لن44اظري الش44اعر، وبخاص44ة و ه44ي عالق44ة ف44ي
أغصانها، لعلها هي وفصيلتها كلها من امتع ما يقع عليه نظر مرتادي البساتين، ومن 
ثم فقد كانت النارنجة من أكثر الثمار جرياناً على ألسنة الشعراء، كل يحاول ان يرسم 

فالش4اعر وص4فها  .)3(منها وهي محمولة على غصنها لوحة تسر العين وتبهج الخاطر
وب44اللون الأص44فر غي44ر المباش44ر ) اختض44بت(ل اللفظ44يبلونه44ا الأحم44ر م44ن خ44لال ال44دا

المتمثل بلفظ الزعفران، فهو لم يأت بلونها مباشرة إنما إيح4اء يس4تقطب ك4ل م4ا يح4يط 
به من خلال التخضب فهي بذلك جمعت لونين ساخنين هم4ا الأحم4ر والأص4فر، ل4ذلك 

ف44اء بمثاب44ة ل44ون ين س44اخنين ف44ألوان الن44ارنج حم44راء وص44فراء كان44ت أم44ام الس44َّري الرَّ
لأن ف4ي الأل4وان الس4اخنة مي4زة وص4فة تب4رز وكأنه4ا  ؛يشكلان مثيرات نفسية وجمالي4ة

وهذا ما يتلاءم م4ع  .)4(تقترب من العين، وتتميز بخاصية الانتشار والامتاع والاتساع

                                                 
  .101 ) /رسالة(اللّون في شعر نزار قباني  :ينظر (1)
فاء  (2)   .104/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .297/ الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : ينظر (3)
  .104/ ينظر الإضاءة المسرحية  (4)
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ل4ذلك تلع4ب هن4ا المفارق4ة النفس4ية دوره4ا الب4ارز والمس4تمد م4ن ل4ون ) لاح للع4ين(لفظ 
اللونية المتحققة بالاصفر والأحمر وهذا ما يقود إلى الانسجام اللوني النارنج وإثارتها 

  .الساخن بين الأحمر والأصفر
أم44ا ع44ن إس44هام الل44ّون ف44ي تش44كيل الص44ورة الش44مية  فالش44اعر يرك44ز عل44ى ه44ذه 
الصورة، إذ أدرك  توظيف اللوّن عبر الصورة الحسية هي ليست دائماً بطبيعة الحال 

م4ا أراد أن يتع4دى ويوظ4ف بقي4ة الح4واس ف4ي كس4ر القي44ود، مقتص4رة عل4ى الرؤي4ة وإنَّ 
ويحول الاتجاه نح4و س4بل أوس4ع غط4اء وفض4اءات أرح4ب م4ن بينه4ا الص4ورة الش4مية 
عبر عنصر مهم يمثلها ألا وهو اللّون لكونها تملك القدرة على تصوير الانفع4ال تج4اه 

وذل4ك  .)1("الفاع4ل الإمكاني4ة ف4ي الأفع4ال بالموض4وع ف4ي غيب4ة الجس4م"لأنها  ؛الأشياء
تتفاع44ل م44ع الأش44ياء ع44ن بع44د، فتمت44از بانتش44ارها ف44ي فض44اء الس44ياق "ف44القوة الش44مية 

وتباش44ير "مض44امين  .)2("ال44واقعي والص44وري المتخي44ل، لتق44دم دلال44ة نفس44ية تكم44ن فيه44ا
داخ4ل س4ياق اللوح4ة  .)3("السلوك التكييفي التوافقي، سلوك التوقع والاس4تعداد والرؤي4ة

ثمّ يحققه توظيف اللّون لحاسة الشم عب4ر تش4كيلات لغوي4ة ش4عرية انتجه4ا اللونية ومن 
الش44اعر ك44ي يحق44ق انس44جاماً عالي44اً للرؤي44ة والفك44رة الت44ي أراده44ا الش44اعر وص44ولاً إل44ى 
التعانق على توظي4ف الل4ّون الناق4ل لافك4اره، وب4ذلك تب4رز الص4فة الذاتي4ة للش4اعر ه4ي 

ة يعيشها المبدع نفس4ه، ل4ذا يق4دم لن4ا الس4َّري لأنها تعبير عن حالة فردي ؛الأكثر ملاءمة
فاء ص4ورة ش4مية فيه4ا تم4ازج ل4وني مباش4ر وآخ4ر ل4وني غي4ر مباش4ر إذ يق4ول           )4(: الرَّ

  ) بحر الوافر(        
  تع4444444444ُانقُِ ريحُه4444444444ا لِم4444444444َمَ الخُزَام4444444444َى
 ً   وي44444444444444َأبَى زَهرُه44444444444444َا إلاَّ هُجُوع44444444444444ا

-----------------------  
44444444لُ رِيحَه44444444ا الرِّ    يح44444444انُ حَس44444444ْرَىيحُلِّ

  

  وَأعن44444444اقَ القرَنْف44444444ُلِ ف44444444ي س44444444ُرَاهَا  
  وَي444444444444أبَى عَرْفه444444444444ُا إلاَّ انتِبَاه444444444444َا

-----------------------  
  مُعَنْب4444444َرةَ الهُب4444444ُوبِ وَه4444444َتْ قوَُاه4444444َا

  

الشاعر محب لمدينته الموصل لكونها تمتاز بجمال جوها وربيعها التي استجلى 
ي لوحة شمية قائمة عل4ى الرائح4ة والل4ون، محاسنها وحولها بألوانها الزاهية روضة ف

ه44ر، وه4ي أل44وان غي44ر مباش4رة أي دال44ة عل44ى  فمص4در ألوانه44ا الريح4ان والقرنف44ل والزَّ
الل44ّون مم44ا يكس44ب المش44هد رونق44اً وحرك44ة تق44دمها المعانق44ة للخزام44ى وأعن44اق القرنف44ل 

ش4مية  وجاعلهاً معنبرة الهبوب أي لون العنبر، فقد أفلح الشاعر في استحضار صورة
قائم44ة عل44ى الل44ّون يوزعه44ا ف44ي تناس44ق وانجس44ام، بادئ44اً بالخض44رة غي44ر المباش44رة ل44ون 

                                                 
  .131/ الصورة الفنية في شعر الطائيين  (1)
  .68) / رسالة( الصورة في شعر ابن دانيال الموصلي، (2)
  .63/ مبادئ علم النفس العام   (3)
فاء ديوا (4)   .765/ 2ن السَّري الرَّ

١٣٧



 

_���m:الزهر والريحان ولا ننسى شعوره الروحاني بالألوان مقتبساً من قوله تع4الى

b��a��`l)1( م44ع ب44رودة  ولك44ي يض44من للوحت44ه لون44اً م44ن الإبه44ار والجم44ال

د ممزوج4ة بالحرك4ة والل4ون موزع4اً ب4دائع الأخضر وحيادية العنب4ر المائ4ل إل4ى الس4وا
  .ألوانها في أبياته الشعرية

ويأتي إسهام اللّون في تش4كيل الص4ورة الس4معية الت4ي تع4د م4ن الح4واس القائم4ة 
على توظيف اللوّن من الش4اعر ف4ي عملي4ة التوص4يل الش4عري، إذ لا يمك4ن الاس4تغناء 

عر، وقد أضفى لنا من صفات عن الصورة السمعية ووظيفتها داخل البناء الحسي للشا
وذل4ك لأن   ؛الممدوح من حسن منظره4ا، فل4م يكت4ف بص4فات حس4ية لطبيع4ة المم4دوح

حاس4ة الس4مع أق44ل مادي4ة وأق4وى اس44تخداماً للرم4وز والإش4ارات العقلي44ة م4ن ب4ين س44ائر 
الحواس الأخرى لذا كان4ت للمم4دوح ص4ورة س4معية قائم4ة عل4ى الل4ّون فيق4ول الس4َّري 

فاء      )2(:الرَّ
  )بحر الكامل(                                              

 ً   ك444444َرٌّ يعُِي444444دُ الج444444وَّ أس444444ود حَالِك444444َا
 ً   أض444حت فل444ُولُ الب444ِيضِ عَن444هُ نَواطِق444َا
444444ؤالُ به444444َِا فل444444ََو   وأنَام444444ِلٍ نَف444444ِدَ السُّ

  

  وَي44444رُدُّ وَج44444ْهَ الأرضِ أحم44444َرَ جَاس44444ِدَا  
  وكُل44444444ُومُ لَب44444444َّاتِ الجِي44444444َادِ ش44444444َوَاهِدَا

  ى ن4444َدَاهَا البَح4444رُ أص4444بَحَ نَاف4444ِدَاض4444َاهَ 
  

 ،فالبيض لا تقف عند حدود الرؤية البصرية عب4ر الفع4ل الماض4ي أض4حت فق4ط
لأن النطق جزء من حاس4ة  ؛وإنما تعدى النطق وهي صورة مركبة تعتمد على السمع

السمع فإن ما يلفت نظر الشعراء هو أهمية السمع في التصور كي تق4نعهم ب4ان حاس4ة 
  .)3(ن أن تؤدي حاسة البصر من خدمة لصاحبها السمع يمك

لذا اكتسب اللوّن الأبيض دلالة النصر والوضوح في سياق يمد المم4دوح رفع4ة 
كي يعطي قيمة تشكيلية فنية في الصورة عبر اللوّن، حاملة معه4ا قيم4اً تعبيري4ة لح4ال 

ثم نظ4ام ومن  ،فتوظيف الشاعر له جاء وفقاً لتأثيره في بيان الحدث ،وصف الممدوح
خاص يحكمه السياق النصي، ومن ثم يضفي لذلك المشهد لون4اً مح4دداً يعك4س ص4ورة 
ذل44ك المش44هد ك44ون الل44ّون الأب44يض محرك44اً لش44اعرية الل44ّون ف44ي أثن44اء معرك44ة المم44دوح 
فيظهر من ذلك الإحساس النفسي القائم عل4ى أهمي4ة الص4وت ودلالت4ه النفس4ية المعب4رة 

وهذا يؤدي إلى إحداث دقة متناهية في توظيف ) طقنوا(عن دواخل الشاعر عبر لفظ 
السمع، فضلاً عن إحداث تأثير واضح ومقنع ف4ي المتلق4ي، ك4ي يتفاع4ل م4ع وق4ع ذل4ك 

  .المشهد

                                                 
  89/ سورة الواقعة، الأية  (1)
فاء  (2)   102/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .67/ مبادئ علم النفس العام : ينظر (3)
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وهكذا يبقى الصوت عنصراً مهماً من عناصر الص4ورة الس4معية ووس4يلة م4ن  
المتلق4ي وسائل تشكيل الصورة الشعرية القائمة عل4ى توظي4ف الل4ّون، حت4ى تحُق4ق ف4ي 

لكن الشاعر في لوحة أخُرى يأتي  .خيالاً ومناخاً شعورياً ذات قصدية يتعمدها الشاعر
فاء   )بحر المتقارب(   )1( :بصورة لونية  في ذات اللحظة إذ يقول السَّري الرَّ

  وَدَهم444444444اءُ ته444444444َدُرُ ه444444444َدرَ الفَنِي444444444قِ 
  

  إذا م4444444444َا امتط4444444444ََتْ لهََب4444444444َاً مُس4444444444ْعِرَا  
  

  يَّةٍ تج4444444444444َِيشُ بأوص4444444444444الِ وَحش4444444444444ِ
  

ب444444444َا أش444444444ْهُرَا     رَع444444444َتْ زَه444444444َراتِ الرُّ
  

فالش4اعر يص4ف الق4در ) دهم4اء(إن اللوّن الأسود غير المباشر يتحدد عب4ر لف4ظ 
الس4مع والل4ون، فاله4در ه4و ص4وت البعي4ر جعل4ه تعكس لنا توظيفاً قائماً عل4ى بصورة 

مس4عر، الشاعر للقدر من شدة الغلي4ان أي ف4ي وص4ول الن4َّار إل4ى ذروته4ا م4ن الله4ب ال
وهنا يشير الشاعر إلى أنَّ تلك القدر لها صوت يسُمع لك4ن الش4اعر لا يري4د ه4ذا كل4ه، 
والذي أراه يريد أن القدر تجيش وتغلي بما فيه4ا م4ن أوص4ال البق4رة الوحش4ية أي م4ن 
لحمها بعد أن رعت تلك البقرة زهر الربا أشهراً فكان لحمها سميناً يحتاج إلى غليان، 

جع44ل م44ن الص44وت والل44ون مع44اً مع44ادلاً لغلي44ان البق44رة الوحش44ية وم44دى وإنَّم44ا أراد أن ي
ب4ا عن4د س4قوط المط4ر ف4أعطى  تحملها وصبرها أش4هُراً حت4ى أتاه4ا رزقه4ا زه4رات الرُّ
با وصولاً إلى  دلالتين اثنتين السواد عبر لفظ دهماء والإخضرار عبر لفظ زهرات الرُّ

ص4ورة س4معية موظف4ة الل4ّون عب4ر إحداث تأثير حسي بالنشوة والمتعة فالشاعر رس4م 
لأنه44ا مبع44ث عل44ى الج44ذب والنش44وة، فض44لاً ع44ن  ؛)ته44در، تج44يش(تض44من الأص44وات 

قص4دية الأفع4ال المض44ارعة، لت4دل عل44ى العم4ل والحرك44ة والحيوي4ة، وبه44ذا ف4إن الل44ّون 
يشكل ركيزة في صورة السمع، ويك4ون ق4د حق4ق ج4ذباً لحاس4ة الس4مع  بم4ا يحدث4ه م4ن 

  .)دهماء(للوّن تأثير عبر مفردة ا
وق44د يس44هم الل44ّون ف44ي تش44كيل الص44ورة اللمس44ية، إذ يصورالش44اعر مش44اهد فني44ة  
تعتمد على هذه الحاسة مستفيداً من عنصر الل4ّون كم4درك بص4ري ف4ي اللحظ4ة نفس4ها 
بوصفه وسيلة م4ن وس4ائل الأث4ر النفس4ي والإحس4اس العمي4ق ل4دى الش4اعر ل4ذلك يق4ول 

فاء بح444444444444444ر (                                      )2(:السَّري الرَّ
  )الكامل

  عن44دي له44َا نَف44َسُ المَش44ُوقِ إذَا ج44َرَتْ 
  

رِ      خَط44444444444444َراتهُُنَّ وأن44444444444444َّهُ المُت44444444444444َذَكِّ
  

ج4444َتْ ي4444َدُهُ ي4444َدي   ول4444َرُبَّ س4444َاقٍ توََّ
  

  بإن444444444اءِ ي444444444اقوُتِ الم444444444ُدَامَ الأحْم444444444َرِ   
  

  وَغَري444رةٍ ج444َاهرتُ غَي444رَان اله444َوى
  

رِ بِوص44444444َالِها فنَعِم44444444ْتُ غَي44444444رَ مُغ44444444َ     رَّ
  

  أي44444َّامَ ك44444انَ رِدَايَ يَفض44444ُلُ ق44444َامَتِي
  

44444با والمُنْك44444َرِ      في44444ُذَالُ ف44444ي ع44444َرفِ الصِّ
  

                                                 
فاء  (1)   .178/ 2ديوان السَّري الرَّ
فاء  (2)   .163/ 2ديوان السَّري الرَّ

١٣٩



 

ل الش44اعر م44ن خ44لال عنص44ر الل44ّون ف44ي س44ياق البي44ت الث44اني بص44ورة  ب44رز تغ44َزُّ
ثم قوله الذي يؤك4د بعنص4ر  ،)توجت يدُهُ يدي( :حسية باعثة على اللمس ولاسيما قوله

ولذا نلمس بدلالة ت4وحي بم4واطن اللم4س ) اقوتِ المُدام الأحمربإناءِ ي(اللوّن المركزي 
لأن  ؛فقد وصف ذلك المشهد بإن4اء ي4اقوت) الشاعر(ويد ) الساقي(بين اليدين وهما يد 

الصورة الحسية اللمسية الماضية قامت بهذه الوظيفة على أكمل وج4ه وأجمل4ه وأتم4ه، 
الل4ّون وه4و الأحم4ر ك4ي يق4رب إذ عرج الشاعر نحو التص4وير والرس4م،  فتب4ادر إلي4ه 

إذ ) توج4ت ي4ده ي4دي(المعنى إلى الاقناع وذلك في استعماله الدقيق والمناسب للكلمات 
إنَّ أحسن الإغراق ما نطق فيه الشاعر بالكلمة التي يريد إفص4احها ف4ي نص4ه فه4و ق4د 
أحس في إيصال المعنى المطلوب وتمكنه منه فقد لامست يده يد ساقٍ تدل عل4ى ال4دفع 

الإرادة والفوز باللذة وكل أشكال الحيوية والقوة؛ وذلك من تأثيرات الحمرة المغري4ة و
ل4ذلك ض4من الش4اعر لخطاب4ه الجنس4ي عب4ر  )1(كون اللوّن الأحمر يحمل  هكذا دلالات

توظيف اللمس بطريقة اللوّن داخل سياق متكام4ل التوفي4ق فلق4د تض4من س4ياق الأبي4ات 
مجملها الثبات والتراخ4ي والاس4تجابة، مم4ا س4اعد عل4ى  الأربعة أفعالاً ماضيةً تفيد في

تهيئة الأجواء للإثارة، والمتعة لساقي الخمرة، والمحبوبة ف4ي البي4ت الث4اني، والثال4ث، 
 ً وبذلك أدى اللوّن دوراً كبيراً وربم4ا ك4ان المع4ول علي4ه  ،فكلاهما مرتبط ارتباطاً وثيقا

شاعرنا، يؤيد إثارة الخم4رة الت4ي  في الفعل والمثير لوصف المشهد ولعل ما حدث مع
م44ن رغب44ة تزي44د ) توج44ت(ج44اء به44ا الس44اقي كإن44اء الي44اقوت الأحم44ر بم44ا يحمل44ه الفع44ل 

الإثارة، وربما يحمله لون الحمرة من حيوية ونشاط، وهكذا يتبين لنا ما ف4ي الص4ورة 
ف44اء؛ لأنه44ا تم44ده ب44دلالات مخ تلف44ة اللمس44ية اللوني44ة م44ن أهمي44ة عن44د الش44اعر الس44َّري الرَّ

ومتنوعة تمكن4ه م4ن ت4ذوق الش4عور بالجم4ال ومص4در م4ن مص4ادر اكتس4اب الاتص4ال 
بالطرف الآخر عبر اللمس الذي يثير حسه وحرارته باستيعاب شكل الشيء الملموس 

ونج4ده ف4ي لوح4ة أخ4ُرى ض4من س4ياق الخم4رة لممدوح4ه فيق4ول  .عندما تمس4ك ي4ده ب4ه
فاء   )بحر الكامل(           )2(:السّـرَي الرَّ

  فاخض44444ِب يمين44444ُك بالم44444ُدامِ فطََالم44444ا
  

444444نانَ الأزرق444444ا     خَض444444َبت أنَامِله444444َُا السِّ
  

  وَك444ِل الهُم444ُومَ إل444ى الحَس444ُودِ فَحَس444ْبهُُ 
  

  أن يَقط444444444عَ اللَّي444444444لَ التِّم444444444امِ تأرُق444444444َا  
  

  فض444لُ الفَت444ى يغ444ُري الحس444ُودَ بس444َِبِّهِ 
  

  ف4444444العوُدُ ل4444444ُولا طِيب4444444ُُه م4444444َا أحُرِق4444444ا  
  

افتتح به الأبيات ليؤدي دور التوكيد ليزيد في جمال  )فاخضب(فالأمر الحقيقي 
يده بالمُدام الأحمر المُخضَّب التي طالما خضبتها السنان الزرق بلون الدم في ساحات 

فالصورة اللمسية القائمة على اللوّن تتحدد بطريقة  ،الوغى  لكون المدام تذهب الهموم

                                                 
  62/ اختبار الألوان وقياس الشخصية، لاشر  : ينظر (1)
فاء ديو (2)   465/ 2/ ان السَّري الرَّ

١٤٠



 

فاخضب وخضبت يحم4لان ) ابالخض(غير مباشرة عبر لفظ اللوّن الأحمر وهو لفظ 
   .هنا دلالة لونية انعكست بفعل اللمس أي لمس يد الممدوح الذي ينعم بالمجد والقوة

ل4ذا يب44دو أنَّ الل4ّون هن44ا ص4فة طارئ44ة اكتس44بها المم4دوح م44ن الس4ياق ال44ذي أك44ده  
الش44اعر م44ن الأحم44ر إل44ى الل44ّون الأزرق المخض44ب فك44ان الل44ّون الأحم44ر والأزرق ق44د 

و العام للنص، فالأحمر دال على السخونة والأزرق دال على الب4رودة  ل4ذا تناسقا بالج
ف44إنَّ الأل44وان هن44ا تتخ44ذ أكث44ر م44ن مس44توى منه44ا المس44توى الجم44الي م44ن حي44ث انس44جام 
الألوان بين السخونة والبرودة ويعكس أحاسيس الشاعر بتلك الصورة اللمسية اللوني4ة 

شافها، ولا شك أن ذلك تغلغ4ل ف4ي رمزي4ة بما يضيفه منها على اللوّن، ويستوحيه لاكت
اللوّن  وتفاعل مع مستوياته الخاصة بإدراك الشاعر، ومن هنا تدرك صعوبة العلاق4ة 

  .)1(بين اللوّن والأشياء الملونة 
وللوّن إسهام في تشكيل الصورة الذوقية اللوني4ة، فه4و يعط4ي الص4ورة اللوح4ة  

متلقي الأداة التي يستشعرها ه4و فتوظي4ف منحىً جديداً يعتمد على المذاق لتجعل من ال
اللوّن في هذه الصورة يدور حول محور الخمرة إذ يص4ف الش4اعر ل4ون خمرت4ه  ف4ي 

         )2(:قوله
  )بحر الطويل(                                      

444444هباء ص444444رفاً ف444444إنني   ألا س444444َقِّني الصَّ

  

  لِم444444ن لامَ فِيه444444ا م444444ا حَيي444444تُ مخ444444الفُ   
  

ي44444اضِ كانَّم44444ا ألس44444تَ ت44444رى وش44444يَ    الرِّ
  

44444444رُ ف44444444ي أرج44444444ائهِنَّ المَط44444444َارفُ      تنَُشَّ
  

44444444قاةُ كُؤوس44444444َها   ومَش44444444مُولةٍ ث44444444َجَّ السُّ
  

4444بحِ واللَّي4444لُ ع4444اكفُ      فأش4444رَقَ وَج4444هُ الصُّ
  

  ولاحَ عَل444444ى الكَاس444444َاتِ فَاض444444ِلهُا كَم444444َا
  ج

4444والِفُ      تل4444َُوحُ عَل4444ى حُم4444ْرِ الجُي4444ُوبِ السَّ
  

نوعاً من أنواع السقاء في صورة ذوقية  )الصهباء(ويستمد الشاعر من الخمرة 
فالفع4ل ي4دل عل4ى المباش4رة ) س4قني(لونية ذات دلالات تعبيرية قائمة على فع4ل الأم4ر 

ل4ذا يرك4ز  ،موصلاً جيداً لما يعانيه) صهباء(فهو يرى في اللوّن الأحمر غير المباشر 
الفعل  فهو  عليها فهو يجعل من الصهباء بمثابة الوشي الرياضي لمن يلومه على ذلك

يص44ور الس44قاء بل44ذة الخم44رة فاش44تركت حاس44ة ال44ذوق لإب44راز إحس44اس الش44اعر بالل44ذة 
والمتعة؛ لأن حاسة الذوق كانت لديه قائمة على التماس مباشر، وبالتالي فالمتلقي ه4و 
الذي يستقبل الصورة القائمة على الل4ّون؛ كونه4ا رابط4ة فني4ة تق4وم مقامه4ا فه4ي ت4ربط 

الشعرية الت4ي ت4تمخض ع4ن ح4الات الت4وتر والت4ي تش4ع ب4دلالات بين عناصر التجربة 
معنوي44ة ومكبوت44ات نفس44ية دفين44ة ف44ي أعم44اق الش44اعر ال44ذي أراد أن يحق44ق نوع44اً م44ن 

  .الانسجام القائم على الذوق
  

                                                 
  58/ مقومات الصورة في مملكة غرناطة : ينظر (1)
فاء  (2)   428/ 2ديوان السَّري الرَّ
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بما أن التضاد اللوني يتربع على كرسي الل4ونين الأب4يض والأس4ود فه4و يتحق4ق 

أن " ع44ادة ب44ين الأل44وان المتكامل44ة أو الأل44وان الأساس44ية ب44المعنى الفن44ي، انطلاق44ا ًم44ن 
السواد والبياض ضدان، وسائر الأل4وان يض4اد ك4ل منه4ا ص4احبه، إلاّ أن البي4اض ه4و 

ويؤكد أبو هلال العس4كري أن المطابق4ة ف4ي الك4لام ه4ي . )1("ضد السواد على الحقيقة 
الجمع بين الشيء وضده في جزء من اجزاء الرس4الة أو الخطب4ة أو البي4ت م4ن بي4وت 

ف4ي ح4ين . )2(القصيدة، مثل الجمع بين البياض والسواد، والليل والنهار، والحر والبرد
ف4الأبيض والأس4ود ...فينعلاق4ة ب4ين ش4يئين متط4ر"يرى بعض المحدثين التض4اد بأن4َّه 

مرتبطان بعضها ببعض كم4ا ه4ي الح4ال ف4ي الأخض4ر والأحم4ر، والف4ارغ والممل4وء، 
إذاً نلحظ من تلك التعريفات التي تكاد تكون متقاربة نوعاً ما بين  )3("والأعلى والأسفل

لأنَّ التض4اد الق4ائم عل4ى  ؛القدماء والمحدثين بأن اللون يع4د موض4وعاً يق4ع في4ه التض4اد
 )4("أن الاش44ياء ت44زداد إحس44اناً بالتض44اد" ل44ون ل44ه قيم44ة فني44ة تص44ويرية جمالي44ة وه44ي ال

فضلاً عن كونه وسيلة من وسائل تشكيل المعنى وتقويته، فالضد يظهر حسنه بالضد، 
لأنَّ القيم4ة الجمالي4ة ف4ي التض4اد وتحقي4ق الت4وازن  ؛ولاسيما في سياق ال4نص الش4عري
ف4ي ) الوح4دة(ض4ين، ذل4ك الت4وازن ال4ذي تتض4ح ب4ه يقعان عبر الجمع بين شيئين متناق

مم4ا ي4ؤدي ذل4ك إل4ى . )5("العمل الفني الذي يع4د ش4رطاً مهم4اً للتك4وين الجم4الي الممت4ع
إقامة حالة من التوازن بينهما حين يوضع كل لون مقابل لون آخ4ر مض4اد ل4ه، أو ف4ي 

الانفعالي44ة الت44ي مقابلت44ه، وتتكش44ف الحال44ة المعنوي44ة للمب44دع م44ن خ44لال الحال44ة الحس44ية و
وق4د . )6(يكون عليها، ومن ثم يكون له أث4ره ف4ي البن4اء والتش4كيل وم4ن ث4م ف4ي الت4أثير 

إنَّ فكرة التضاد في الألوان تدل على عدم تحديد، فالعربي ينتقل بين الأشياء ف4ي  :قيل
عمومها ولا يقف عن4د التفص4يلات، وج4اء لفظ4ه يعك4س فك4ره، وه4و فك4ر مخ4تلط ع4ام 

لأن ت4واتر فك4رة التض4اد وبكث4رة، ولا س4يما ف4ي  ؛بآخر وذل4كلأشياء بشكل أو تتداخل فيه ا
الألوان، ي4دل عل4ى أنَّ ه4ذه الفك4رة إنَّم4ا تض4رب بج4ذور عميق4ة ف4ي التركيب4ة العربي4ة، وه4ي 

                                                 
  .11/ 2العمدة في محاسن الشعر وآدابه وفنونه، الحسن بن رشيق القيرواني  (1)
  .307/ 2كتاب الصناعتين : ينظر (2)
  .105/ الجمالية   حوار الرؤية مدخل إلى تذوق الفن والتجربة (3)
  .24/ أسرار البلاغة   (4)
  .105/ حوار الرؤية : ينظر (5)
  .196/ الشعر العباسي والفن التشكيلي، وجدان المقداد : ينظر (6)

١٤٦



 

تركيبة تس4مح بتج4اور الأض4داد، كم4ا يتج4اور اللَّي4ل والنه4ار، والخص4ب والج4دب، والخ4وف 
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجُاج وهذ كله يدخل  والأمن، وكما يتجاور البحران،

إنَّ التض44اد الل44وني "  :ويؤك44د ال44دكتور ح44افظ المغرب44ي ذل44ك بقول44ه )1(ف44ي إط44ار التض44اد 
وظيفته مهمة عند تشكيل الصورة الش4عرية عل4ى ال4رغم م4ن حجمه4ا ف4ي الظ4اهر ب4ين 

قد يكونان مختلفين في نقيضين وفي الحقيقة بين أصل دلالي واحد، فالأبيض والأسود 
الإحساس بهما متضادين داخل الصورة ولكن في الحقيق4ة تجمعهم4ا دلال4ة واح4دة ه4ي 

وذلك تعد الدلالة اللونية هي الرابطة الدلالية السياقية للنص المكون . )2("الدلالة اللونية
طرف4ي النق4يض، وهن4اك أرض4ية مش4تركة "من لونين أبيض وأسود، والتي تجمع بين 

هي الدلالة المشتركة التي تجمع كلمتين مختلفت4ين ترجع4ان إل4ى أص4ل دلال4ي  تجمعها،
وم44ن جه44ة أخ4ُرى ف44إنَّ وج44ود  )3("ع4ام مث44ل دلال4ة الل44ون تجم44ع ب4ين الأب44يض والأس4ود

علام4ة منتج4ة لع4دد غي4ر مح4دود م4ن "بعض العلامات الدال4ة عل4ى ذل4ك تك4ون بمثاب4ة 
و م4دلولات مناقض4ة للآخ4ر، لكنه4ا العلامات التي ل4م تفل4ح ف4ي اكتس4اب م4دلول ثاب4ت أ

تس44تخدم فق44ط ب44ديلاً مس44تديما ل44دال ب44دلاً م44ن دال آخ44ر بحي44ث يبق44ى البع44د ب44ين ال44دوال 
 ً ولن44ا أن نلح44ظ ب44أن أغل44ب اللوح44ات الت44ي يس44تعملها الش44اعر ف44ي الأل44وان ه44ي  )4("قائم44ا

بالدرج44ة الأس44اس تتك44ون م44ن الل44ونين الأس44ود والأب44يض فيتض44ح ذل44ك بقول44ه الس44َّري 
  )بحر الوافر(     )5(:فاءالرَّ 

  وف4444444َوقَ الع4444444ِيس ب4444444يضٌ وكَّلتن4444444َا
  

  بأي44444444444ِّامٍ م44444444444ن الهِج44444444444رانِ س44444444444ُودِ   
  

فيتض44ح التض44اد الل44وني ف44ي ه44ذه اللوح44ة القائم44ة بالم44دح عب44ر اس44تعمال الل44ونين 
لأنَّ اللوح44ة القائم44ة عل44ى  ؛الأب44يض والأس44ود بش44كل مباش44ر، أي بقص44د م44ن الش44اعر

فاء دلالات نفس4ية أعم4ق ترتك4ز عل4ى رمزي4ة ه4ذين التضاد اللوني الذي من شأنه إض4
اللونين في المشهد الشعري، فالواضح استعمال لفظ أبيض دالاً عل4ى الق4وة والش4جاعة 
لدى الممدوح متقابلة مع لفظ س4وداوي أي بس4واد تل4ك الأي4ام الت4ي كان4ت يوم4اً م4ا دالاً 

ف44ي لوحت44ه  عل44ى الض44عف ل44ذلك اجتمع44ت الرؤي44ة الخارجي44ة والداخلي44ة ل44دى الش44اعر
لأنَّها نابعة من أهمي4ة التقاب4ل الل4وني ب4ين البي4اض والس4واد ال4ذي ح4رك  ؛الشعرية هذه

فه4و يس4تعمل الل4ون  ،)6(الفاعلية الشعرية للبي4ت ووس4ع فض4اءاته الفني4ة والدلالي4ة مع4اً 
للتأثير والإقناع كونه عنصراً يسهم في تشكيل الفاعلي4ة الش4عرية الت4ي أراده4ا الش4اعر 

تكون قادرة على "شر ولفظ مباشر للون لا من خلال الإيحاء اللوني وعندئذٍ بشكل مبا

                                                 
  .91/ دلالة الألوان عند العرب، عبد الحميد إبراهيم : ينظر (1)
  .347-346/  صورة اللون في الشعر الأندلسي  (2)
  .71/ عند أبي القاسم الشابي، مدحت الجبار  الصورة الشعرية (3)
  .60، ص1991، لسنة 2، ع9نظرية المفارقة، خالد سليمان، مجلة ابحاث اليرموك، مج (4)
فاء  (5)   .119/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .197/ الشعر العباسي والفن التشكيلي  : ينظر (6)

١٤٧



 

أن تقنع القارئ وتنال إعجاب4ه وتش4د انتباه4ه وتص4دم خيال4ه ب4إبراز الش4كل أكث4ر ح4دة، 
فالش4اعر عب4ر وس4ائل التن4اقض اس4تطاع  )1("وأكثر غرابة، وأكثر طرافة وأكثر جمالاً 

الشيء ونقيض4ه، ويمت4زج ب4ه مس4تمداً من4ه  في كيان واحد يعانق في إطار" أن يخرج 
بع444ض خصائص444ه، ومض444يفاً علي444ه بع444ض س444ماته، تعبي444راً ع444ن الح444الات النفس444ية 

وه4ذا  )2("والأحاسيس الغامضة المبهمة التي تتعانق فيه4ا المش4اعر المتض4ادة وتتفاع4ل
 الأسلوب المتضاد في اللونين يعد من أهم المولدات الدينامية ل4دوال الل4ون، ف4إذا كان4ت

علاقات الت4وازي تكش4ف ع4ن تقاب4ل، ف4إن نظ4ام التض4اد الل4وني يف4تح الأقني4ة الواص4لة 
  . )3(مباشرة بين مدلولات هذه الدوال، كاشفاً ما بينها من تعارض ومن لقاء

فكأنَّ الشاعر يريد أن يقدم لنا لوح4ة ممي4زة مؤداه4ا أن الل4ون الأب4يض لا يك4ون 
يقابله وه4و الل4ون الأس4ود، ل4ذا اس4تطاع وضوحه وإظهار قيمه إلا في وجود لون آخر 

الش44اعر أن يق44دم لن44ا فكرت44ه عب44ر اعتم44اده الظ44اهر عل44ى تش44كيل الأل44وان ف44ي ال44نص 
  .الشعري

ويظه44ر عنص44ر التض44اد الل44وني ف44ي لوح44ة أخ44ُرى وف44ي إط44ار الس44ياق الش44عري 
واض44حاً وعميق44اً، فه44و ل44يس هامش44ياً، وإنَّم44ا ه44و ش44يء يمث44ل مكان44ة أساس44ية ف44ي إط44ار 

بح44ر (                 )4( :التض44اد الل44وني ليك44ون ه44و الأكث44ر ب44روزاً إذ يق44ول تش44كيل 
  )الكامل

دَ بالمَحاس4444444ِنِ كُ    لِّه44444444اقم4444444ََرٌ تف4444444ََرَّ
  

  لُّ حُس44444ْنٍ يوُص44444َفُ فإلي44444ه ينُس44444َبُ ك44444ُ  
  

ت4444444ُه دُج4444444َ ً فَجَبِين4444444ُهُ ص4444444ُبْحٌ وطُرَّ   ا
  

  قَوام4444444ُه غُص4444444ْنٌ رَطي4444444بٌ أهي4444444َفُ وَ   
  

  

عل4ى الثب4ات والاس4تقرار للمم4دوح لك4ن التض4اد  يبدأ الشاعر بجملة اس4مية لت4دل
اللوني يتحقق ف4ي ال4نص الش4عري عب4ر اس4تعمال الألف4اظ الدال4ة عل4ى الل4ون أي الل4ون 

والأس4ود المتمث4ل ) ص4بح(غير المباشر فالمقارب4ة ب4ين الل4ونين الأب4يض المتمث4ل بلف4ظ 
قة ب4ين الأب4يض فاشار الشاعر إلى هذه المقاربة ليحمل بنصه ثنائية ومفار) دجا(بلفظ 

والأس44ود لم44ا يقص44د ب44ه ف44ي الم44دح وتعبي44راً ع44ن دفقات44ه المتأجج44ة، لكس44ب عواط44ف 
4بح، الأس4ود / الأبيض(الممدوح عبر التضاد وبالتالي تفضي تلك الثنائية  ) ال4دُّجا/ الصُّ

إلى اجتماع الحب والمدح والسلام والانتصار؛ لكون الأبيض يرمز إلى الانتصار كما 
يسحق الظلام ويبشر بالأمل والتفاؤل والإش4راق، أو لنق4ُل إن4َّه المع4ادل أنه النور الذي 

فه44و يمث44ل الظ44لام ) ال44دجا(أم44ا الأس44ود  )5(الموض44وعي للحي44اة ف44ي جانبه44ا المض44يء

                                                 
  . 17/ بيير جيرو  ،الاسلوبية (1)
  .84/ عربية الحديثة، علي عشري زايد عن بناء القصيدة ال (2)
، 2جمالي44ات الل44ون ف44ي القص44يدة العربي44ة الحديث44ة، محمد ح44افظ، مجل44ة فص44ول، الق44اهرة، ع: ينظ44ر (3)

1985/65.  
فاء  (4)   .427/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .191/ تجليات الشعرية، في الشعر المعاصر، فوزي عيسى : ينظر (5)
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والموت لسحق الاعداء، أي الم4وت ال4ذي يغُِي4ِّب الل4ون، ف4أعلن الش4اعر ه4ذين الل4ونين 
، كش44فت ع44ن فه44م الش44اعر للرم44وز وك44ان ف44ي اجتماعهم44ا وازدواجهم44ا ف44ي لوح44ة فني44ة

ال4نص تحتوي4ه ثنائي44ة جدلي4ة طاغي4ة ثنائي44ة "فيب44دو أن  )1(والكلم4ات ومحاورت4ه الأش4ياء
إذ يش44تغل فيه44ا الل44ون عل44ى مس44احة واس44عة بفاعلي44ة ش44عرية تن44تظم ) الظ44لام/ الض44ياء (

بص4ورة واض4حة ليجع4ل  )2("الصورة كلها م4ع التركي4ز عل4ى ثنائي4ة الأب4يض والأس4ود
وفي قصيدة أخ4ُرى ف4ي . ر في المتلقي مما يحُدث قيمة جمالية في النص الشعريالتأثي

  )بحر الوافر(                                      )3(:سياق المدح إذ يقول
  وأب444يضَ ف444ي س444وادِ الخَط444ْبِ يَس444ري

  

  يبع44444444َزْمٍ ف44444444ي س44444444َوادِ اللَّي44444444ل ه44444444َادِ   
  

  م44444ن ع44444َدِيٍّ ب44444ينَ ماض44444ي عَ ف44444َرَّ ت
  

ن4444444444ادِ  ض4444444444بِ غ4444444444ِرارِ العَ      أو واري الزِّ
  

  ف4444444لاحَ س4444444َناهُ ف4444444ي زَم4444444نٍ بَه4444444يمٍ 
  

  وذابَ ن44444444444َداه ف44444444444ي س44444444444َنَةٍ جَم44444444444ادِ   
  

..................................    .......................................  
  علي4444444ه ىً إذا م4444444اجَ الحدي4444444د ُض4444444ُح

  

4444444444رادِ إذا اً بح4444444444ر حَس4444444444ِبْتَ الب4444444444رَّ      طِّ
  

  تْ حت4444444ى أقام4444444َتيلَ ص4444444أبِب4444444يضٍ ُ
  

4444444بحِ ف4444444ي ظُل4444444َمِ ال4444444دَّ      آديعَم4444444ُودَ الصُّ
  

...................................    .......................................  
  ه44444444نَّ أش44444444هىو بألف44444444اظٍ ع44444444َذُبْنَ 

  

444444ادي م444444ن الع444444َذْبِ الب444444ِ     رادِ إل444444ى الصَّ
  

  ىس4444444َوادٌ ف4444444ي بي4444444اضٍ لاحَ حت4444444َّ
  

  حَس444444444444ِبناهُ بياض444444444444اً ف444444444444ي س444444444444َوادِ   
  

تجاور فيها الأب4يض والأس4ود دون أن يخ4تلط م4ن ب4دايتها إل4ى إن هذه القصيدة ي
نهايتها، وكل ل4ون ق4ائم بذات4ه، وم4ن اجتماعهم4ا مع4اً يق4دم الش4اعر لوح4ة لوني4ة، تلف4ت 
نظره، ويعبر عنها في لغته القائمة على وصف الممدوح ويحولها إل4ى لوح4ة تض4ادية 

بيض داخ4ل اللوح4ة الش4عرية جمالية يتغنى بها الشاعر جاعلاً من الضدين الأسود والأ
ف4اء يجع4ل م4ن  عن حالة نفسية من سعادة وغبطة أث4ر مدح4ه للمم4دوح ف4إنَّ الس4َّري الرَّ
أيام الرضا والسعادة في ظل ممدوحه الأمير أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حم4دان 

عل من بياضاً في سواد اللَّيل في أثناء المعارك، ويجعل منه هادياً في سواد اللَّيل، ويج
سناه بياضاً في الزمن البهيم الأسود وندى أبيض ي4ذوب لكرم4ه ف4ي س4نة الجم4اد، وث4م 
ينتقل إلى البيض التي أصليت وهي السيوف في أثن4اء ظ4لام ال4دآدي وه4ي ث4لاث لي4ال 
تظل44م قب444ل المح444اق س44وداء، وربم444ا كش444ف التض44اد الل444وني ه444ذا ع44ن ص444فات نفس444ية 

باء في مقابلة بين متضادين كالس4نة الج4دباء، كالشجاعة والكرم والنخوة والبطولة والإ
والليل البهيم،والألم، والمصيبة في مقابل بياض الممدوح سخاءً وعط4اءً ون4بلاً وكرم4اً 

                                                 
ص4ديقة ) 2007 – 1988(نص الش4عري الجزائ4ري المعاص4ر فت4رة شعرية الأل4وان ف4ي ال4: ينظر (1)

  .194/م 2010جامعة منشوري قسنطينة،  ،كلية الآداب واللغات ،معمر، رسالة ماجستير
أطروح4ة  ،شعرية النص المعري دراسة فنية لنظم البناء في سقط الزند، نوار عبد الن4افع ال4دباغ) 2(

   .53/م 2002 ،جامعة الموصل ،كلية الآداب ،دكتوراه
فاء  (3)    .72/ 2ديوان السَّري الرَّ
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ف4ي : وألفاظاً عذبةً تحمل في سواد الكتابة في بي4اض الص4حيفة الت4ي تح4ددت ف4ي قول4ه
جمالي44ة كله44ا معطي44ات جعل44ت م44ن التض44اد ص44فة ) س44واد ف44ي بي44اض(البي44ت الأخي44ر 

: أولهما: للممدوح وصولاً إلى انعكاس اللون؛ لأنَّ في التضاد انسجام يتحق في حالتين
 )1(كونها متكامل4ة ومتض4ادة تض4اداً قوي4اً : كون الألوان متشابهة أو متجانسة، وثانيهما

وهذا ما وج4دناه ف4ي س4ياق الابي4ات الش4عرية الت4ي رس4مها الش4اعر تمثل4ت بلوح4ة فني4ة 
أب4يض، (إلى التضاد اللوني بشكلها النهائي الذي تحق4ق ف4ي الألف4اظ  تصويرية استندت

أي إنَّ التض4اد الل4وني ف4ي الش4عر ك4ان ) سواد، بهيم، سناه، ببيض، ظلم الدآدي، س4واد
وس44يلة للتعبي44ر ع44ن وظيف44ة وفاعلي44ة عل44ى مس44توى الس44ياق الش44عري فالش44اعر يم44نح 

لي4ة الل4ون وتمي4ز ك4ل ل4ون الممدوح صفات قائمة على التضاد اللوني حت4ى يظه4ر جما
إلى جانب لون آخر ولذلك يتميز اللون الأبيض حينما يوضع إلى جانب اللون الأسود، 

وبالت44الي ق44د تس44توقف  ،وتمي44ز الل44ون ربم44ا يك44ون هن44ا ناتج44اً ع44ن تمي44ز المم44دوح ه44ذا
القاريء فبرزت قدرة الشاعر في هذه الأبيات من خلال تحويل الألوان إلى لعب4ة فني4ة 

  .ومشحونة باشعاعات دلالية أوسع من الدلالات الحرفيةممزوجة 

                                                 
  .136/ اللغة واللون : ينظر (1)
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فاء التض4اد الل4وني بالهج4اء وه4و هج4اء الش4اعرين الخال4ديين  ويربط السَّري الرَّ
  )بحر الطويل(                  )1( :في النسب إذ يقول 

  بيق4444َد نَق4444لاه ع4444ن بي4444اضِ مَناس4444ِو
  

  إل444444ى نَس444444َبٍ ف444444ي الخالدي444444َّةِ أس444444ودَا  
  

الذي يفيد التحقي4ق أي تحق4ق النس4ب بالإش4ارة ) قد(ي بالحرف يبدأ البيت الشعر
إلى بياض الطهر والنقاء، فالشاعر يستعمل اللون بالاستخدام المباشر بالتصريح عب4ر 

وذل4ك رغب4ة م4ن نفس4ه ف4ي هج4اء م4ن يس4تحق الهج4اء، فالبي4اض ) بياض وأس4ود(لفظ 
ج4و حم4ل س4واداً دالاً لأنَّ المه ؛صفة لصفاء نس4به، أم4ا الس4واد فه4و ص4فة ل4ذم مهج4وه

عل44ى الك44ره لي44ؤمي إل44ى ص44فات غي44ر مس44تحبة، أم44ا البي44اض ال44ذي ي44دل عل44ى معن44ى 
الوضوح والنقاء فيستحيل إلى سواد، وهذا هو شأن جمالية التضاد الذي لولاه ما ظهر 

لأنَّ واقع الهجاء لم يظه4ر به4ذا الإب4داع الفن4ي إلا  ؛في النص الشعري نشوة قيمية فنية
اد ب4ين ه4اتين المف4ردتين، بي4اض وس4وادٍ، فاس4تعمال الش4اعر له4ا ربم4ا من خلال التض4

كانت محاولة لتريك خيال الشاعر بالش4كل ال4ذي يري4ده عب4ر مجس4ات محرك4ة لل4نص، 
يفهمها القارئ نفسه حتى تثيره، وعبر تلك الإثارة سوف تترك أثراً دلالي4اً ونفس4ياً ف4ي 

المقابلة تكون بالأضداد أتم " من أنَّ ) جروم ستولنتيز(آن واحد خلالها، وهذا ما أكده 
وبالتالي عندما تع4رض العناص4ر ك4ل مقاب4ل الآخ4ر  ،وأفضل للدخول إلى نفس القارئ

 )2("ع44ن طري44ق ت44وازن التقاب44ل أو التض44اد، نس44تطيع التع44رف عليه44ا وفهمه44ا بس44هولة 
ورسم الشاعر مشهداً آخر بقصدية التضاد عبر اس4تعمال الل4ون بطريق4ة غي4ر مباش4رة 

  )بحر الخفيف( )3(:في لفظي اللَّيل والنَّهار فيقول
  ي4444444444لٌ م4444444444ن ال4444444444ذَّوائبِ لَ  فَض4444444444ُحاهُ 

  

  ارُ م444444444ن الخ444444444ُدودِ نَه444444444َ اهُ ودُج444444444َ  
  

  غَنِي44444َتْ ع44444ن س44444َحائبِ الم444444ُزْنِ أرضٌ 
  

  ارُ ةِ الأمي444444رِ تم444444َُم444444ن راح444444َ يَ ه444444ِ  
  

 إنَّه البياض مقابل السواد أي اللَّيل والنهار إذ استعملهما الشاعر في س4ياق م4دح
لجلب انتباه من يريد كسب ود الممدوح لذلك فهذا التشكيل الفن4ي ف4ي المش4هد الش4عري 
يقوم على محور أساس يتخذ من التض4اد ب4ين اللَّي4ل وال4ذوائب النَّه4ار والخ4دود ص4يغة 
بناء أصلية، ويستحض4ر م4ن أجله4ا المف4ردات الموج4ودة داخ4ل س4ياق ال4نص الش4عري 

لى النَّهار من خلال الضحى وعلى اللَّي4ل م4ن ويركز ع) ضحاه، ودجاه(اللازمة وهي 
لأنَّ تج4اور  ؛خلال دجاه؛ وذلك لتحقيق الوصول إلى قلب الممدوح الذي أراده الشاعر

اللَّي44ل والنه44ار س44واداً وبياض44اً ف44ي مج44ال الم44دح، لي44نقلا ص44دق إحس44اس الش44اعر بهم44ا 
" لش4اعر ليرس4ملونيين يشفان عن أنموذج رائع للمم4دح فه4و ورق4ة رابح4ة يلج4أ إليه4ا ا

صورة الشيء م4ا، بوص4فه بم4ا ين4اقض طبيعت4ه، في4زج المتناقض4ات ليول4د ف4ي نفوس4نا 

                                                 
فاء  (1)   .2/86ديوان السَّري الرَّ
  .356/ النقد الفني، دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة فؤاد زكريا  (2)
فاء  (3)   .169/ 2ديوان السَّري الرَّ
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ويس4تمر الش4اعر توظي4ف العلاق4ة التض4ادية ب4ين  )1("صورة لما يحس4ه نح4و م4ا يص4فه
الل44ون الأب44يض وب44ين الل44ون الأس44ود ليعب44ر م44ن خلاله44ا ع44ن الش44يب فيق44ول الس44َّري 

فاء   )افربحر الو(           )2(:الرَّ
  فص444444َدَّتْ  رَأتَْ ش444444يئاً يض444444ُاحِكُها

  

  اوس4444444444َوك4444444444ان ج4444444444َزاؤُهُ منه4444444444ا العبُُ   
  

  ش444444ْطِ في444444هْ◌إذ رَأتَْ للمُ  وقال444444َت
  

   ً   س4444444444444444َواداً لا يش4444444444444444ُاكِلهُُ نَفيس4444444444444444ا
  

  مِش44444طِ ع44444اجٍ تل44444ََقَّ الع44444اجَ من44444ه بُ 
  

  *اوس4444444444444444444444َودَعْ للآبن4444444444444444444444وسِ الآبنُ   
  

4444444يْبَ ج4444444ُ    سِيتَْ لجُرْحِ الشَّيبِ نَفْسيفإنْ أُ    ىرْحٌ ل4444444يسَ يوُس4444444َف4444444إنَّ الشَّ
  

ال44ذي ) الش44يب(يس44تخدم الش44اعر الل44ون م44رتين الأول44ى غي44ر مباش44رة عب44ر لف44ظ 
فه44و به44ذا يض44ع التقاب44ل ال44دلالي ) س44واداً (يعك44س البي44اض والثاني44ة مباش44رة عب44ر لف44ظ 

المتض44اد لل44ونين الأب44يض والأس44ود ب44ديلاً فني44اً ف44ي التعبي44ر ع44ن الق44يم النفس44ية ومحاك44اة 
ذلك المنظ4ر ف4أراد الش4اعر أن يجع4ل م4ن تص4ادم ه4ذين الل4ونيين محبوبته عندما رأت 

ه44و الش44باب وال44زمن  :ال44زمن الأول :وتناقض44هما تناقض44اً وتص44ادماً ي44وحي بزم44انين
هو الشيب فاللون الأسود يمثل مرحل4ة الش4باب، والل4ون الأب4يض يمث4ل مرحل4ة  :الثاني

ى الشاعر، أما الأسود فضلاً عن ما يحمله اللون الأبيض من أثر نفسي لد ،الشيخوخة
ل4ون معن4ىً نفس4ياً يتك4ون نتيج4ة "في الشباب فمعطل الوظيفة وهذا انطلاقاً من أن لكل 

للت44أثير الفزيول44وجي لل44ون عل44ى الإنس44ان، ه44ذا الت44أثير يت44رك خب44رة شخص44ية تمت44زج 
بشعور داخل4ي أو تخم4ين ع4ام ويتك4ون المعن4ى النفس4ي لل4ون م4ن ه4ذه المجموع4ة م4ن 

/ رسم ثنائية الشيب" فبهذا يكون الشاعر )3("لداخلي أو التخمين العامالخبرة والشعور ا
الشباب في صورة شعرية واحدة، يحمل السياق فيها مض4مون المفارق4ة داخ4ل تش4كيلاً 
شعرياً يؤدي وظيف4ة التمثي4ل الفن4ي لمض4مون مرك4ز عل4ى نوع4ه لا عل4ى حجم4ه ح4ين 

قد حمل اللون  )4("مها النصيصبح التكثيف الدلالي سمة طاغية في الصورة التي يرس
ذل44ك المعن44ى النفس44ي بص44ورة مباش44رة عب44ر س44ياق ال44نص الش44عري وابت44داءً م44ن البي44ت 
الأول وانتهاءً بالبيت الأخير، إذ عبر بذلك اللونين الأبيض والأسود بإحساسه ب4الزمن 
وه44ذا ه44و قن44اع يحتم44ي ب44ه الش44اعر ك44ي يبتع44د ب44ذلك ع44ن ك44ل م44ا يتعل44ق بالتقريري44ة 

ي آن واحد عبر استحضار اللونين؛ وذل4ك لأنَّ الس4واد ف4ي معن4اه المباش4ر والمباشرة ف
ي44دل عل44ى المعن44ى الإيج44ابي ولربم44ا يحم44ل بع44داً ايجابي44اً والبي44اض ال44ذي ي44دل عل44ى 
الش44يخوخة والكهول44ة والقض44اء والفن44اء والتن44اهي يحم44ل بع44داً س44لبياً لطالم44ا تعل44ق بلف44ظ 

هن4ا يتح4دد م4ن خ4لال وج4وده ف4ي س4ياق إن اللون : لذلك يحكي القول ،الجرح والشيب
فليس السواد مج4رداً محم4وداً ف4ي دلالت4ه النفس4ية، ول4يس البي4اض مج4رداً م4ذموماً، ب4ل 

                                                 
  .349/ صورة اللون في الشعر الأندلسي  (1)
فاء ديوان  (2)   . 328/ 2السَّري الرَّ
  .67/ الألوان نظرياً وعملياً  (3)

  .61) / أطروحة(شعرية النص المعري دراسة فنية لنظم البناء في سقط الزند  )4(

١٥٢



 

الأمر متعلق بماهية السواد والبياض ف4ي س4ياقه، ولم4ا ك4ان الس4واد والبي4اض نقيض4ين 
ن إم4ا ف4ي لونيين أولاً، ونقيضين دلالياً ف4ي التعبي4ر ع4ن ح4التين مختلف4ين تمام4اً يتم4ثلا

مم44ا يفه44م م44ن ذل44ك أن ت44أثير التض44اد الل44وني ب44ين الس44واد . )1(الش44باب أو الش44يخوخة
  .والبياض له خصوصية مميزة عند الشاعر

                                                 
  .18) /بحث(جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سلمى   : ينظر (1)

١٥٣



 

وفي مشهد آخ4ر م4ن خ4لال ص4ورة التض4اد الل4وني م4ا ب4ين الص4بح واللي4ل نج4د 
  )بحر الرجز(                              )1( :الشاعر يؤكد ذلك فيقول

4444ب   حُ حَم4444لٌ ف4444ي حَش4444َا الظَّلم4444اءِ والصُّ
  

44444444هباءِ      وَنح44444444نُ ن44444444ُذكي ُش44444444علََ الصَّ
  

فالشاعر يستعمل التضاد اللوني وهو متعل4ق بوص4ف اللَّي4ل والنَّه4ار عب4ر ألف4اظ 
دالة عل4ى الل4ون ف4ي س4ياق البي4ت الش4عري قص4داً من4ه ب4أن يجع4ل م4ن ذل4ك الاس4تخدام 

ب4يض المتمث4ل بالص4بح والث4اني جمالية للون بصورة غير مباشرة ألا وهي اللون4ان الأ
المتمث44ل بالظلم44اء وه44و الأس44ود، وذل44ك أن الص44بح ق44د حم44ل ف44ي حش44اه الظلم44اء وب44دت 
ملامحه واضحة وهم في انش4غال بإذك4اء ش4علة الص4هباء، والص4هباء ش4قرة تمي4ل إل4ى 

فضلاً عن ذلك ف4إنَّ بقي4ة المف4ردات جميعه4ا توض4ح ه4ذه الحرك4ة التض4ادية  )2(البياض
ف44اء، ل4ذا ف44إنَّ ه4ذه اللوح44ة اللوني4ة وه4ي  انقض44اء الوق4ت الت44ي ل4م يش44عر به4ا الس4َّري الرَّ

القائمة على التضاد من شأنها تؤكد بطبيعتها حالة واحدة وه4ي انقض4اء اللَّي4ل بس4رعة 
بح حمل في حَش4َا : تكاد تكون قوية جداً طالما استعمل الشاعر جملة اسمية بقوله والصُّ

ة تدل على الثبوت مما يحق4ق ذل4ك قيم4ة جمالي4ة اس4تخدمها الظلماءِ؛ لأنَّ الجملة الاسمي
عل44ى المش44هد أو اللوح44ة وإعطائه44ا حي44زاً مهم44اً  ،)3(الش44اعر للح44د م44ن س44يطرة الف44راغ

  .لتؤدي دوراً بنائياً في تشكيل اللوحة
 ً ومن الممك4ن أن تك4ون لغ4ة  ،وبهذا يعني التناقض اللوني تجسيداً مظهرياً شكليا

لقصيدة تابعة للمتلقي ال4ذي يحك4م عل4ى ال4نص بحس4ب قراءت4ه في ا) الأبيض والأسود(
  .لذلك النص، وبالتالي تمثل وجهة نظر المتلقي

وهك44ذا اكتس44ب الل44ون هن44ا ص44فة تض44ادية حركي44ة متناقض44ة متغي44رة تبع44اً لس44ياق 
النص فاستطاع الشاعر أن يجعل من التضاد اللوني بين البياض والسواد محققاً لكثير 

ية النابضة بالإيحاء القادرة على تحقيق الانسجام داخ4ل الص4ورة من المتطلبات الشعر
  )بحر الكامل(          )4(:ويقول في قصيدة أخرى .الشعرية

  

  برََق4444َتْ مَخَاي4444لُ بأس4444ِهِ ف4444ي ع4444َارضٍ 
  

  مُت444444444ألقٍّ يغُش444444444ِي العي444444444ُونَ َبريق444444444ا  
  

ومِ ب4444العزمِ ال4444ذي   وَرَم4444ى ب4444ِلادَ ال4444رُّ

  

444444لامِ فَتِيق444444َ     ام44444َا زالَ ص444444ُبحاً ف44444ي الظَّ
  

: فهو يجعل من الممدوح صفة قائمة على التض4اد الل4وني ال4ذي يتمث4ل ف4ي قول4ه
فالأداة م4ا زال4ت ت4دل عل4ى الاس4تمرار وال4دوام وه4ذا ) ما زال صبحاً في الظلام فتيقا(

فض44لاً ع44ن الفع44ل  ،ي44دل عل44ى ن44وع م44ن الجمالي44ة المتحقق44ة ف44ي س44ياق نص44ه الش44عري
الحرك44ة الدال44ة عل44ى ص44فة للمم44دوح  الماض44ي ف44ي بداي44ة ص44در البي44ت ال44ذي دل عل44ى

                                                 
فاء  (1)   . 274/ 1ديوان السَّري الرَّ

  .146/ قاموس الألوان : ينظر) 2(
  .13)/ رسالة(اللون في الشعر ابن الزقاق البلنسي، صالح ويس محمد،: ينظر (3)
فاء  (4)   .483/ 2ديوان السَّري الرَّ

١٥٤



 

ويعد الأبيض رمزاً لانتصار  ،لشجاعته وانتصاره، فلفظ صبح دلَّ على اللون الأبيض
الخير على الشر، إنه النور الذي يسحق الظلام ويبشر بالأمل والتفاؤل والإش4راق، أو 

تل4ك وبذلك تفض4ي  )1(يمكن القول بأنه المعادل الموضوعي للحياة في جانبها المضيء
الثنائية ما بين الأبيض غير المباشر صبحاً والأسود غير المباشر الظلام إل4ى اجتم4اع 

الخير والش4ر ف4ي رك4ب التض4اد، تل4ك / الحياة والموت/ السلام والحرب/ الحب والحقد
   .)2(الثنائية التي حاول الشاعر استغلال ما أمكن من طاقاتها 

فاء التضاد القائم على اللون في وصف زهرة السوس4ن م4ن  ويوظف السَّري الرَّ
  )بحر الرجز(             )3( :حيث شكلها الخارجي إذ يقول

444444444444ةٍ    كأن444444444444َّهُ مَلاع444444444444ِقُ م444444444444ِن فِضَّ
  

  ق444444َدْ خ444444ُطَّ فِيه444444ا نق444444َُطٌ م444444ِن عَنْب444444َرِ   
  

  
ف4إن ) خ4ط(فالشاعر يكاد يكون كالرسام الذي يرسم لوحته وذلك من خلال لفظ 

ري4ة فن4ان رس4ام يرس4م بريش4ته لوح4ة ال4نص هذا إن دل على شيء فإنما يدل عل4ى عبق
الشعري فه4و مفت4ون بل4ون الزه4رة المش4وب بالبي4اض وف4ي وس4طها تل4ك الخط4وط أي 
النقط العنبري4ة الس4وداء، وه4ذا م4ا يفض4ي إل4ى التض4اد والأش4ياء ت4زداد حس4ناً بالتض4اد 
 وتفضي إلى التناسق، فالشاعر يتحدث عن إبهار اللون في زهرة السوسن، إنَّها تروق

منظراً وم4رأى ل4ذلك رأى ف4ي مظهره4ا الخ4ارجي ملاع4ق فض4ة وف4ي داخله4ا خط4وط 
سوداء عنبرية ولعلنا بعد قراءة البيت ن4رى أنَّ المقابل4ة ب4ين الأب4يض والأس4ود ج4اءت 
لقيمة جمالية في تكوين المشهد الشعري واتخاذه وسيلة لتشكيل الصور اللونية خاص4ة 

إن فك44رة  :وق44د قي44ل" ن ولكنهم44ا يتم44ايزاني44نم ع44ن ذوق ي44زاوج ب44ين نقيض44ين يتج44اورا
التضاد في الألوان تدل على عدم تحديد، فالعربي ينتقل بين الأشياء في عمومه4ا، ولا 
يقف عند التفصيلات، وجاءت لغت4ه تعك4س فك4ره، وه4و فك4ر مخ4تلط ع4ام تت4داخل في4ه 

جم4ال وبهذا جعل الشاعر المزج بين الأبيض والأسود وسيلته لاس4بتطان  .)4("الأشياء
الطبيعة من حوله ولاسيما في زهرة السوسن الذي أخذ بصره في إعجابه المبهور من 

وبالت4الي ف4إن الريش4ة تس4تخدم الأل4وان وترس4م، وتت4رك  ،...)كأن4ه ملاع4ق(خلال لف4ظ 
للمتلقي اكتشاف الرموز والدوال وراءها من خلال بنية لغوية متوازنة أساسها التقابل 

  :اللوني

  بياض ←فضة 

  سواد ←عنبر 

                                                 
  .194) / رسالة(شعرية اللون في النص الشعري الجزائري، صديقة معمر، :ينظر (1)
  .119/ الصورة الشعرية والرمز اللوني  :ينظر (2)
فاء (3)   .1/62 ديوان السَّري الرَّ
  .91/ دلالة الألوان عند العرب  (4)

١٥٥



 

فاجتمع44ت الرؤي44ة الخارجي44ة عن44د الش44اعر ف44ي مش44هده الش44عري عب44ر البي44اض 
، )1(والسواد الذي حرك الفاعلية الشعرية للبي4ت ووس4ع فض4اءاته الفني4ة والدلالي4ة مع4اً 

بعد ذلك ينتقل الشاعر ليوظف تضاداً س4اخناً وب4ارداً ليص4ف لن4ا النَّخ4ل بوص4ف دقي4ق 
  )ر الطويلبح(                )2( :وجميل إذ يقول

  وحَالي44444444ةِ الأجي44444444ادِ م44444444ِن ثمَراتِه44444444ا
  

  مُفلَّك44444ةِ الأجس444444امِ خُض44444ْرُ ال444444ذَّوائبِِ   
  

.....................................  
  تق444444444ُِلُّ ش444444444َمارِيخَ الثِم444444444ارِ كأنَّه444444444ا

  

  ....................................  
  إذا طَلَع44444تْ حُم44444راً أك44444ُفُّ الكَواع44444ِبِ 

  

الل4ون (تين أنَّ الشاعر يستخدم الل4ونين المباش4رين وهم4ا فالملاحظ في هذين البي
: والل44ون الأحم4ر ال44ذي ض44منه بقول44ه) خُض44رُ ال44ذَّوائب: (ال44ذي يتح44دد بقول4ه) الأخض4ر

فهو بذلك يعطي للنخل صفات إنسانية من خلال التش4بيه، فه4و ) حمراً أكفُ الكواعب(
مي44ل ولائ44ق مم44ا يش44به رؤوس النخ44ل ب44رؤوس الفتي44ات وأجي44ادهن المائل44ة بوص44ف ج

فض4لاً ع4ن ذل4ك إذ يش4به تل4ك الش4ماريخ،  ،يضفي جمالي4ة عل4ى س4ياق ال4نص الش4عري
وك44أنهن ب44أكف حم44راء للكواع44ب، وه44ذا م44ا يع44زز دور الس44ياق للجم44ع ب44ين ل444ونين 
متضادين بارد وحار فالب4ارد يتمث4ل ب4اللون الأخض4ر، والح4ار يتمث4ل ب4اللون الأحم4ر؛ 

 ؛ندفاع والتقدم والاقتراب من الإنسان الذي ينظر إليهاتوحي بالا"لأنَّ الألوان الساخنة 
لأنها تبرز وكأنها تندفع، بل وأحياناً، تمي4ل إل4ى جع4ل الأش4ياء تب4دو أكب4ر م4ن حجمه4ا 

أما الألوان الباردة فلها القدرة عل4ى الارت4داد  .الطبيعي، وتخفف من خطوطها المحددة
لتعبي4ر بمفلك4ة الأجس4ام خض4ر ال4ذوائب وهذا م4ا يتمثل4ه ا .)3(والإيحاء بالمسافة والبعد 

فهو أعط4ى م4ا يناس4ب الل4ون الأخض4ر فاس4تطاع الش4اعر ب4ذلك أن يجع4ل م4ن الل4ونين 
 ً   .انسجاماً جمالياً ومؤثراً نفسيا

اللون صفة لش4يء أو حال4ة فق4د ي4راد ب4ه تأكي4د المعن4ى الم4راد "لذا فإن استعمال 
ضاد اللوني الساخن فالجمع وهذا هو ضرب من ضروب الت )4("وإبراز أهميته وشدته

في حين يواص4ل  ).توافق الأجزاء( بين تلك المعاني المتضادة يطلق عليه ما يسمى بـ
التضاد اللوني حضوره بشكل واضح عبر مكونات الل4ون الأساس4ي عل4ى النح4و ال4ذي 

  )مجزوء الكامل(                       )5(:نلمسه في قول الشاعر
  يق444444444َد قل444444444ُتُ حي444444444ـنَ أصَبْن444444444َـنِ 

  

  بِلح444444444444444اظِ ص444444444444444َائِبةِ الحُت444444444444444ُوفِ   
  

  س444444444ُودُ العي444444444ُُون أض444444444رُّ بال444444444ـ
  ج

  ـ44444444عشَُّاقِ م44444444ن بي44444444ـضِ السّـ44444444ـيُوُفِ   
  

                                                 
  .197/ ينظر الشعر العباسي والفن التشكيلي  (1)
فاء  (2)   .325/ 1ديوان السَّري الرَّ
  .80-28/ الاضاءة المسرحية: ينظر (3)
  .164)/ بحث(الألوان والناس، عمر الدقاق   (4)

  438/ 2ديوان السري الرفاء  )5(

١٥٦



 

اللافت في هذا النص الشعري، أن الصياغة اللونية المباشرة قد خلقت نوعاً من 
التوتر والتناقض والتضاد داخل النسيج التعبيري عب4ر ألف4اظ الل4ون المباش4رة كم4ا ف4ي 

التي عمقت الإحساس بحب الذات الشاعرة للون الأسود، ولا س4يما ف4ي ) سود العيون(
العيون السود، وه4ذا دلي4ل ص4ريح متواف4ق م4ع مرجعي4ة عربي4ة تح4ب الس4واد ف4ي ه4ذا 

لك44ون الل44ون الأس44ود هن44ا م44ن الق44يم الجمالي44ة  ؛الس44ياق الش44عري وق44د تحق44ق الانس44جام
علم4اً أن ) أض4ر(التفض4يل  الأنموذجية، فالشاعر فضّل السواد على البياض عب4ر فع4ل

بيض السيوف دلالة الانتصار، لكن اللون اندرج في انزياح نصي مع وجود نوع م4ن 
العلاقة الجدلية بينهما، لأن البنى المتضادة تقدم تركيباً يتجاوز ما هو لغوي إلى ما هو 
نفسي بمعنى أن التضاد في النص الشعري أوصلنا إلى حقيق4ة ظ4اهرة تل4ك الحقيق4ة لا 

  .كن معاينتها إلا بضر العشاق وهذا ما صرح به الشاعريم

١٥٧
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من الطبيعي أن تتق4ارب الفن4ون فيم4ا بينه4ا، وه4ذا أم4ر وارد ك4ي تك4ون محرك4اً 
فعلياً لكل عملية إبداعية على مستوى م4ن المس4تويات الإبداعي4ة الم4راد تحقيقه4ا داخ4ل 

إلي4ه عب4ر علاق4ة الإيق4اع بالش4عر، ف4نحن نش4ير ف4ي النص ولاسيما من خلال م4ا نش4ير 
الوقت نفسه إلى علاقة فن الموسيقى به؛ لأنَّ الإيقاع في هذا المضمار يعد فنَّاً موسيقياً 
يتعلق بفن الشعر؛ لغرض إظهار أي4ة محاول4ة توض4ح أث4ر العلاق4ة ف4ي تش4كيل اللوح4ة 

جه عام كي تكون العلاق4ة الشعرية، ومن ثم أثر ذلك التكوين في المشاهد الشعرية، بو
  .واضحة ومتميزة وبارزة

أه4م عناص4ر البن4اء الش4عري، " لذا يبرز التشكيل الإيقاعي اللوني عنص4راً م4ن 
هي المفردات التي تتكون أساساً م4ن  –بوصفه فنَّاً لغوياً  –كونه المادة الأولية للشعر 

م خاص يمثل التأثير مجموعة من الأصوات التي يتم إخضاعها عند تشكيلها فنياً لتنظي
ل4ذلك  )1("الجمالي للفن، هذا التنظيم هو التشكيل الإيقاعي والموس4يقي لتل4ك المف4ردات 

ف44يمكن أن نق44ول إن العلاق44ة ب44ين الل44ون ومف44ردات الإيق44اع وطي44دة م44ن جه44ة والإيق44اع 
فاء  تلك العلاقة يكون أثرها " إلا أنَّ  ،والموسيقى من جهة أخُرى في شعر السَّري الرَّ

يس فقط على مستوى الحرف أو الكلم4ة أو البي4ت الش4عري ب4ل يتع4دى إل4ى أكث4ر م4ن ل
ذلك ألا وه4و الس4مع والبص4ر وه4ذا الأث4ر راج4ع إل4ى ال4نفس البش4رية، وبالت4الي تش4ُكل 

  .)2(" حدثاً وصوتاً وصورةً 
ويقول الدكتور ح4افظ المغرب4ي ب4أن الموس4يقى ف4ي الش4عر الوج4ه الآخ4ر للكي4ان 

ي المثير الصوتي والأثر الذي يمتلك إحساس ق4ارئ الش4عر نغم4اً الشعري كتصوير فه
يعايش المعاني الذهنية والبصرية والحسية داخل نسيج الص4ورة، وإذا كان4ت الص4ورة 
البص44رية ك44اللون تعتم44د عل44ى المعاين44ة الت44ي تض44من للع44ين اخت44زان آلاف الص44ور بم44ا 

إيقاع4ات موس44يقى  يش4تمل علي4ه م44ن أحاس4يس ومش44اعر، ف4إن حاس4ة الس44مع الت4ي تقب44ل
الشعر هي العماد لك4ل نم4و عقل4ي، وبالت4الي إحس4اس لك4ل ثقاف4ة ذهني4ة بم4ا ي4تلاءم م4ع 

  .)3(معطيات تلك الإيقاعات التي أحدثت ذلك الإقبال عليه 
ف44المعروف إن الش44عر ل44و ل44م يحص44ل عل44ى الش44عرية المقص44ودة بالص44ورة لك44ان 

الموسيقى " لإيقاع والقافية؛ لأنَّ تساوى مع النثر، لذلك أخذ الدور الموسيقي الوزن وا
مثير يستدعي تنظيم الفكر والمع4اني والعواط4ف ف4ي قال4ب منغ4وم، يتخ4ذ ل4دى الق4ارئ 

                                                 
  .286/ تشكيلي الشعر العباسي والفن ال (1)
  .204/ اللون ودلالالته في الشعر، الشعر الأردني نموذجاً   (2)

  .367/ صورة اللون في الشعر الاندلسي  :ينظر(3) 

١٥٨



 

نوعاً من التحليق المنظم شعوراً وفكراً، بما يحفظ للتجربة الشعرية نوعاً من المعايشة 
 ً س44يقى بأنَّه44ا إلا أنَّ ال44دكتور محمد غنيم44ي ه44لال يع44رف المو )1("الحس44ية والروحي44ة مع44ا

جوهر الشعر وأقوى عناص4ر الإيح4اء في4ه، والموس4يقى تنبع4ث م4ن وح4دة ال4دافع ف4ي "
الجملة، على حسب الشعور الذي تعبر عن4ه، وتط4ابق الش4عور م4ع الموس4يقى المعب4رة 

لأنَّ ارتب4اط الإيق4اع الل4وني ولاس4يما  ؛وذل4ك. )2("عنه هو ما يؤلف وحدة القصيدة كلها
صول إلى الإيقاع الداخلي العمي4ق ف4ي الش4عرية، ال4ذي يقودن4ا الخارجي يعمل على الو

  .)3(إلى فهم الخصائص الأسلوبية لهذه الظاهرة 
انطلاق44اً م44ن أن الملام44ح الإيقاعي44ة المعتم44دة عل44ى الل44ون ه44ي الت44ي تل44ف النس44يج 

تنهل باستمرار من طاقات الإيقاع الداخلي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً " الصوتي كونها 
كار والمشاعر المبثوثة في النص، والمنبعثة من نسيج العلاقات بين دوال4ه، وم4ن بالأف

  .)4("ثم فإن هذا الارتباط ينسجم ومفهوم كلية النص
لأنَّ العلم4اء ربط4وا  ؛فضلاً عن ذلك لابد أن نذكر العلاقة ب4ين الل4ون والص4وت

ية ولاحظ4وا بين الألوان والأصوات، سواء الأصوات الإنس4انية أم الأص4وات الموس4يق
وفيم4ا . )5(أن من الناس من يحسن الربط بين صوت معين أو نغمة معينة ول4ون مع4ين

يتعلق باللون والصوت الإنساني، فإن الأواصر تبدو وثيق4ة بينهم4ا، وم4رد ذل4ك وج4ود 
لذا يمكن أن نفهم م4ن ذل4ك كل4ه ب4ان العلاق4ة ب4ين . )6(إحساس عاطفي مشترك يجمعهما

رتباطات وجدانية نفسية، ومدلولات فسيولوجية تخضع لها الصوت واللون تقوم على ا
أي العلاق44ة ف44ي الت44زامن ب44ين الص44وت والل44ون، أو ) الس44ينتيزيا(بم44ا يس44مى بظ44اهرة 

  .)7(الارتباط أو التنسيق بين نوعين مختلفين من الأحاسيس 
وهذا لا يعني أن الجانب العملي لا يدخل ضمن تلك العلاقة بل له الجانب المهم 

يدخل في تل4ك العلاق4ة الحاص4لة م4ا ب4ين العلاق4ة الوجداني4ة المقترن4ة بالأحاس4يس كونه 
وهذا ما أكده عدد من الباحثين في هذا المجال، متوصلين إلى تصور مفاده أنَّ مراحل 
تطور المعجم اللغوي تسير جنباً إلى جنب مع مراحل التطور الصوتي، وثم التوص4ل 

 ً   .)8(إلى تتبع العلاقة بينهما تاريخيا

                                                 
  .367 :ن .م (1)
  .446- 445/النقد الأدبي الحديث  (2)
 التشكيل المكاني البنائي لظ4اهرة التك4رار ف4ي ش4عر جري4ر، اس4ماعيل احم4د الع4الم، مجل4ة: ينظر (3)

  .83/ 1998لسنة  1جرش للدراسات الانسانية، العدد 
إيق444اع الحص444ار وحركي444ة المقاوم444ة ف444ي دي444وان طردي444ات أب444ي الح444ارث الموص444لي، ق444راءة  (4)

  .58/  1995لسنة  2بشرى البستاني، مجلة الموقف الثقافي، بغداد، العدد .ايقاعية،
  .169/ اللغة واللون  :ينظر (5)
   .169/ اللغة واللون : ينظر (6)
  .45/ دعوة إلى الموسيقى، يوسف السيسي  :ينظر (7)
  .170/ اللغة واللون : ينظر (8)

١٥٩



 

لذا يمكن القول إن تأكيد على الصلة كما يقول الباح4ث ن4وري ك4اظم ف4ي الجم4ع 
بين الصوت واللون يخدم العملية الشعرية؛ لأنَّ الشعر يعد الميدان الرحب للأحاس4يس 

اللفظ44ة اللغوي44ة ذات الطبيع44ة " انطلاق44اً م44ن أنَّ . )1(عب44ر طاقات44ه الايحائي44ة والوجداني44ة
تحمل تلك الشحنة اللونية البصرية في مضمونها، ف4إن ثم4ة  الصوتية هي الوسيلة التي

ت44داخلاً يحص44ل بالض44رورة ب44ين إيق44اع الكلم44ة الش44كلاني المهم44ل وإيق44اع مض44مونها 
تس44مية الإيق44اع عل44ى ال44وزن ال44ذي "م44ن هن44ا، يمكنن44ا أن نطل44ق . )2("ال44داخلي المقص44ود

ن4اً رئيس4اً ف4ي تش4كيل يعطي الشعر حالته الموسيقية المؤثرة في المتلقي، ولذلك يعد رك
البني44ة الص44وتية للمش44اهد الش44عرية، ودون44ه يفق44د ال44نص هويت44ه ويفق44د حقيقت44ه، إذ يع44د 

ومن ه4ذا الك4لام ال4ذي ذكرن4اه يتض4ح لن4ا  )3("جريانه في الكلام أصل النشاة في الشعر
ب4أن الإيق4اع الل4وني ف4ي الش4عر يكم4ن ف4ي العلاق4ة ب4ين الأص4وات ف4ي الكلم4ة الواح4دة، 

ب44ين أص44وات الكلم44ات والعب44ارات ف44ي البي44ت الش44عري الواح44د ف44ي ال44نص والعلاق44ة 
لأنَّ موس4يقى  ؛الشعري برمته، وهن4ا تختل4ف موس4يقى القص4يدة ع4ن الموس4يقى البحت4ة

القصيدة أو الإيقاع فيه4ا ينب4ع م4ن علاق4ات ص4وتية مرتبط4ة بمف4ردات ال4نص ومعاني4ه 
  .)4(ومشاعر بحيث ترسم لوحة كلامية مصورة لبعد فكري وناقل لأحاسيس

وعليه فإن علاقة الموسيقى باللون داخل النص الشعري، تكون علاقة متلاحمة 
ومترابطة تشد بعضها بعضها ولاسيما من حيث البناء وانسجامه وتنسيقه وبسبب ذلك 

فإن الوزن طريقة لعرض الصورة صوتياً على الانتباه الذي قد ينهم4ك دون ال4وزن " 
كون العلاق4ة م4ا ب4ين ه4ذين العنص4رين الموس4يقى والل4ون  )5("في معاني الألفاظ نفسها

ل4ذلك ف4إن الموس4يقى  .)6("عوامل الجذب والتنافر بين الألفاظ والص4ور"مرجعهما إلى 
والإيق44اع الل44وني ي44رتبط ك44ل منهم44ا م44ع المواق44ف والق44يم ذات المن44اخ الج44اذب للتناس44ق 

ف4ي التن4وع ويب4دو ذل4ك والتلازم والانسجام والترابط فيفضي ذلك إلى نوع من الوحدة 
واضحاً عبر الإيقاع اللوني المدرك حسياً في مظ4اهر الك4ون والحي4اة والطبيع4ة والف4ن 
والأدب، وصولاً للغاية المثلى وتحقيقاً له أي الإيقاع كونه المي4زة الجمالي4ة الت4ي ت4ؤثر 
 في الوجدان والحس والمتعة والل4ذة ل4دى ال4نفس الإنس4انية ص4احبة التلق4ي مكون4اً ب4ذلك

لأنَّ ال44نفس الإنس44انية تت44وق للايق44اع  ؛إث44ارة خاص44ة تك44اد تك44ون ف44ي أعل44ى مس44توى له44ا
ل44ذلك ف44إنَّ م44ا يتعل44ق بالموس44يقى الخارجي44ة .ويج44ذبها فطبعه44ا المي44ل ل44ه بش44كلٍ أو ب44آخر

                                                 
  .180) / رسالة(دلالة اللون في الشعر العباسي، نوري كاظم منسف، :ينظر (1)
  .269/ ايقاع اللون في القصيدة العربية الحديثة   (2)
  .41/ تحاليل أسلوبية، محمد الهادي الطرابلسي  (3)
  .288-287/ ظر الشعر العباسي والفن التشكيلي ين (4)
  .108/ الأدب وصناعته، روي كادون، ترجمة، جبرا إبراهيم جبرا  (5)
  .5/ الفن و الأدب، لويس هورتيك، ترجمة بدر الدين قاسم الرفاعي  (6)

١٦٠



 

ف4اء يوظ4ف البح4ر الطوي4ل ف4ي مدح4ه لس4يف الدول4ة أب4ي الحس4ن  نلاحظ أنَّ السَّري الرَّ
   )1(:دما يقولعلي بن عبد الله بن حمدان عن

  )بحر الطويل(                
  تخ4444444ََالفََ فع4444444ِْلُ الغِي4444444ثِ فِي4444444هِ فكَُلَّم4444444ا

  

دَا   اً ثن44444ََاهُ م44444ُورَّ   ب44444َدَا الع44444ُودُ مُخْض44444َرَّ
  

---------------------    --------------------  
444444وابغِ أرهَج444444َتْ    وأب444444َيضَ رَق444444ْرَاقِ السَّ

  

  س44444َنَابكُِه حت44444َّى ثن44444ََى الج44444َوَّ أرَْب44444َدَا  
  

4444444حَا فَكأنَّم4444444اوأش4444444َْ   رَقَ ف4444444ي رَأدِ الضُّ
  

دَا     تلاُع44ِبُ مِن44ْهُ الش444َّمسُ ص44َرْحَاً مُم444َرَّ
  

  ي44444َزُفُّ نجُُوم44444اً ل44444يسَ يمن44444َعُ ض44444َوْءَها
  

  تك44444444َاثفُُ لَي44444444لِ النَّق44444444ْعِ أنْ يَتوَق44444444َّدَا  
  

  ص444َدَعَتْ بب444رقِ الب444ِيضِ ص444َدْرَ عَجَاج444َةٍ 
  

  وَق44444َدْ أب44444َْرَقَ المِق44444ْدَارُ فِي44444ه وأرَْع44444َدَا  
  

ً وأُ    ب444444ْتَ وق444444د أش444444َْرَبْتَ س444444َاحَتهَُ دَم444444َا
  

  كأن444444ََّك أش444444رقْتَ الأس444444َِنَّةَ عَس444444ْجَدَا  
  

----------------------    ---------------------  
  إذا الغ444َرضُ المَنص444ُوبُ ب444َاتَ مُعَص444ْفرَاً 

  

  بط44444َِائرِِ س44444َهْمٍ مِن44444ْهُ أص44444َْبَحَ أس44444َْوَدَا  
  

ق44اقِ أس444ُُودُه   معَرَض44ْتَ عَل44َى الب444ِيضِ الرِّ
  

دَا   اً إليه44444ا وس44444ُهَّ   وس44444ُقتَ المَه44444َا ح44444ُوَّ
  

فالش444اعر يع444رض الأل444وان الص444ريحة المباش444رة وغي444ر المباش444رة عب444ر ألف444اظ 
لذلك ) مورداً، أبيض، أربداً، الضحا، الشمس، نجوماً، ليل، عسجداً، معصفراً، أسودا(

اللون نلاحظ أن تلك الألوان يتخللها إشراقات ترتبط بالضحى والشمس ومنها ترتبط ب4
الأبيض فالضحى والشمس جزء من النَّهار، والنَّهار يدخل في سياق الأبيض إذا صح 
التعبير، فضلاً ع4ن ض4وء النج4وم اللام4ع ف4ي تك4اثف لي4ل النق4ع وه4ذا الموق4ف م4رتبط 

ً (بالممدوح، ثم يأتي اللون الأحمر المتمث4ل بقول4ه  لي4دل عل4ى ق4وة ) أش4ربت س4احته دم4ا
قة حتى أصبحت الأسنة مشرقة كالذهب الأصفر وه4ذا ضرب الممدوح وشجاعته الفائ

يتناس44ب م44ع طبيع44ة البح44ر الطوي44ل ك44ون الش44اعر ق44د أوغ44ل ف44ي ت44دفق الأل44وان فص44دى 
بح4ر ج4اد س4خي فه4و لا يعط4ي إمكانات4ه إلا "لأن4ه  ؛البحر الطويل واضح عل4ى ال4نص

كما أنه  .)2("ةللشعراء الكبار المتمكنين من أدواتهم الفنية، والممتلئين بالموهبة المتفجر
بإيقاع4ه البط4يء واله44ادئ أكث4ر مناس44بة للانفع4الات الهادئ4ة الممزوج44ة بعنص4ر التأم44ل 
الذي أوضحه الشاعر في أثناء كلامه في نصه الشعري فتوافق4ت الأل4وان م4ع محت4وى 
البحر ومعناه وبذلك وفر للمعنى تنسيقاً صوتياً يسند الدلالات كون البحر الطويل نج4د 

ورفع44ة، ل44ذلك فبأنغ44ام بح44ر الطوي44ل وبإيقاع44ه الرص44ين الفخ44م يرس44م  في44ه به44اء وق44وة
) م4ورداً (الشاعر لوحته اللونية عن بداية البيت الأول المتمثل بعجز البي4ت عب4ر قول4ه 

في حركة إيقاعية لونية عبر الأبيات الثمانية لتنتهني تلك اللوحة ) أبيض(متتبعاً بعدها 
اللون الأسود إلى الأخضر وقد عمد الشاعر في ) اً حوَّ (الإيقاعية الحركية به إلى اللون 

                                                 
فاء  (1)   .116- 115/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .27/ 1ي امية، عبده بدوي عصر صدر الإسلام وبن –دراسات في النص الشعري  (2)

١٦١



 

كل ركن من أركان لوحته تفعيلات بح4ر الطوي4ل وذل4ك بس4بب م4ا تمثل4ه تل4ك الحرك4ة 
الإيقاعية القائمة على اللون من هبوط وص4عود ك4ل ذل4ك ف4ي ت4لازم وانس4جام واتس4اق 

جمالياً على نفس بين تفعيلات الألوان وتساويها إيقاعياً، بما يدعم الإحساس بسيطرتها 
  .)2(لأنَّ من مميزات بحر الطويل التناسب أي المقابلة للجزء لما يمثله  .)1(الشاعر

ث44م ي44أتي الش44اعر ببح44ر آخ44ر وه44و بح44ر المتق44ارب ف44ي لوحت44ه الش44عرية م44ن   
يتواتر إيقاعياً، ويتم4ازج موس4يقياً متوازن4اً يص4لح لاحتم4الات "مميزات هذا البحر أنه 

وفي سياق آخر قائم على الايق4اع  .)3("ث المشاعر على اختلافاتهاالجزالة واللين في ب
          )4(:اللوني تحقق ذلك في قوله في مدح سيف الدولة

  )بحر المتقارب(  
  وج444َارَ اله444َوَى فاس444تجََارَ ال444دُّمُوعَ 

  

  إذا ل4444444مْ يَج4444444ِدْ غَيْرَه4444444ا مُس4444444ْتجََارَا  
  

  وَقَفْن4444444َا فك4444444ََمْ خَف4444444َرٍ ع4444444َارِضٍ 
  

  الخ4444444ُدودِ احم4444444ِرارَا يعَُص4444444ْفِرُ وَرْدَ   
  

  وَأدُْمٍ إذا دَامَ ظُل444444444444444ْمُ الف444444444444444ِرا
  

  قِ ع4444ُذْنَ بِف4444َيضِ ال4444دُّمُوعِ انتِص4444ارَا  
  

  يَج44444444444ُدْنَ عَل44444444444َيَّ بأجَي44444444444ادِهِنَّ 
  

  ويَب4444444ذلُْنَ ل4444444ِي ال4444444وَرْدَ والجُلَّن4444444َارا  
  

فه44ذه الأبي44ات الت44ي تش44َكَّل الل44ون ف44ي طياته44ا وك44ان عنص44راً مهم44اً وواض44حاً، 
فعيلات بحر المتقارب يأخذ بعضها برقاب بع4ض لرس4م لوح4ة لوني4ة، فالألوان داخل ت

يتراوح الإيقاع فيه4ا ب4ين س4رعة وإبط4اء، ويحقق4ان للع4ين بالحرك4ة إيقاعي4اً ي4وائم ب4ين 
ف4ي تج4اور ب4ين ) احم4رارا(والأحم4ر المتمث4ل بقول4ه ) يعص4فر(الأصفر المتمثل بقوله 

كل تفعيلة لونية تتشابك في جان4ب ، ف)الادم(اللونين ولون أبيض غير مباشر عبر لفظ 
من جوانب أخواته4ا، فالأص4فر يتع4انق بص4فرته ودرجت4ه م4ع الأحم4ر ودرجت4ه حم4رة 

وإنم4ا عل4ى مس4توى  ،الخدود، فالشاعر قد أوضح ذلك المدح ليس على مستوى الشكل
إذا أراد الشاعر بناء قصيدة خصص المعنى الذي يري4د "عملية الإنتاج الشعري وذلك 

علي44ه ف44ي فك44رة نث44راً، وأع44دَّ ل44ه م44ا يلبس44ه إي44اه م44ن الألف44اظ الت44ي تطابق44ه،  بن44اء الش44عر
  .)5("والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه

ويوظف الشاعر البحر الكامل فيعبر به في مدحه لأبي مرجى جابر ب4ن ناص4ر 
  )بحر الكامل(                    )6( :الدولة فيقول في ذلك

  برَاقعَ ع4َنْ مَحَاس4ِنِ رَوض4ةٍ نَضَتْ ال
  

  رِيض444444تْ بمُِحتف444444َِلِ الحَي444444َا أنَوارُه444444ا  
  

  فم4444َِنَ الثُّغ4444ُورِ المُش4444رِقَاتِ لجَُينه4444ُا
  

  وَم44444ِنَ الخ44444ُدُودِ الم44444ُذْهَباتِ نض44444َُارُها  
  

                                                 
  .376/ صورة اللون في الشعر الاندلسي : ينظر (1)
  .259/ منهاج البلغاء، حازم القرطاجني  :ينظر (2)
  .304/ 1المعجم المفصل في اللغة والأدب، ميشال عاصي  (3)
فاء  (4)   .185/ 2ديوان السَّري الرَّ

  .11/عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي (5) 
فاء ديوان  (6)   .192/ 2السَّري الرَّ

١٦٢



 

  أغَص444انُ ب444انٍ أغَرب444َتْ ف444ي حَمْلِه444ا
  

  فغَرَائ4444444ِبُ ال4444444وَرْدِ الجَن4444444ِيِّ ثمِارُه4444444ا  
  

4444   باحِ جِباهُه4444َامَص4444ْقوُلَةٌ بس4444َِنَا الصَّ
  

444444لامِ طِرارُه444444ا     مَص444444ْبوُغَةٌ ب444444ِدُجَا الظَّ
  

فالشاعر يستغل طاقات بحر الكامل من خ4لال العل4ل والزحاف4ات داخ4ل الأبي4ات 
وذلك للتعبير عن مش4اعر مدح4ه تج4اه المم4دوح ال4ذي م4زج الطبيع4ة بتمثي4ل  ؛الشعرية

ذا فاعلي4ة واض4حة ف4ي الوس4ائل القريب4ة ف4ي ص4ياغة الص4ورة "الإنسان لها لذا فليست 
ترجم44ة الأحاس44يس والمش44اعر، وإنم44ا الوس44ائل غي44ر المباش44رة ه44ي الت44ي تحم44ل ه44ذه 

فكلم44ات الأل44وان الت44ي ش44كلت  .)1("الفاعلي44ة وتول44دها ف44ي مش44اعر المتلق44ي وعواطف44ه
محاس44ن روض44ة، أنواره44ا، المش44رقات، الم44ذهبات، (اللوح44ات الجميل44ة ه44ي ك44الآتي 
لذا فه4و به4ذا الأنم4وذج م4ن ) مصبوغة، بدجا الظلام نضارها، الورد الجني، الصباح،

تفعيلات البحر الكامل عبر تباين الإحساس السعيد يدل على قدرة الشاعر على تطويع 
الزحافات والعلل لمشاعره م4ن دون أن ي4ؤثر ف4ي ذل4ك ال4وزن أو القافي4ة، ال4ذي يعتم4د 

 ً عل4ى الإيح4اء المج44رد لأنَّ ق44درة الإش4ارة اللغوي4ة  ؛ب4دوره عل4ى تطوي4ع الش4كل هندس4يا
أكبر قدرة من قدرة الإشارة في الفنون التشكيلية إذ تبقى المفردات في القصيدة حامل4ة 
لطاقاتها الإيحائية، لهذا يترافق مع هذه المفردات محاولة تفكيك اللون لظه4ور جمالي4ة 

  .)2(يضيفها العقل والعلم على اللوحة 
فاء ل4م يقتص4ر عل4ى ال بح4ور الم4ذكورة آنف4ا ف4ي ذك4ر أل4وان لذلك فإن السَّري الرَّ

لوحاته الشعرية بل قام بتوظيف عدد من البحور كالوافر والبسيط، والمنسرح والرجز 
ف44اء زخ44رت  وغيره44ا م44ن البح44ور الأخ44رى، يفه44م م44ن ذل44ك كل44ه أن بح44ور الس44َّري الرَّ

فضلاً عن كونه4ا ج4اءت متوافق4ة م4ع أغراض4ه  ،بالألوان الصريحة والألوان الضمنية
هو الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر "رية عبر الإيحاء اللوني؛ لأنَّ الوزن الشع

أما بالنسبة للقافية فهي تعد شكلاً  .)3("بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن
من أشكال التكرار الصوتي في خاتمة البيت الشعري، ومع4اودة لنغم4ه البي4ت الرئيس4ة 

تماثلة تماثلاً صوتياً عل4ى وف4ق م4ا ي4رى ج4ان ك4وهين في النص الشعري، فهي تقف م
تماثلاً صوتياً " الذي يحدد القافية بأنها تكرار للأصوات في البيت الشعري وأنَّها تمثل 

خارجياً في مقابل السجع والتجنيس بوصفهما يمثلان تماثلاً صوتياً داخلي4اً ف4ي الجمل4ة 
   .)4("الشعرية 

تح4دد عب4ر ح4رف ال4روي ال4ذي يك4ون ف4ي القافي4ة لذا فإن علاقة القافية ب4اللون ت
الأحم44ر، والأص44فر، : (وال44ذي يكم44ن ف44ي الأل44وان الأساس44ية المباش44رة وه44ي ك44الأتي

أم44ا ) ال44راء(الت44ي تتوح44د جميعه44ا ف44ي ح44رف ال44روي ألا وه44و ) والأخض44ر، والأس44مر

                                                 
  .237/ حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي  (1)
  .112/ شعر الواقع وشعر الكلمات، ضياء خضير : ينظر (2)
  .194/مصطفى بدوي  .مبادئ النقد الأدبي، رتشاردز، ترجمة (3)
  .74/ بنية اللغة الشعرية، جان كوهين   (4)

١٦٣



 

فه44ي تكم44ن ف44ي ح44رف ال44روي وه44و ال44راء ) غي44ر المباش44رة(بالنس44بة للأل44وان الثانوي44ة 
ما سنوضحه عبر التطبيقات الآتية، فضلاً عن القوافي الأخُرى التي تتحدد في بحسب 

  .قافية الضاد والدال والهمزة والحروف الأخُرى في الألوان الثانوية
ولعل قدراً واسعاً وكبيراً م4ن الق4وافي الملون4ة ف4ي قص4ائد الش4اعر الرائي4ة؛ لأنَّ 

فاءكثيرة فيقول ) افعل(نسبة الألوان التي على وزن    )بحر الكامل( )1( :السَّري الرَّ
44444444رِ    م44444444َا ض44444444َرَّ لِيلَتن44444444ََا بس44444444َِفْحِ مُحَجَّ

  

4444باحِ المُس4444ْفِرِ      ل4444و باع4444َدَتْ س4444َفرََ الصَّ
  

  ب4444444َاتَ العِن4444444َاقُ يه4444444َُزُّ م4444444ن أعَطافِن4444444ا
  

444بابِ الأخض444َرِ      غُص444ْنَينِ م444ِنْ وَرَقِ الشَّ
  

  إلِف44444َانِ وِرْدُهُم444444ا الم444444ُدَامُ عل444444ى الظَم444444َا
  

  زَه444444َرُ الح444444َديثِ الأزْه444444رِ وَجَناهُم444444ا   
  

إن قوافي الشاعر في أبياته هذه جاءت على نسق البحر الكامل متض4منة ألفاظ4اً 
لونية دالة على ألوان أساسية وألوان غير أساسية وتلك الألوان جميعها تحاكي المعنى 
من حيث الإيقاع والش4كل لل4ون تل4ك الليل4ة الت4ي يص4فها الش4اعر، ل4ذلك فك4ل م4ن قافي4ة 

اح المسفر تنسجم لونياً م4ع المعن4ى لليل4ة الش4اعر وص4وتياً م4ع الش4باب الأخض4ر الصب
عبر لفظ بات العناق يهز في تصريح ايقاعي لوني فض4لاً ع4ن الح4ديث الأزه4ر ال4دال 
على البياض المتناسق مع ما يوحي به البيت الثال4ث م4ن ص4وت إيق4اعي ول4ون الم4دام 

" ليل4ة الإن4س"اس4اً م4ع الموص4وف الأساس4ي لذلك فقوافي الألوان انسجمت إيقاعياً وجن
فض44لاً ع44ن كون44ه مثي44راً لوني44اً ح44رك  ،عن44د الش44اعر فاللي44ل مح44رك للإيقاع44ات الهادئ44ة

أمواجاً من الأنغام التي توافقت معه لوناً وإيقاعاً من خلال القوافي في الأبيات الثلاث4ة 
سيل الإيقاع، ثم  في فواصل موسيقية تنتهي عند موجة النغم في البيت، وينتهي عندما

يبدأ البيت من جديد كالموجة تصل إلى ذورته4ا وتنته4ي لتع4ود م4ن جدي4د، وعل4ى ذل4ك 
تكون القافية نهاية السيل النغمي، وعندها تتوقف المعاني مع أمواج النغم المتوافقة في 
التفصيلات، فيكون لهذه الوقفة القصيرة أثرها في تثبيت معنى البيت، وينشأ عن تردد 

ويطالعنا في لوحة إيقاعية أخرى متض4منة معن4ى الل4ون فيق4ول  )2(ي لذة موسيقيةالقواف
فاء   )بحر الكامل(        )3(:السَّري الرَّ

  ن44444ُوَبٌ أط44444رْنَ عَلي44444هِ ش44444ُعلَةَ أب44444يضٍ 
  

  عَض4444ْبِ المَض4444َارِبِ أو ش4444َرارةَ أس4444َْمَرِ   
  

  وَرَم4444َتْ ب4444ِه ش4444َقْراءُ يحُْس4444َبُ برُْدُه4444ا
  

  الأش4444444َْقرَِ  يَنق4444444َدُّ م4444444ِنْ ش4444444ِيةِ الج4444444َوادِ   
  

4444444رارِ كأنََّم4444444ا   ترَم4444444ي بمُِحْم4444444َرِّ الشَّ
  

  ترَم444444444ِي جَوَانِبه444444444ُا ب444444444ِوَرْدٍ أحَْم444444444َرِ   
  

 ً   خَلع4444ََتْ علي4444هِ م4444ِنَ الحَري4444قِ يلاَمِق4444ا
  

رِ      ص444444444ُفْراً فَب444444444يْنَ مُحَل444444444َّلٍ وَم444444444ُزرَّ
  

--------------------    --------------------  
  ت4444444َاجٌ كَب4444444دْرِ ال4444444تِّمِّ ع4444444ادَ ض4444444ِياؤُهُ 

  

  بع4444َْدَ الكُس4444ُوفِ ف4444َراقَ ع4444َينَ المُبْص4444ِرِ   
  

                                                 
فاء  (1)   163/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .382/ الصورة الشعرية في شعر دعبل الخزاعي، علي إبراهيم أبو زيد : ينظر (2)

فاء ) 3(   .167/ 2ديوان السَّري الرَّ

١٦٤



 

  أو كالحُس444444امِ ج444444َلا الص444444َياقلُِ مَتن444444َْه
  

  حت444444َّى ترََق444444ْرَقَ في444444هِ م444444َاءُ الج444444َوْهَرِ   
  

  إِنَّ النُّض44444444444َارَ إذا تت44444444444ََابَعَ س44444444444َبْكُه
  

  خَل4444َصَ النُّض44444َارُ وَزَادَ نَض44444رةَ مَنْظ44444َرِ   
  

إيق44اع بح44ر الكام44ل  إن الأل44وان الأساس44ية ف44ي الأبي44ات ج44اءت كله44ا عل44ى وزن
فك44ل قافي44ة تمث44ل وص44فاً لح44ال المم44دوح تس44ير لتجل44ي ) أس44مر، أش44قر، أحم44ر، ج44وهر(

ال4ذي يزي4د نق4اءً ) ش4عله أب4يض( درجات البياض في البيت الأول بالمدح بالبياض في 
ووض44وحاً متداخل44ة م44ع ش44رارة الأس44مر ال44ذي يمثل44ه المم44دوح بع44د ذل44ك ت44أتي القافي44ة 

بي44اض ف44ي ش44رارة الأس44مر، وبع44دها ت44أتي قافي44ة البي44ت الث44اني لتمث44ل علام44ة ال) أس44مر(
لتحق4ق تناس4قاً لوني4اً وم4ن ث4م البي4ت الثال4ث والراب4ع والخ4امس والس4ادس ل4ذلك نج4د أن 
القافية ضمت حرف الروي الراء، فتكرار الراء في جميع الأبيات روياً وما قد يوحي 

أن يس4توقف المتلق4ي عن4د به من ترديد نغمي باعث على الإمت4اع، والش4اعر نج4ح ف4ي 
إيق44اع الأبي44ات الس44تة بالانس44جام والتص44ريح والتجن44يس والس44جع ابت44داءً بل44ون البي44اض 
ومروراً بالأشقر وبالحمرة كلون ساخن وبالصفرة بلون الضعف وبل4ون الب4در بياض4اً 
واشراقاً وانتهاءً بالبياض كالحسام في محاكاة لانسجام معن4وي ب4ين الأل4وان المختلط4ة 

يلتقي الإحساس الفني والنفسي باللون جمالياً وايقاعي4اً "اً لابتهاج الممدوح وهنا وتحقيق
لأنَّ  ؛ومعنوي44اً، يض44اف إل44ى ذل44ك التناس44ب الأفق44ي ايقاعي44اً وجمالي44اً ب44ين جمي44ع الق44وافي

وكم4ا أنَّ القافي4ة  .)1("القوافي تتابع لتكشف عن الإحساس النفسي بالألوان عند الشاعر
اً للوضع الخاص الذي يتخ4ذه الموض4وع ف4ي تجرب4ة الش4اعر، حي4ث يتم اختيارها وفق"

يل44تحم الانفص44ال بالص44ورة وال44وزن، وه44ي الرب44اط الواض44ح ال44ذي ي44ربط ال44وزن الع44ام 
بالتصوير العام داخل السياق النصي، فكلمات القافية ترتد دائماً إلى ناحيتين أساسيتين 

  .)2("الدلالة على شيء ما، والإتجاه عن نغم ما: هما
وقد تحقق ذلك في قافية الش4اعر ف4ي أبيات4ه الس4تة وص4ولاً إل4ى الت4أثير ب4المتلقي 

 ً   .بشكل واضح لتحقيق لذة النص ايقاعياً وموسيقيا
وين44وع الش44اعر القافي44ة الملون44ة ولاس44يما ف44ي قص44يدته الهمزي44ة الت44ي عل44ى وزن 

  )بحر الخفيف(           )3( :من ذلك قوله يصف ناراً ) فعلاء(
444444باحِ ولِلن444444َّاخَفَق444444َتْ راي444444َ   ةُ الصَّ

  

44444444444فْراءِ    اي44444444444ةِ الصَّ   رِ لَهي44444444444بٌ كالرَّ
  

  لمََع4444444َتْ لِلعي4444444ُونِ بع4444444َْدَ س4444444َوَادٍ 
  

  فَأض44444444444ََاءَتْ حَن44444444444َادِسَ الظَّلم44444444444اءِ   
  

م444ادِ فَخِيل444َتْ    واس444تقََّرتْ تح444َْتَ الرَّ
  

444444444ةٍ بَيض444444444َاءِ      ذَهَب444444444اً تح444444444َْتَ فِضَّ
  

  فَأدَِرْه44444ا دُرّي44444ةَ الك44444أسَِ م44444َلأىَ
  

  قيق44444444ةِ الحم44444444راءِ م44444444ِنْ م44444444ُذابِ الع  
  

                                                 
  .380/ صورة اللون في الشعر الأندلسي  (1)
  .217/ اللغة وبناء الشعر، محمد حماسة عبد اللطيف  (2)
فاء  (3)   .277- 276/ 1ديوان السَّري الرَّ

١٦٥



 

فالشاعر يشير إلى أنَّ النَّار وقت الصباح كونها أضاءت حنادس الظلماء فالن4َّار 
ك44ائن اجتم444اعي أكث44ر مم444ا ه44ي ك444ائن "لأنه44ا  ؛له44ا المكان44ة المرموق444ة ل44دى الش444اعر

مشبهاً إياها بالصفراء وبالفضة البيضاء ثم يجعل من ذل4ك الوص4ف فك4رة  .)1("طبيعي
ء في البيت الرابع واصفاً إياها عبر وجودها ليرسم رؤيته الفنية ويرسم لوحته الحمرا

فض4لاً ع4ن اش4جان الش4اعر م4ع  ،لذا امتزجت أص4وات القافي4ة م4ع لهي4ب الن4َّار ولونه4ا
مش44هد الن44َّار فأرس44ل قافيت44ه م44ع ص44دى نغمه44ا واتخ44ذ م44ن الص44وت أداة للت44أثير وش44فرة 

  .لرسالة التبيلغ
تلهام الاستقرار عند ادارة الكأس من مذاب لذا فهو في كل ذلك جاء محاولة لاس

العقيقة الحمراء وصولاً إلى غايته حينما قرن لون الن4َّار بل4ون الخم4رة الحم4راء وه4ذا 
طبيع44ة البح44ث ف44ي البني44ة الص44وتية، للف44ظ كون44ه مؤسس44اً عل44ى مجموع44ة "م44ا يؤك44د ب44ه 

ى وظائف العلاقات التي تظهرها إلى وجود في النص إشارات صوتية معينة، ترمز إل
خاصة من خلال سلس4لة التوافق4ات والتخالف4ات والايجابي4ات والس4لبيات داخ4ل التنظ4يم 

  .)2("الصوتي لبناء الألفاظ في الشعر
فاء للون سواء بالأستخدام المباشر وغير المباشر من صهباء  ويجعل السَّري الرَّ

  )بحر الخفيف(               )3( :وظلماء قافية حينما يقول 
44444بوحِ ف44444ي الظَّلم44444اءِ مَرحَب44444اً    بالصَّ

  

  وبع44444444َِذْراءَ م44444444ِنْ ي44444444َدَيْ ع44444444َذْراءِ   
  

  وَبس4444444ُِكْرينِ م4444444ن لِح4444444اظِ غ4444444َزالٍ 
  

  س44444444َاحِرٍ لَحْظ44444444ُهُ وم44444444ِنْ ص44444444َهْبَاءِ   
  

  واحم444ِرارِ الك444ُؤوُسِ ف444ي ك444فِّ س444اقٍ 
  

  ص4444444ِيغَ م4444444ِنْ م4444444اءِ وَردَةٍ بَيض4444444َاءِ   
  

ك44الأتي فالكلم44ات الت44ي عل44ى وزن فع44لاء متباين44ة ش44كلت ص44وراً جميل44ة وه44ي 
فالقافي4ة هن4ا ج4اءت محقق4ة لتص4ور الس4عادة الت4ي يعيش4ها ) الظلماء، ص4هباء، بيض4اء(

القافي44ة الموح44دة للقص44يدة تق44وم ب44دور كبي44ر ف44ي "لأنَّ  ؛المب44دع الش44اعر لحظ44ة الإب44داع
اختيار الصور التي تش4كل منه4ا القص4يدة، وكلم4ا كان4ت الكلم4ات المش4تملة عل4ى روي 

ها الدلالية، كان ذلك ادعى إلى ض4م المتباع4دات ف4ي إط4ار القصيدة متباعدة في مجالات
واحد، لأنَّ الشاعر حينئذ مضطر إلى محاول4ة التوفي4ق ب4ين ه4ذه المتباع4دات والتم4اس 
أوج4ه المش4ابهة والت44أليف الت4ي تس44وغ جمي4ع ه44ذه الص4ور جنب44اً إل4ى جن44ب ف4ي قص44يدة 

 .)4("ر موس44يقيواح44دة، مم44ا يق44يم توازن44اً ب44ين عناص44رها المختلف44ة م44ن ص44ور وتعبي44
فالمعنى الذي أراده الشاعر من خلال الأبيات أنه قضى تلك الظلماء بمحبوبته الخمرة 
الصهباء التي تشبه في احمرارها كؤوس الوردة البيضاء اشراقاً وضوءاً للتعبي4ر ع4ن 
هذا التقابل اللوني الذي يضفي الحسن أي حسن بياض خمرته واحمرارها، متخذاً من 

                                                 
  .13/ نهاد خياطة : ر والتحليل النفسي، غاستون بشلار، ترجمةالنَّا (1)
  .56/ المدخل اللغوي في نقد الشعر، مصطفى السعدني  (2)
فاء  (3)   . 276- 275/ 1ديوان السَّري الرَّ
  .216/ اللغة وبناء الشعر  (4)
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مة سبيله إلى ذلك لذا أتت القافية في سياق النص معبراً جمالياً ومعنوي4اً القوافي المنغو
ع44ن ه44ذه الإحس44اس الل44وني ك44ون الش44اعر ينطل44ق م44ن إحس44اس ل44وني جم44الي، يس44عده 
اجتم44اع الأض44داد س44واداً وبياض44اً واحم44راراً وظلم44ةً وإش44راقاً، فض44لاً ع44ن ذل44ك ف44إن 

روي الهمزة المجهور، وبصوت المد تتابع إيقاعياً ب) ظلماء، صهباء، حمراء(القوافي 
الذي يعطي إحساساً باتساع مدى الظلمة والإشراق والإحم4رار والابيض4اض مجتمع4ة 
س44وية وبالت44الي تعب44ر ك44ل تل44ك المع44اني ع44ن الباع44ث النفس44ي ال44ذي يعيش44ه الش44اعر ف44ي 

تسكين الثاني المتحرك " خياله، فألجأه نفسياً إلى تحلية القوافي بزحاف الإضمار وهو 
  .)1("القطع وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبلهو

أما فيما يتعلق بالإيقاع الداخلي المتمثل بالموسيقى الداخلية تتح4دد ف4ي التج4انس 
الص44وتي، والت44ي لا تق44ف عن44د ح44دود ظاهري44ة فق44ط، وإنم44ا تتج44اوز إل44ى التماث44ل ف44ي 

ف4ظ واخ4تلاف المعن4ى الفقرات أو الكلمات في الوزن فالجن4اس هن4ا ق4ائم عل4ى توح4د الل
انه كلما تقلص عنصر المشابهة في فونيم واحد كان التجانس الصوتي في "وهذا يعني 

ح44دوده القص44وى وكلم44ا إزداد عنص44ر الاخ44تلاف تقل44ص التج44انس الص44وتي إل44ى ح44د 
لذا فإن موضوع الجناس يرجع إلى التكرار الصوتي الذي يفضي إلى زيادة  .)2("أدنى

ولا يخفى من أن بنية الجناس قائمة بالدرج4ة الأس4اس عل4ى  .)3(النغم، وتقوية الجرس 
وذل4ك ن4ابع م4ن .)4("تكرار الوحدات الص4وتية المتماثل4ة وتنوعه4ا ف4ي التوزي4ع الس4ياقي

نوع4اً م4ن الانس4جام ب4ين المع4اني ورن4ة "الأهمية الصوتية للجناس اللوني كونه يت4رك 
أن تجيئ الكلمة تجانس أخرى "قوله وقد أشار إلى ذلك ابن المعتز ب .)5("الألفاظ العامة

وص4ولاً إل4ى  .)6("في بيت شعر وكلام، ومجانستها له4ا أن تش4بهها ف4ي ت4أليف حروفه4ا
تحقي44ق الانس44جام والمعن44ى المختل44ف ب44ين الألف44اظ والأث44ر ال44دلالي ال44ذي حقق44ه الجن44اس 
الل4وني الق4ائم عل44ى التك4رار الص44وتي ف4ي لوح4ات الش44اعر ولاس4يما ف44ي مدح4ه لل44وزير 

فاءالم   )بحر الطويل(        ) 7(:هلبي فيقول السَّري الرَّ

  اع444لَّ ص444دورَ الس444ُّمرِ وه444و حَبيبُه444ا
  

  وف44444لَّ ش44444فارَ الب44444يضِ وه44444و ض44444جيعهُا  
  

  ومعرك44444444ةٍ يس44444444وَدُّ للنَّق44444444ع أفُقه44444444ا
  

ماءِ رُبوُعه44444ا     وتحم4444رُّ م4444ن ف44444يضِ ال4444دِّ
  

                                                 
  .215/ في علمي العروض والقافية، أمين علي السيد  (1)
  .85/ حميد سعيد، حسن الفرقي  البنية الإيقاعية في شعر (2)
  .126/ 2المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد الله الطيب المجذوب : ينظر (3)
، 1997، 17ماهر مهدي هلال، مجلة آفاق عربية، ع الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق، (4)

/75.  
  .233/ 2المرشد إلى فهم أشعار العرب  (5)
  .25/ البديع  (6)
فاء ديوان  (7)   .372/ 2السَّري الرَّ
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فاء يرسم لوحة قائمة على اللون ما بين  محقق4اً ) يضالس4مر والب4(إن السَّري الرَّ
ومتمكناً من الوصول إلى محور توظيف الأداة الص4وتية الإيقاعي4ة المس4تندة إل4ى بني4ة 
التكرار في جناس الكلمتين السمر والبيض من حيث المعنى العام للجناس أي التقارب 

ه444و ج444وهر الخط444اب الش444عري، ويك444ون عل444ى مس444توى "لأنَّ التك444رار  ؛ب44ين الأل444وان
ل4ذا ف4إن الش4اعر جع4ل  .)1("يب النح4وي، وف4ي المعن4ىالأصوات، وعلى مستوى الترك

من ممدوحه عنصراً فاعلاً في تحريك النفس والعواط4ف أثن4اء المعرك4ة ولاس4يما م4ن 
م4اح والب4يض وه4ي الس4يوف كم4ا أنَّ الأل4وان الت4ي اختاره4ا  أنه حبيب للسمر وهي الرِّ

، غير أن غالبها شكلت تمازجاً بين الأحرف السهلة والقوية) السمر و البيض(الشاعر 
أص44وات س44هلة ف44ي نطقه44ا ومريح44ة، وه44ذه الظ44واهر الإيقاعي44ة م44ن التك44رار والألف44اظ 

فض4لاً ع44ن تك4رار الجن44اس  .)2(الس4هلة والس44جع والموازن4ة، تتواف44ق وموض4وع البي44ت 
اللغوي في البيت الثاني ولاسيما الفعلين يسود وتحمر فالسواد يقيم جناس ما بين مواد 

وح في صراع مع العدو فهو بمثابة قم4ة الش4جاعة ف4ي س4واد النق4ع المعركة كون الممد
وبين تحمر من فيض الدماء أي كثرة فيض الدماء نابع م4ن ق4وة المم4دوح ال4ذي الح4ق 

الاختيار غالباً ما يتف4ق م4ع الانفع4ال "بالعدو ضرباً قاسياً فهو عنده بمثابة الربيع وهذا 
   .)3("بطيئاً مرة، وسريعاً أخرىالنفسي فيكون هادئا حينا، وثائراً حيناً، و

ويقدم لنا لوحة أخُرى بالجناس اللوني وه4ي نف4س س4ياق اللوح4ة الم4ذكورة آنف4ة 
  )مجزوء الكامل(                     )4( :وهي في إطار المدح إذ يقول 

  معرُوف44444444444ِه أدن44444444444ى الوس44444444444َائل       مَل4444444444444444كٌ خَلائق4444444444444444ُهُ إل4444444444444444ى
  

  مُحم444444444444444رُّ أي444444444444444ام ال444444444444444وغى
  

  ئلمُب4444444444444يضُّ أي4444444444444امِ الفض4444444444444ا  
  

وذلك ليش4ير إل4ى ش4جاعة ) محمر ومبيض(فالشاعر يرسم ايقاعاً لونياً في قوله 
الممدوح باللون الأحمر ويشير إلى كرم الممدوح أيام فضله فإذا كان التكرار الصوتي 
لتوظيف اللون ف4ي س4ياق البي4ت الش4عري ظه4ر متمي4زاً وواض4حاً فإن4ه ان4تج نوع4اً م4ن 

د تق44ع عليه44ا الح44واس أو نتيج44ة نش44اط تجري44دي العلاق44ة ب44ين المع44اني كص44ور ومش44اه
ذهني، وبين الإيقاع الذي هو في واقعه موسيقى تصويرية تواكب شريط هذه الص4ور 

وه44ذا ي44دخل ف44ي إط44ار انع44اش الجان44ب المعن44وي للمم44دوح عب44ر دلال44ة  .)5("والمش44اهد
المعنى الحاصل في أثناء النص الش4عري وص4ولاً إل4ى تحقي4ق الرغب4ة ف4ي الت4أثير ف4ي 

  .المتلقي أو السامع
  

                                                 
  .27/ في سيمياء الشعر القديم، محمد مفتاح  (1)
  .205/ اللون ودلالاته في الشعر : ينظر (2)
  329/ أسس النقد الأدبي عند العرب، احمد بدوي  (3)
فاء  (4)   541/ 2ديوان السَّري الرَّ
  134/ في العروض والايقاع الشعري، صلاح يوسف عبد القادر (5)
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لقد تم توظيف اللون ف4ي س4ياقات متع4ددة وف4ي لوح4ات مختلف4ة الجوان4ب ي4تحكم 
وذل4ك راج4ع ال4ى ان توظي4ف تل4ك  فيها سياق النص الشعري ال4ذي اش4ار الي4ه المب4دع،

حم4ر لأن اأالعشب والشجر والربيع،كم4ا  لىخضر يدل عالألوان بحسب طبيعتها، فالأ
يدل على الدم والقتل والخمرة، ثم وقعت الألوان في توظيف جعله4ا مقص4ودة الانتق4اء 

خل ف4ي ب4اب الرم4ز والانغ4لاق دفي سياقات متعددة ومتنوعة ومختلفة بعض الشيء لت4
ً أ   .)1( حيانا

التح4ول ه4و نتيج44ة نابع4ة م4ن أهمي4ة يكتس44بها الس4ياق م4ن دلال4ة جدي44دة، يب4دو  إذ
تتخ4ذ اللوح4ة هن4ا " همي4ة حول الى لون آخر فانطلاقاً من تل4ك الأيضيفها اللون الذي ت

من المتجاورات اللونية أو التعددات اللونية أساساً محورياً  لبنائه4ا الفن4ي، وذل4ك ح4ين 
ص44لي ك44الخمرة الت44ي يمك44ن أن تك44ون يقت44رب الموص44وف ب44ألوان مج44اورة للون44ه الأ

ؤية الشاعر، أو تحول اللون صفراء، وحمراء، وذهبية تحت تأثيرات معينة تحددها ر
ات ب4فألفاظ الألوان في اللغة العربي4ة كثي4رة ومتش4عبة وله4ا تقس4يمات وترتي )2(الى آخر

بلغت اللألفاظ اللونية الدالة على الل4ون والتفريعي4ة ف4ي " وتدرجات مميزة لكل لون إذ 
ها مئات، بعضها للتعبير عن درج4ات الأل4وان وبعض4 ةها والمعاجم عدهكتب اللغة وفق

  .)3(لاشارة إلى طروء اللون وعدم ثباته للوصف اللون وصفاً مميزاً، وبعضها 
" ول الل44وني تكم44ن أهميت44ه ف44ي وج44وه متع44ددة ومختلف44ة كون44ه يع44د ح44ل44ذا ف44إن الت

ف4التحول بس4ياقه الل4وني المباش4ر وغي4ر المباش4ر يع4د  )4("أساس ك4ل ت4أليف وبن4اء فن4ي
ي4دخل ف4ي التنوي4ع " نص الش4عري؛ لأن4َّه ضرباً من التنويع الذي ه4و مرك4ز الوح4دة لل4

فه44و يط44ور الأج44زاء م44ن ض44عيف ال44ى أق44وى، وم44ن رق44ة ال44ى كثاف44ة، وم44ن ض44يق ال44ى 
اتساع، ومن مؤثر الى أشد تأثيراً، وهو من أنواع الوحدة والترابط ونراه في التصوير 

ص ل4نوهذا كله يدخل في إطار جعل ا )5(" وصفاءٍ  تتدرج الألوان وتتحول بين قتومٍ  إذ
ال4نص أعل4ى  م4نحت الت4ي متعددةالطر الأفي محور الجمالية والقيم الدلالية والفنية ذات 

                                                 
  .171/ اللون في الشعر العربي قبل الاسلام : ظرين )1(
  .201/ الشعر العباسي والفن التشكيلي : ينظر )2(
  .43/ اللغة واللون : ينظر )3(
  .27/ النقد وأثره في النقد العربي، روز غريب  )4(
  .27 :ن .م )5(
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قيمة فكرية في نفس اللحظ4ة فيتح4دد ف4ي س4ياق ال4نص الش4عري للش4اعر كم4ا ف4ي ق4ول 
فاء   )بحر الكامل(  )1( :السَّري الرَّ

  وق444444د  المَح444444َلِّ  يِ أْ عل444444ى ن444444 تدأه444444َ
  

َ ن44444444أَ      ه44444444اتِ رَ جْ هِ  ولُ ط44444444ُ رَ ص44444444بُّ ى التَّ أ
  

  ا ه444444444َلَ  يرَ عِ نه444444444ا اس444444444تُ مِ  ةً ج444444444َنْ نارِ 
  

  بهجته4444444ا نِ س4444444ْم4444444ن حُ  تْ س4444444َلبِ أُ م4444444ا   
  

  ه444444444اوجنتِ  ارِ م444444444ن ن444444444َ فش444444444ُعاعُها
  

  م444444444ن عط444444444ر نكهته444444444ا ونس444444444يمها  
  

َ وك4444444444   ه4444444444انُ اطِ خفي4444444444ه بَ م4444444444ا يُ  نَّ أ
  

  هاتِ درَ غ444444َ وءِ س444444ُ نْ م444444ِ ظم444444رتْ أَ م444444ا   
  

  ه44444امرتَ حُ  ش44444ابَ  ك44444ى اخض44444رارٌ حَ وَ 
  

  ه444444444اوجنتِ  دي444444444مَ أَ  فِّ ك444444444ُالأ صَ رْ ق444444444َ  
  

  هانَاس44444444444444ِحَ مَ  ت4444444444444ك مكمل4444444444444ةً تأَ و
  

  ه4444444444اتِ ينَزِ  ث4444444444وابِ أَ ف4444444444ي  الُ ت4444444444َخْ تَ   
  

  وم4444444ن وُ اللُّج4444444َيْنِ فش4444444عارها ص4444444ف
  

  هاب444444444ذلتِ  ث444444444وبُ  ص444444444وغٍ مَ  بٍ ه444444444َذَ   
  

 ُ   دٍ ع4444444ُم4444444ن بُ  رواحِ ه4444444دي إل4444444ى الأت
  

   ُ 4444444 فَ ح4444444َت   هانش4444444رتِ  لطي4444444بِ  رورِ السُّ
  

  احِه4444444444وائِ رى رَ س4444444444َها مَ ويص4444444444ونُ 
  

  هاتِ مَّ ش44444444444444َها بِ رَ باش44444444444444ِن تُ أَ  نْ م44444444444444ِ  
  

  هام44444444ن ش44444444قيقتِ فاش44444444رب عليه44444444ا 
  

  ها تِ بغَ اه444444444ا وص4444444444ِيَّ رَ  ف444444444ي نع4444444444تِ   
  

  رٍ ك4444َع4444ن فِ  فسِ ال4444نّ  ن4444انَ ف عِ واعط4444ِ
  

  ها بتِ حْ ص44444444444444ُبِ  ةً ب44444444444444َذَّ عَ ت مُ راح44444444444444َ  
  

ً إ م44ام لوح44ات وص44ف الثم44ار وه44ي أولاس44يما عن44دما نق44ف  نن44ا م44ع الش44اعر دائم44ا
الشعري عن مواقفه النفسية من الطبيع4ة،  سياقهتعبر من خلال ألوان  التي )النارنجة(

الص4فاء  ت اللون الأبيض حاملاً افهو يذكر رائحتها الذكية، ولون قشرتها من الداخل ذ
وبع44دها يص44ف القش44رة الخارجي44ة له44ا ) لج44ين(ه ن44َّأوالوض44وح القري44ب إل44ى ال44نفس وك

بعدها ثم  كف لهنه يمتاز بصفة الاخضرار في وقت قرص الأإلا إصفر أذهب  هانأوك
ت4دل عل4ى عبقري4ة فن4ان لب4دو جمالي4ة الوص4ف يتغير لون قشرتها إلى الأخض4ر وهن4ا ت

ً  الل44ون دوراً  م44نحن يأش44اعر اس44تطاع  ً  اساس44يا إذ يس44تعمل الأب44يض دلي44ل النق44اء  مهم44ا
والص44فاء والوض44وح ويس44تعمل الأص44فر دلي44ل الجم44ال والبهج44ة فه44ي كص44فرة ال44ذهب 
ويستعمل الأخضر دليل التجدد والخصب والنمو فهي معاني ايجابية، تتصل بالحيوي4ة 

ب بالنظر المؤثر في اتي قصدها ثم يستعمل الأحمر وهو لونها الحقيقي وهو لون جذال
  .)2("كونه اللون العربي الأول"نفس المتلقي 

ل44ذا فوص44ف الش44اعر ل44يس بمع44زل عنه44ا فه44و ف44ي حرك44ة تخط44ب العي44ون فيه44ا  
م4ن  ونس4يمها -وتعود من الطبيعة إليها، فان الإحساس الل4وني ب4ه ف4ي تراس4ل ح4واس 

ولم يكن الشاعر لينهي المنظر الرائع ) اخضرار شاب حمرتها حكى(و) كهتهان(عطر 
لوانه جماليات من بين عاشق أن يخرج بجمالية لونها، فهو يوحد بألتلك النارنجة دون 

لربما هنا يتح4دد ف4ي ه4ذا الس4ياق توظي4ف التح4ول الل4وني  أنه للجمال، وازعم بعد ذلك
 خض44ر وم44روراً بالأ ساس44ية الأربع44ة ابت44داءً للن44ارنج والت44ي سلس44لت فيه44ا الأل44وان الأ

                                                 
فاء (1)   .16/ 2/ ديوان السَّري الرَّ
  .31 /اللون في الشعر العربي قبل الاسلام  (2)
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ص4فر والمقص4ود به4ذا التح4ول أي تح4ول بالأ حمر الأصل وكذلك الأبيض وانته4اءً بالأ
 فض4لاً  ،)1(خر آخر، فهو العملية التي يتم وفقها تحويل اللون إلى لون آاللون إلى لون 

يات الش4عرية بعن تمثل الحركة مع اللون في تجاوب من خلال ما رأيناه في سياق الأ
ً وأدة للون لومفجاءت الحركة  ً  خذت الألوان تتحرك فيها نفسيا كانت  في أحيان وجماليا

 إذن44ار وجنته44ا، مثي44ر نفس44ي للش44اعر ب ش44عاعهاالحرك44ة لل44ون مثي44رات نفس44ية فارتب44اط 
 ً  م4ن من الانسجام بين درجات اللون وهو ما اطلقن4ا علي4ه ب4التحول الل4وني حققت نوعا

ص4فر فم4ن خ4لال أن4واع الحرك4ات ال4ثلاث المتخصص4ة أبيض ثم أأخضر ثم أحمر ثم 
لوحة أو لفي سياق النص الشعري جعلت الحركة مع اللون من وسائل التشكيل اللوني 

ً لوحمشهد يصفه الشاعر في نطاق ال ً  ة جماليا   .ونفسيا
    

                                                 
  .158/ فضاءات اللون في الشعر، الشعر السوري نموذجاً، هدى الصحناوي : ينظر (1)
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  )بحر المتقارب( )1( :في حين نرى التحول اللوني يتحدد مرة أخُرى في قوله
  ث44444444ل ه44444444لال الس44444444ماوعقف44444444اء م

  

  ولكنه4444444444444444ا لبس4444444444444444ت سندس4444444444444444ا  
  

  هاب جس444444444مُ ل444444444م ي444444444ذُ  عراقي444444444ةٍ 
  

  اس4444444َفيم4444444ا جَ  سُ ج4444444ْول4444444م تَ  زالاً ه4444444ُ  
  

  حس44444444444نت منظ44444444444راً  ج44444444444دةٌ رزب
  

  دت ملمس444444444444444ارَ ب444444444444444َ وك444444444444444افورةٌ   
  

  غض44444444ةٌ  عل4444444ى رأس44444444ها زه44444444رةٌ 
  

  عسعس4444444444444ا اك4444444444444نجم الظ4444444444444لام إذ  
  

  طي444444444بٌ  غ444444444رسٌ مَ  ن444444444ا به444444444احبا
  

  غرس44444444ام ب44444444ه مَ ك44444444رِ أَ م44444444ن الأرض   
  ج

  ودِ دُ الق44444444ُ لط44444444افُ  خ44444444واتٌ أله44444444ا 
  

  الكس444444444ا رُ ض444444444ْخُ  جنَ رَّ ب444444444إذا م444444444ا ت  
  

  ه44444444ارِ س44444444يم النَّ ع44444444ن نَ حجب44444444ةٌ مُ 
  ج

  اس44444444444444444َلنس44444444444444444يم المَ  زةٌ وب44444444444444444ارِ   
  

  ف44444444ي ح44444444ين ميلاده44444444ا سُ ق44444444وَّ تَ 
  

  اس444444444444444َوِّ قُ  رِ غَ ذا ص444444444444444 رَ أول444444444444444م   
  

  ه44444444444اطرائِ إب اللس44444444444انُ  يط44444444444ولُ 
  

  اس444444444َخرَ أَ ه444444444ا مَّ ع444444444ن ذَ  حُ ص444444444بِ ويُ   
  ج

نه44ا لبس44ت الملاب44س ألا إه44لال، ة هن44ا بمثاب44ة ام44رأة ملتوي44ة عقف44اء تش44به الءفالقث44ا
ً أُ ن4ا هالخض4راء كزبرج4دة ناعم4ة، فالش4اعر  وه4ذا م4ا  وجم4الاً  غ4رم به4ا فاكس4بها حس4نا

ة لذا فالشاعر ءلا وهي القثاأيطلق عليه بتمثيل الإنسان بالطبيعة ولاسيما طبيعة الثمار 
 تخي44ل ص44فات الم44رأة ف44ي الطبيع44ة فأص44بغ عليه44ا محاس44ن الأنوث44ة ومفاتنه44ا وجعلهم44ا

 ً الإنتاج الفني يرج4ع إل4ى "لا تكاد الواحدة تنفصل عن الأخرى لذا فإن  يمتزجان مزجا
ال4نفس  نَّ لأ ؛عوامل عقلية، تتجلى في التحليل، ويتض4من الانتب4اه الانتق4ائي أو التجوي4د

بالغاية  بَيِّنتعزل بعض التفصيلات وبعض الأشكال وبعض الوسائل وهي على وعي 
ت44داعي الأفك44ار والحك44م والبرهن44ة، ويرج44ع إل44ى عوام44ل الت44ي تقص44د إليه44ا، ويتض44من 

صور الإبداع لابد فيها من  نَّ لأ ؛مامهاأوقف الشاعر  ماية عندنانفعالية في لحظتها الآ
عناصر وجدانية يستحيل الإبداع بغيرها، وبذلك تكون هي الح4افز أو ال4دافع أو المي4ل 

تصل بالنهاية إلى الغاي4ة  ي عنصر من عناصر الوجدان كيأأو العاطفة أو الرغبة، و
ً . )2(ها ل المثلى ف4ي إط4ار الاقتب4اس  فتوظيف الشاعر له4ذا الل4ون الأخض4ر ي4دخل أيض4ا

~�����¡��¢��£���mي4444ة القرآني4444ة ف4444ي قول4444ه تع4444الى الك4444ريم للآ نآم4444ن الق4444ر

¤...��l )3( . ؛كناية باللون الأخضر من بعد جم4الي محس4وسالولا يخفى ما في 

ً أو) سحراً أكثر (هذا اللون  نَّ لأ عل4ى مس4توى المتلق4ي . )4("في تقبل4ه وت4اثيره  بعد عمقا
ن4ه ل4ون ب4ارد يض4في الس4كينة عل4ى ال4نفس والانش4راح أع4ن  فض4لاً  ،خ4رآمن أي ل4ون 

                                                 
  .2/321ديوان السري الرفاء  (1)
الطبيع44ة ف44ي الش44عر : ، وينظ44ر681: الم44رأة ف44ي الش44عر الج44اهلي، أحم44د حم44د الح44وفي: ينظ44ر (2)

  .184)/ رسالة(المغربي، عبد السميع موفق،
  .31سورة الكهف، الآية  (3)
  .279/ ، وينظر التعابير القرآنية والبيئة العربية79/ ، وينظر اللغة واللون136/ ينظر علم عناصر الفن (4)
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ولعل توظيف الشاعر لهذه الآية جاء في إط4ار دلالته4ا القرآني4ة، إذ يستحض4ر المتلق4ي 
 ؛ة دال عل4ى المكاف4أة للم4ؤمنينفي ثياب أهل الجنة، فاللون الأخض4ر ف4ي الآي4ة القرآني4

نه4ا تزي4د ف4ي أأحسن الألوان، والنفس تنبسط لها أكث4ر م4ن غيره4ا كم4ا "ن الخضرة لأ
  .)1("ضوء البصر

وذل4ك لش4دة حب4ه له4ا  ؛علامة للأمل خضرالأة ءالشاعر من لون القثا للذا يجع 
ً مج4از التعبي4ر كون4ه  اة إذأأي للمر ض4راء ع4ن وكافأه4ا ب4الملابس الخ بحب4ه له4ا ش4غوفا

ة فه44و س44بيله الوحي44د لوص44فها وس44روره عن44دما ينظ44ر إليه44ا، فك44ان ءطري44ق لقبه44ا بالقث44ا
ً  صبرعن الت عاجزاً  ً أو وجم4الاً  فاكسبها حسنا  ف4اض عليه4ا م4ن خيال4ه وفن4ه فب4دت ش4يئا

خر يروق للسامعين ويعجبهم، فهو لم يكتف بنقل المشهد الطبيع4ي الص4امت كم4ا ه4و آ
نس4انية تجم4ع بالحيوي4ة والحرك4ة والنش4اط، فاكتم4ل إفات في الطبيعة، وإنم4ا لون4ه بص4

الص44ورة الت44ي تق44ف عن44دما يس44مى بالنق44ل  نَّ لأ" ؛التص44وير الفن44ي ف44ي تجربت44ه الش44عرية
ق444رب إل444ى التص444وير أالأم444ين للش444يء ليس444ت س444وى تس444جيل فوت444وغرافي ل444ه، وه444ي 

 ش444اعرمالس444ينمائي ال444ذي ينق444ل المش444هد من444ه إل444ى التص444وير التعبي444ري ال444ذي ينق444ل ال
ً . )2("حاسيسوالأ ً  لكن الشاعر في البي4ت الراب4ع أيض4ا ن آم4ن الق4ر اً خ4رآ يقت4بس اقتباس4ا

m���h��g��f��e��d����c�����b��a الكريم فالبيت الشعري يميل إلى الآية الكريمة

l)3(.  فتوظيف الش4اعر انطل4ق م4ن اجتم4اع ل4ون ال4نجم الأب4يض غي4ر المباش4ر واللي4ل

ً ف4ي الت4درج نوع4 نَّ لأ؛ م4ن درج4ات الس4وادالأسود ولاسيما عس4عس وه4و درج4ة  م4ن  ا
ن تكون درجة اللون الواحد تثري العم4ل الفن4ي إذ تؤك4د أأنواع الوحدة والترابط يمكن 

ن نحص4ل من4ه عل4ى ع4دة أثره4ا ف4ي العم4ل الفن4ي، ف4اللون الواح4د يمك4ن أقيما فنية لها 
جات4ه، ودرج4ات والمتوس4ط بدر-الوان أي درجات لونية مختلف4ة منه4ا الف4اتح بدرجات4ه 

وبذلك  )4(يرات في اتزان العمل الفني وترابط عناصره واظهار وحداتهبتأث هماللون تس
تكون الآية التي اقتبس منها الشاعر بمثاب4ة التواف4ق م4ع الموض4وع ال4ذي يتح4دث عن4ه 
الشاعر، وهو شدة سواد اللي4ل م4ع ش4دة بي4اض ال4نجم وه4ذا التوظي4ف المتص4ل ب4اللون 

ً  الأسود والأبيض غير ن ض4ده افالض4د وجم4الاً  المباش4رين يزي4د وص4ف المش4هد حس4نا
ً والأ عن الكناية هي كناية لونية ما بين هذين الل4ونين  فضلاً  ،بالتضاد شياء تزداد حسنا

وهذا ما يجعل من النص الشعري قيمة فنية في تصويرها للمعاني المطلوبة والمشاهد 
ي باكثر من الدلال4ة الظ4اهرة فيما ترسمه من معنى وظلال حول المعنى فتعطي وتوح

  .عليها بل وابعد من ذلك

                                                 
  . 37) / أطروحة(اللون في القرآن الكريم   (1)
  230/ حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي : ينظر (2)
  .17/ سورة التكوير، الآية  (3)
  .23/ رها في النفس، محمود شكر الجبوري الألوان وتأثي: ينظر (4)
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بأحس44ن مم44ا  ةن تق44رأه من44اهج حديث44أل44ذا فالش44اعر وم44ا قدمت44ه الطبيع44ة ل44ه يمك44ن 
ة ءب4دع ف4ي إعط4اء المش4هد الل4وني لوص4ف القث4اأيصوره الش4عراء المعاص4رون كون4ه 

لاخضر غي4ر با ومروراً ) هلال السماء(بهذا الشكل مبتدأ باللون الأصفر غير المباشر 
لا وه4و أمباش4ر الب4يض غي4ر الأبالتشبيه ب4اللون  وانتهاءً ) زبرجد(و ) سندس(المباشر 

  .باللون الأسود خيراً أو) النجم(
ن الش4اعر جم4ع ب4ين الأل4وان وه4ذا م4ا يطل4ق إوفي نهاية المط4اف يمكن4ا الق4ول 

الية وقيم4ة التحول اللوني يزيد النص الشعري جم نَّ أ انطلاقاً منعليه التحول اللوني، 
ً أدلالي44ة، ف44إن هن44اك بع44ض التوظيف44ات اللوني44ة ق44د  عل44ى ال44نص الش44عري،  وقع44ت عبئ44ا

ن تكون زائدة في سياقها لا لشي، وإنما لاستعمال تفاصيل الع4روض والقافي4ة أويمكن 
 ً شعريا مع دلالة القص4يدة، وبم4ا  لذلك فتحول اللون ضمن سياق القصيدة تناسب تناسبا

  .)1(خر آأو ب التي تدعوا إلى ذلك في المغايرة، بشكلٍ  يتفق واطروحته الشعرية
عب44ر وص44فه خرآف44ي س44ياق  ويوظ44ف الل44ون بص44ورة مباش44رة وغي44ر مباش44رة

ً للنيل44وفرإذ  ً  يختل44ف اختلاف44ا ً ناتج44 ج44ذريا ع44ن خي44ال واس44ع ف44ي وص44فه وش44كله لي44ربط  ا
ف4ا عن تع4دد الأل4وان إذ يق4ول دوات الحرب ولاسيما الخناجر فضلاً أب  )2( :ءالس4َّري الرَّ
  )بحر المنسرح(

  فٌ رَ تض44444444مها ش44444444ُ م44444444دارٍ  ص44444444فرُ 
 

   رُ ط4444444ْمفتض4444444ح عن4444444د نش4444444رها العِ  
 

  تله4444444444444ا خيزران4444444444444ة ذبل4444444444444َمحت
 

  رُ هج4444444444ذل4444444444ه الأ بٍ ص4444444444 ب4444444444ولَ ذُ  
 

َ ك   لس44444444444444نةأه44444444444444ت بزنه44444444444444ا إذ أ
 

  كرُ ال44444444444444ذِ  للمه44444444444444يمنه44444444444444ا انطقَ  
 

  تْ ع44444444َزِ نُ  ن44444444اجرٍ م44444444ن حَ  رُ خن44444444اجِ 
 

  رُ م44444ْم44444ن دم حُ  فه44444ي عل44444ى الم44444اءِ  
 

لوان متع44ددة م44ن ص44فرة وحم44رة أإذ يت44راءى ل44ه ب44 رالنيل44وفم44ام أفالش44اعر يق44ف 
راء، ومن خناجر ق4د ملسنة حأنسانية، من إوبياض، ثم ينعته باوصاف تتعلق بصفات 

خيزران44ة ذابل44ة ك44ذبول عاش44ق فارق44ه حبيب44ه فالبي44ت ف44ي ه44ذا التوظي44ف  دمي44ت فحملته44ا
الل4ون زاء أن4ه وق4ف أ حت4ىزعم أن الشاعر تفوق في وصف النيلوفر فيما أاللوني هو 

عناص4ر الطبيع4ة عب4ر الص4فات الإنس4انية ليحق4ق ب4ذلك م4ن خ4لال وقفة نفس4ية جمالي4ة 
غاية تصويرية فوظف الأصفر بعدها انتقل إلى الأبيض ثم إلى الأحمر  أقصى وأعلى

التحول الل4وني ه4و قل4ب ل4ون ال4ى " ، وهذا هو التحول اللوني فالمعروف أن صفرفالأ
مضاد له، وق4د يك4ون اله4دف م4ن ه4ذا ه4و الجم4ع  لون آخر وقد يتحول اللون الى لون

ب4ه  ذبل الصب فازرىبفعل العشق  إذ )3(" بين اللونين، أو تقليص الفوارق بين شيئين
والحب4ور وهذا من سمات الأصفر، ومرة أخرى بفعل الزه4ور  راً فالحزن فأصبح مص

ً  فرح ال4نص  ميزه فينن أ وما يمكنقرب إلى اللون الأبيض أشفافية هي بوحي ي فرحا
                                                 

  .170/ اللون ودلالته في الشعر الشعر الاردني نموذجاً : ينظر (1)
فاء  (2)   .291/ 2ديوان السَّري الرَّ

)3(  ً   .171/ اللون ودلالاته في الشعر الشعر الاردني نموذجا

١٧٥



 

ت4ى ف4ي تص4وير ذل4ك أولاسيما البيت الأخير هو ذلك اللون الأحم4ر فالش4اعر  الشعري
لتش44بيه  دوات الح44رب وحم44رة ال44دم فه44و يتخ44ذ م44ن الخن44اجر ش44كلاً أالمش44هد باس44تعمال 

لطول نص4ل الخن4اجر واخ4تلاف ش4كل مقبض4ها  ديبع – شكلاً  –بها، والتشبيه  النيلوفر
ً أ ل4نقط لفاللون الأحمر الذي وظفه الشاعر هو ل4ون  فيه شيء من الاختلاف، لذلك يضا

عب44ر  ةك44، ي44وحي برس44م منظ44ر دم44وي م44ن خ44لال الحرزه44رة النيل44وفرالت44ي تتوس44ط 
 همبني للمجه4ول دل عل4ى ق4وة الانت4زاع وه4ذ فعل ماضٍ  ووه) تعزنُ ( استعمال الفعل

، الع44ين وينف44ر الرؤي44ة البص44يرة وال44دم يم44لأ) تن44زع(الحرك44ة عنيف44ة منف44رة، فالخن44اجر 
ن لل44ون تعبي44ر ع44ن نفس44ية ص44احبه إفالش44اعر لا يوظ44ف الأل44وان ع44ن غي44ر قص44د، ب44ل 

ن ألا إن الألوان المرئية في الطيف الشمس4ي ه4ي س4تة أل4وان ممي4زة أالملون له، ومع 
فاختي4اره  .)1(العين البشرية قادرة على تمييز ما لا يقل عن سبعة ملايين م4ن الأل4وان 

ً أم ي4في النهاية لل4ون الأحم4ر بعين4ه ل4 م4ا ه4و نتيج4ة قص4دية، ناتج4ة ع4ن وإنَّ  ت اعتباط4ا
ف4اء  نَّ ف4إ ، ل4ذاون وتختارلتكرار إحساس وتكون النفس هي التي ت راد م4ن أالس4َّري الرَّ

ن يجع4ل له4ذه أفهي عل4ى الم4اء م4ن دم حم4ر ) خناجر من حناجر نزعت(ذلك المشهد 
 ً ة لش4يء أو حال4ة ق4د ن اس4تعمال الل4ون ص4فإجعله لون الموت وال4دم ل4ذا ف4 الزهرة لونا
ين4ا ل4دى الش4اعر عب4ر أهميت4ه وش4دته وه4ذا م4ا رأب4راز إد المعنى الم4راد وييراد به تأك

  .ه في سياق الأبيات الأربعةوصف
  
  
  
  

                                                 
  .51 /ن  .م ينظر (1)
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ف4اء راف4د مه4م غن4ي بالألف4اظ اللوني4ة والدال4ة عل4ى الل4ون     إنَّ شعر الس4َّري الرَّ
  .ت لوحات وصوراً ومشاهد وموضوعات نفسية واجتماعيةالتي كون
ل44ذا ف44إن الغاي44ة م44ن المعج44م الل44وني ه44و الكش44ف ع44ن الث44راء اللغ44وي ف44ي لغ44ة   

الشاعر؛ لأن من الجوانب المهمة إعطاء لوح4ات وص4ور متع4ددة للألف4اظ اللوني4ة مم4ا 
من44َّا ل44ذلك تطل44ب  .)1(يس44اعد ذل44ك ف44ي إدراك الص44لة الفني44ة بين44ه وب44ين أج44زاء البح44ث

الرجوع إلى بعض المعاجم في تفسير تلك الألفاظ والمف4ردات اللوني4ة الت4ي احص4يناها 
  .في ديوان الشاعر

لذا ارتأينا أن نرتب تلك المفردات والألفاظ اللونية على وفق الحروف الهجائية 
ب4يض، حم4ر، خض4ر، س4مر، زرق، (فبالنسبة للجذر اللغوي للألفاظ اللوني4ة الأساس4ية 

ش44اهداً واح44داً وبقي44ة الش44واهد اكتفين44ا ب44ذكر رق44م الج44زء والص44فحة، أم44ا  ذكرن44ا) ص44فر
الالفاظ اللونية الثانوية ذكرن4ا أيض4اً ش4اهداً واح4داً ك4ي يس4هل للق4ارئ قراءته4ا بس4هولة 
واضحة من دون لبس م4ع إعط4اء معانيه4ا حت4ى يك4ون المعن4ى ب4ارزاً وواض4حاً وه4ي 

  :كالآتي
يص4نع من4ه خش4ب المش4ط وأكث4ر م4ا يطل4ق نوع من الشجر أسود اللون  :أبْنَوس

بح4ر ( )3(وظَّفه الشاعر ف4ي المعن4ى نفس4ه فيق4ول في4ه  .)2(على لونه في وصف الشعر 
  )الوافر

  تل4444444ََقَّ الع4444444َاجَ مِن4444444ْهُ بمُِش4444444ْطِ ع4444444َاجٍ 
  

  وَدَعْ للآبن444444444444444444444ُوسِ الآبنوُس444444444444444444444َا  
  

  
اض البي4: وقيل هو البياض الواض4ح وه4و ف4ي الإب4ل: الأدمة بالضم السمرة: أدََمَ 

ف4اء .)4(مع سواد المقلتين، وهو ف4ي الن4اس الس4مرة الش4ديدة بح4ر ( )5(:يق4ول الس4َّري الرَّ
  )الكامل

                                                 
ة والنفسية في الشعر العربي منذ صدر الاسلام حتى الألوان دلالتها السياسية والاجتماعي :ينظر) 1(

الجامعة  ،كلية الآداب ،أطروحة دكتوراه ،نهاية العصر العباسي الأول، محمد عبدالله آية
  .247/ م 1995 ،المستنصرية

  .11/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (2)
فاء  (3)   .2/260ديوان السَّري الرَّ
  .146/ العرب قاموس الألوان عند : ينظر (4)
فاء  (5)   .2/16ديوان السَّري الرَّ

١٧٧



 

  وَحَك44444ى إخض44444رارٌ ش44444َابَ حُمْرَته44444ا
  

  ق444444444ُرصُ الأك444444444ُفِّ أدي444444444مُ وَجنتِه444444444ا  
  

البرد مع4روف م4ن ب4رود القض4يب والوش4ي وث4وب أب4رد في4ه لم4ع س4واد : َ◌برُدَ 
فاء .)1(وبياض   )بحر الطويل(         )2( :يقول السَّري الرَّ

  فَباطِنه44444444َُا ك44444444البرُدِ نَم44444444ْنَمَ وش44444444يهُُ 
  

  وَظَاهِرُه44444444َا ك44444444الآلِ ب44444444ِينَ الس44444444َمالِقِ   
  

المبرقع4ة الش4اة البيض4اء ال4رأس وف4رس مبرق4ع أخ4ذ غرت4ه جمي4ع وجه4ه : برَق4عَ 
فاء .)3(غير إنه ينظر في سواد   )بحر الكامل(          )4( :يقول السَّري الرَّ

  ا الحدي44444دَ مَغ44444افراً ف44444ي فتي44444ةٍ لَبس44444ُِو
  

  وبراقع444444444444اً وس444444444444وابغاً وس444444444444واعداً   
  

سواد وبياض وفي كل الألوان يك4ون البل4ق، فك4ل ل4ون خالط4ه بي4اض فه4و : بلَقََ 
فاء في مدح الأمير أبي الهيجاء وحرب ابن سعيد بن حمدان  .)5(ابلق وظفه السَّري الرَّ

  )بحر الطويل(           )6(:حمدان إذ يقول الشاعر
  النَّق44عُ أوْمَض44َتِ الظُّب44اإذا أس44ودَّ فِي44هِ 

  

  فع44444َُودِرَ م44444ن إيماض44444ِها وَه44444ْوَ أبل44444َقُ   
  

البهمة السواد والبهيم اللون الذي لا يخالطه غيره، سوادا كان أو غيره، ودليل به4يم : بهَمَ 
فاء .)7(لاشيه فيه إلى الصباح وهو من الألوان   )بحر الكامل( )8(: يقو السَّري الرَّ

444444444خط مُظلم444444444   هُ وبه444444444يمُ ي444444444وم السَّ
  

  ومض44444444يء لي44444444ل البش44444444ر مقم44444444ُرهُ   
  

الأبيض من الألوان الأساسية ومن أهمه4ا والبي4اض ض4د الس4واد، يك4ون : بِيضَ 
في الحيوان والنبات والبيضان من الن4اس والأب4يض ض4د الأس4ود والأب4يض المتص4ف 

يق4ول  .)9(بالبياض ويقال فلان أبيض الوجه أي نقي اللون م4ن الكل4ف والس4واد الش4ائن
  )بحر البسيط(                       )10(:فاءالسَّري الرَّ 

                                                 
  .15/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (1)
فاء  (2)   .489/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .16/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (3)
  .102/ 2ديوان السري الرفاء  (4)
  .21/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (5)
فا(6)   .2/493ء ديوان السَّري الرَّ
  .14/ ينظر معجم الالوان   (7)
فاء  (8)   .2/261ديوان السَّري الرَّ
  .24/ ، وقاموس الألوان عند العرب16/معجم الألوان : ينظر (9)

ف4444اء  (10) 4444ري الرَّ ، 159، 154، 152، 123، 86، 84، 82، 75، 55،65،67،70/ 1، 2/22دي4444وان السَّ
265 ،274 ،276 ،277 ،285 ،286 ،289 ،290 ،292 ،293 ،295 ،302 ،310 ،312 ،315 ،
318 ،327 ،332 ،335 ،336 ،339 ،341 ،342 ،343 ،355 ،366 ،369 ،370 ،375 ،378 ،
386 ،398 ،402 ،423 ،427 ،428 ،430 ،431 ،437 ،444 ،448 ،2 /14 ،22 ،38 ،39 ،47 ،

49 ،65 ،72 ،73 ،75 ،78 ،86 ،87 ،99 ،102 ،104 ،109 ،110 ،112 ،113 ،116 ،117 ،119 ،
124 ،125 ،133 ،134 ،167،182 ،186 ،189 ،194 ،208 ،212 ،228 ،248 ،249 ،260 ،263 ،

١٧٨



 

غ444فِ خَافِق444ةٌ    والب444ِيضُ ف444َوقَ مُت444ونِ الزَّ
  

  ك444444444أنَّهُنَّ حَري444444444قٌ ف444444444وقَ أم444444444َواجِ   
  

  

م4ا ك44ان لونه4ا أص44فر نس4بة إل44ى ال4ذهب ولربم44ا حم4راء كونه44ا تنس4ب إل44ى : تب4َِرَ 
ف4 .)1(الذهب الأحمر وقيل التبراء الناق4ة الحس4ناء الل4ون  بح4ر ( )2( :اءيق4ول الس4َّري الرَّ

  )السريع
  كأنَّه4444444444ا أغص4444444444انُ ِتب4444444444رٍ َب4444444444َدتْ 

  

  زَه444444444444رةُ ن444444444444َارٍ ف444444444444ي أعالِيه444444444444َا  
  

  

                                                                                                                            
265 ،271 ،294،326 ،351 ،371 ،373 ،380 ،384 ،408 ،438 ،454 ،455 ،485 ،488 ،496 ،
502 ،532 ،535 ،541 ،555 ،564 ،570 ،571 ،573 ،578 ،583 ،587 ،589 ،594 ،595 ،
605 ،625 ،635 ،638 ،648 ،653 ،656 ،673 ،675 ،690 ،695 ،699 ،703 ،704 ،719 ،
728 ،732 ،735 ،749 ،751.  

  .29/ معجم الألوان: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/759ديوان السَّري الرَّ

١٧٩



 

وظفه4ا الش4اعر ف4ي ه4ذا المج4ال ) 1(الجرل الخمرة لونها أحمر وقيل هي الحمرة :جَرَل
  )بحر الكامل(                     )2(:إذ يقول

ه ِ عَه في خَ ـــــــــــوالشَّوقُ ينثرُُ دَمْ    لى جِريالِهِ ــــــري عــــــــعِزُّ أو يَجفَي      ــــدِّ
ب: جلنار   .)3(مأخوذ من تورد الخدود أحمر اللون والجلنار زهر الرمان معرَّ

فاء   )بحر الوافر(             )4( :يقول السَّري الرَّ
  ألا تق4444444ومُ إل4444444ى ع4444444َروسِ : فقل4444444تُ 

  

  أت444444444َتْ ف444444444ي حُل444444444ةٍ م444444444ن جُلن444444444َارِ   
  

الجمرة فإذا برد فهو فحم، والجم4رة الظلم4ة النار المتقدة واحدته جمرة، و: جَمْر
فاء .)5(الشديدة   )مجزوء الرجز(        )6( :إذ يقول السَّري الرَّ

444444444444444444444هِ    كأنَّه444444444444444444444ا ف444444444444444444444ي كَفِّ
  

َّق444444444444444444444ِدْ       جَم444444444444444444444ْرَةُ ن444444444444444444444َارٍ تتَ
  

إذ  .)7(الجون الأسود المشرب حمرة، والجمع الجون والمراد به الأس4ود : جَون
فاء بح44444444444ر (                 )8( :يقول السَّري الرَّ

  )الرجز
4444444444لام أورقُ    يغ4444444444دو وجلب4444444444اب الظَّ

  

  والأف444444444444ُقُ لا ج444444444444ونٌ ولا مُخل444444444444َّقُ   
  

  

فاء .)9(الحبر الأسود : حَبر   )بحر الوافر(     )10( :يقول السَّري الرَّ
 ً   واحض444444444اري إذا حب444444444َّرت م444444444دحا

  

  لتس4444444444مع م44444444444ا أحب44444444444رُ والس44444444444لام   
  

م، والحبش4ان الحبشي شديد السواد والحبشية ضرب من النمل سود عظ4ا: حَبَش
فاء )11(الجراد الذي صار كأنه النمل سواداً    )بحر الرجز( )12( :يقول السَّري الرَّ

قَ جَفن444444444444ي ح444444444444َبَشٌ ون444444444444وُبُ    أرَّ
  

  فَب444444444اتَ والغم444444444ُْضُ ب444444444هِ غَري444444444بُ   
  

فاء .)13(التحجيل بياض في قوائم الفرس : حَجِل   )بحر الطويل( )14(: يقول السَّري الرَّ

                                                 
  .29/ قاموس الالوان عند العرب : ينظر )1(
فاء  )2(   .560/ 2ديوان السَّري الرَّ

  .35/ معجم الالوان : ينظر (3)
  .2/299ديوان السري الرفاء  (4)
  .35/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (5)
فاء  (6)   .2/107ديوان السَّري الرَّ
  .35/ معجم الألوان : ينظر (7)
فاء  (8)   .2/269ديوان السَّري الرَّ
  .مادة حبر: لسان العرب (9)

فاء  (10)   .1/29ديوان السَّري الرَّ
  .38/ معجم الألوان: ينظر (11)
فاء  (12)   .1/445ديوان السَّري الرَّ
  .41/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (13)
فاء  (14)   .2/556ديوان السَّري الرَّ
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  ت4444َرُزْ  وي4444ومِي به4444ِِم ي4444َومٌ أغ4444رُّ ف4444إنْ 
  

444444لُ      نَعِم444444ْتَ ب444444ِه وه444444و الأغ444444رُّ المُحَجَّ
  

فاء .)1(الحلكة والحلك شدة السواد كلون الغراب: حَلك    )2(:يقول السَّري الرَّ
  )بحر الطويل(

  فَجَلَّي4444تَ م4444ِنْ َظلمائ4444ِهِ وه4444و حَال4444ِكٌ 
  

44444عتَ م44444ِنْ أرجائ44444ِهِ وه44444وَ ض44444َيقُِّ      وَوَسَّ
  

اس4تنا وأخ44ذ نس4بة كبي4رة إذ حص44ل الأحم4ر م4ن الأل44وان الأساس4ية ف4ي در: حَم4ِر
على المرتبة الثانية بعد الأبيض من بين بقية الأل4وان، وه4و م4ن الأل4وان الت4ي ت4داعت 
لدى الشاعر في لوحاته وصوره المختلفة المتعلقة بالمدح والوصف فضلاً عن انه من 

ف4ي الألوان الرئيسة في دائرة الألوان والحمرة من الالوان المتوسطة معروف4ة، يك4ون 
فاءيقول . )3(الحيوان والثياب وغير ذلك مما يقبله    )بحر الكامل(  )4( :السَّري الرَّ

  )الكامل
  ف444444أجَبتهُُم ل444444م ترَْم444444َدِ الع444444َينُ الت444444ي

  

  تحَم444444َرُّ بأس444444اً ي444444َوْمَ ح444444َرْبِ ع444444ُدَاتِها  
  

الحمة لون بين الكتمة الدهمة يقال فرس أحم بين الحم4ة والأح4م والأس4ود : حِمِم
  .)5(من كل شيء
  )بحر الكامل(                                          )6( :الشاعريقول 

  ولق44444444د يس44444444ُلِّفنُي الج44444444َوى وبرَي44444444َّةً 
  

  بس444444َِوالِفِ الرّش444444أ والأح444444َمِّ الع444444َاطِي  
  

  )7(الحِندِس الظلمة وقيل الليل الشديد الظلمة : حِندِس
فاء في ذلك    )بحر الطويل(                                )8( :يقول السَّري الرَّ
  )الطويل

قَته4444ْا مَن4444اطِقٌ    ومال4444َتْ غُص4444ُونٌ طَوَّ
  

جته444444ْا حَن444444ادِسُ      وَلاح444444َتْ ش444444ُمُوسٌ توَّ
  

                                                 
  .49/ قاموس الالوان : ينظر (1)
فاء  (2)   .2/494ديوان السَّري الرَّ
  .49/ قاموس الالوان : ينظر (3)
فاء  (4) ، 276، 162، 154، 131، 127، 122، 92، 75، 74، 72، 71، 61/ 1، 11/ 2ديوان السَّري الرَّ

276 ،277 ،288 ،295 ،313 ،118 ،325 ،343 ،355 ،357 ،375 ،2  /11 ،16 ،47 ،102 ،
110 ،138 ،163 ،167 ،171 ،179 ،185 ،211 ،215 ،225 ،227 ،245 ،252 ،256 ،260 ،
263 ،265 ،270 ،287 ،291 ،292 ،297 ،301 ،304 ،306 ،324 ،402 ،428 ،444 ،445 ،
472 ،474 ،496 ،502 ،509 ،510 ،525 ،536 ،541 ،545 ،567 ،571 ،577 ،578 ،583 ،
587 ،596 ،653 ،669 ،677 ،728،735.   

  .53/ قاموس الألوان عن العرب : ينظر (5)
فاء (6)   .2/351ديوان السَّري الرَّ
  .54/ قاموس الالوان : ينظر (7)
فاء  (8)   .2/323ديوان السَّري الرَّ
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الحوة سواد إلى الخضرة وقي4ل حم4رة تض4رب إل4ى الس4واد والأح4وى ك4ل : حَوا
فاء .)1(أسود وهو ما يستحسن في الشفاه    )بحر الطويل(  )2( :يقول السَّري الرَّ

ق44444اقِ عَرَض44444ْتَ عل44444ى الب44444ِيضِ ال رِّ
  أس44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ُُودَهمْ 

  

اً إليه4444444ا وس4444444ُهَّدا     وس4444444ُقْتَ المَه4444444َا ح4444444ُوَّ
  

الح44ور ش44دة بي44اض الع44ين، وش44دة س44وادها، ولا يق44ال ام44رأة ح44وراء إلاّ  :ح44َورَ 
فاء .)3(لبيضاء مع حورها والجمع حور   )بحر الرجز(    )4( :يقول السَّري الرَّ

  وَلعَِب4444444َتْ أي4444444َدِيهُما ف4444444ي القرَق4444444َرِ 
  

  غ44444444444َزَالِ الأح44444444444ْورِ أيَُّهم44444444444ا بَع44444444444لُ ال  
  

يق4ول الس4َّري  .)5(الخال شامة سوداء في البدن، وقيل هي نكتة سوداء في4ه: خَال
فاء في ذلك   )بحر الطويل(                      )6(الرَّ

  ل4444هُ ف4444َوْقَ وَرْدِ الخ4444َدِّ خ4444َالٌ كأن4444َّه 
  

  إذا احم4444444رَّ مِن4444444ْهُ الخ4444444َدُّ نقُْط4444444َةُ عَنْب4444444َرِ   
  

تخض4ب بال4دم والخض4ب يوص4ف ب4ه الظل4يم الخضاب لون الحناء وق4د : خَضَب
فاء )7(حين يحمر   ) بحر السريع(            )8( :يقول السَّري الرَّ

  ) السريع
  مَخْص44444ُوبةٌ ب44444الخَمرِ ج44444َاءَتْ ب44444ِه

  

  مُخْتض4444444444444444َِباً م4444444444444444ِنْ دَمِ عُنقوُدِه4444444444444444ا  
  

هو من الألوان الأساسية في دراس4تنا وحظ4ي بنص4يب واف4ر كون4ه ل4ون : خَضَر
ل ات4ى بالمرتب4ة الرابع4ة ب4دلالات مختلف4ة وه4و م4ن الطبيعة الخض4راء ومص4درها الأو
فاء .)9(الألوان الرئيسة في دائرة الألوان    )بحر الطويل(  )10( :يقول السَّري الرَّ

  تخ4444ََالفَ فِع4444لُ الغَي4444ثِ في4444ه فَكلَّم4444ا
  

دَاً    اً ثن4444444ََاهُ م4444444ُورَّ   ب4444444َدَا الع4444444ُودُ مُخْض4444444َرَّ
  

  )11( :الدادي الليالي المظلمة آخر الشهر: دادي
فاء وفي   )بحر الوافر(            )1( :ذلك يقول السَّري الرَّ

                                                 
  . 58/ وس الألوان عند العربقام: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/117ديوان السَّري الرَّ
  .56/ قاموس الالوان عند العرب : ينظر (3)
فاء  (4)   .2/171ديوان السَّري الرَّ
  .189/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (5)
فاء  (6)   .2/306ديوان السَّري الرَّ
  .65- 58/ معجم الألوان : ينظر (7)
فاء ديوان السَّ  (8)   .2/141ري الرَّ
  .61-60/ معجم الألوان: ينظر (9)

فاء  (10) ، 325، 319، 317، 302، 295، 280، 274، 154، 82، 64، 61/ 1، 2/115ديوان السَّري الرَّ
326 ،361 ،362 ،366 ،2 /15 ،16 ،38 ،112 ،115 ،128 ،138 ،145 ،163 ،173 ،206 ،214 ،
245 ،252 ،275 ،276 ،321 ،326 ،340 ،363 ،398 ،406 ،423 ،444 ،451 ،481 ،546 ،
592 ،647 ،680 ،692 ،735.  

  .)دادا(القاموس المحيط : ينظر (11)

١٨٢



 

  بب44444يضٍ أص44444ُليت حت44444َّى أقَام44444ت
  

444444بح ف444444ي ظُل444444َمِ ال444444دَّآدي     عم444444ود الصُّ
  

فاء )2(هو الظلام وسواد الليل : دَجا   )بحر الكامل( )3( :يقول السَّري الرَّ
  ألبس44444َتنِْي نعَِم44444اً رَأي44444تُ به44444ا ال44444دُّجَا

  

44444باحَ      بَهيم44444ا ص44444ُبحاً وكُن44444ْتُ أرى الصَّ
  

ال44دياجر ه44و الل44ون الأس44ود القري44ب م44ن الرم44ادي، واص44له م44ن الت44راب : دَج44ر
فاء في ذلك اللفظ قوله )4(الأغبر   )مجزوء الكامل(      )5( :يقول السَّري الرَّ

  أقم4444444444444444ارُ مَج4444444444444444ْدٍ تنَْجَل4444444444444444ِي
  

  بِض4444444444444444ِيائِها ظُل4444444444444444َمُ ال4444444444444444دَّياجِرْ   
  

 )6(اض44ها تنس44ب إل44ى ال44دُّراللؤل44ؤة العظيم44ة ف44ي ص44فائها وحس44نها وبي: ال44درة: دَرَّ 
فاء   )مجزوء الكامل(               )7(:يقول السَّري الرَّ

  ل44444444444444444م يع44444444444444444ُْزَ دُرُّ عُق44444444444444444ُودِهِ 
  

  إلا إل4444444444444444ى بَح4444444444444444ْرِ الخ4444444444444444َواطِرْ   
  

  

وف4ي  )8(الدعج والدعجة السواد، والدعج شدة سواد الع4ين وش4دة بياض4ها : دَعَجَ 
فاء في سياق المدح   )المتقارب بحر(      )9( :ذلك يقول السَّري الرَّ
  وس444444َاجِي الجُف4444444ُونِ إذا م4444444ا س4444444َجَا

  

  أع444444444َارَ المَه444444444ا دَعَج444444444َاً أو فت444444444ُُورا  
  

  

  )10(الدم الشديد الحمرة أي السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوان : دَمَ 
فاءيقول    )بحر الوافر(           )11( :السَّري الرَّ

4444444444444لُ ل4444444444444و ف4444444444444َدَاهُ    دَمٌ ودَّ المُؤمِّ
  

  مِ الوَرِي4444444دِ بم4444444اءِ الوَج4444444ْهِ أو ب4444444ِدَ   
  

الأده44م م44ن ال44زرع م44ا ع44لاه الس44واد أي تض44رب خض44رته إل44ى الس44واد : دَه44م
فاء .)12(والدهمة عن العرب السواد والادهم الأسود      )13(:إذ يقول السَّري الرَّ

  )بحر الكامل(
 ً 444حَا   يلَق444َاكَ م444ِنء وَض444َحِ الحَدِي444دِ مُوضَّ

  

4444نَابكِِ أدَْهَم4444ا     ط4444َوراً وم4444ِنْ رَه4444َجِ السَّ
  

                                                                                                                            
فاء  (1)   .2/72ديوان السَّري الرَّ
  .78/ قاموس الألوان: ينظر (2)
فاء  (3)   .629/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .66/معجم الألوان : ينظر (4)
فاء  (5)   .2/225ديوان السَّري الرَّ
  .80/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (6)
فاء  (7)   .2/226ديوان السَّري الرَّ
  .84/ قاموس الألوان : ينظر (8)
فاء  (9)   .2/230ديوان السَّري الرَّ

  .7/ معجم الألوان : ينظر (10)
فاء  (11)   .2/82ديون السَّري الرَّ
  .71/ معجم الألوان (12)
فاء  (13)   .2/659ديوان السَّري الرَّ

١٨٣



 

ذهبي اللون متعلق بالذهب أو محتوي عليه وهو من قولهم ف4رس م4ذهب : هبذَ 
فاء .)1(إذ علت حمرته صفرة    )بحر الكامل(   )2( :يقول السَّري الرَّ

  وْبُ بذِْلَتِهاــــــــصُوغٍ ثَ ـــــــذَهَبٍ مَ       ا صَفْوُ اللُّجَيْنِ ومِنْ  ــــــعَارُهـــــفشَِ 
  .)3(قيل لون إلى الغبرة وقيل الربدة السوداء الربدة هي الغبرة و: رَبدَ

فاء    )بحر المتقارب(    )4( :يقول السَّري الرَّ
  فل4444444َوْ ك4444444َانَ م4444444ن قبُْح4444444ِهِ أرب4444444َداً 

  

  لَع44444ادَ م44444ِنَ الحُس44444ْنِ ص44444َافِي الأدي44444مِ   
  

فاء )5(الرباب هو سحاب أبيض : رَبْرَبَ    )بحر الوافر( )6( :يقول السَّري الرَّ
  ع4444444ةُ اله4444444َوادِيكَم4444444َا س4444444َارَتْ مُولَّ 

  

ب4444444444ابِ      بلِم4444444444َْعِ الب4444444444َرقِ مُذْهَب4444444444َةُ الرَّ
  

الأرُجوان الحمرة والأرُجوان الثياب الحمر والارجوان صبغ أحمر شديد : رَجا
   .)7(الحمرة

                                                 
  .74/ ومعجم الألوان 11/ قاموس الألوان : ينظر (1)
فاء  (2)   .2/16ديوان السَّري الرَّ
  .95/ قاموس الالوان عند العرب : ينظر (3)
  .2/680ديوان السري الرفاء  (4)
  .93/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (5)
فاء  (6)   .1/396ديوان السَّري الرَّ
  .96/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (7)

١٨٤



 

ف44444اء 44444ري الرَّ بح44444ر (                                              )1( :يق44444ول السَّ
  ) الخفيف

  وَكَس44444تْ مَفْرَق44444ي عِمام44444ةَ ض44444َرْبٍ 
  

  أرُجُواني444444444444444َّةَ ال444444444444444ذَّوائبِِ تن444444444444444َْدَى  
  

ل44ون في44ه ك44درة وس44واد ونحوهم44ا وقي44ل جن44دب أرق44ش  :ال44رقش والرقش44ة: رَق44َشَ 
فاء .)2(وحية رقشاء، فيها نقط سود وبيض    )بحر الطويل(   )3( :يقول السَّري الرَّ

  وأخل444444ِقْ بك444444فٍ لا تك444444ُفُّ بَنانه444444ُا 
  

  ع444ن ال444رُقشِ أن ت444رفضَّ لَحم444اً وأعَظُم444ا  
  

فاء )4(الأرقم من الحيات فيه سواد وبياض : قمرَ     )5(: يقول السَّري الرَّ
  )بحر الكامل(

  الم444444َاءُ يَلع444444بُ ك444444الأراقِمِ مَوْج444444ُهُ 
  

  والس4444444ُفْنُ بالأذن4444444ابِ في4444444ه عَق4444444َارِبُ   
  

الرماد ما كان على لون الرمداء كل شيء أغبر فيه كدرة وهو من الرماد : رَمد
فاء .)6(سواد كلون الرماد وقيل للنعامة رمداء لما فيها من    )7(:يقول السَّري الرَّ

  )بحر الطويل(
  أخ4444َو الظُّل4444مِ يخُف4444ِي كَي4444دَهُ بس4444ُكُوتِهِ 

  

م44444ادِ اتِّقادَه44444ا     ك44444َذا الن44444َّارُ تخُْف44444ِي بالرَّ
  

الزبرج44د الزين44ة م44ن وش44ي أو ج44وهر وه44و ذو ال44وان اش44هرها أخض44ر : زَبرَج44َدَ 
فاء في .)8(وأحمر وأصفر بح4444444444444ر (         )9( :ذلك يقول السَّري الرَّ

  )الطويل
4444اً كأنََّم4444ا   نَث4444َرْتَ عَليه4444َا البَق4444ْلَ غَضَّ

  

  نَث44444َرْتَ عل44444ى ح44444ُرِّ اللج44444َُينِ الزَبرَْج44444َدَا  
  

الأزرق م444ن الأل444وان الأساس444ية الت444ي وظفه444ا الش444اعر إذ أت444ى بالمرتب444ة : زَرَقَ 
ف44يق44ول .)10(الس44ابعة م44ن بقي44ة الال44وان والزرق44ة خض44رة ف44ي الس44واد        )11(:اءالس44َّري الرَّ

  )بحر الرمل(
  مَوق444444ِفٌ ل444444َوْ ل444444َمْ يك444444َُنْ ن444444َارَاً إذَاً 

  

  ل4444444444َمْ تك4444444444َُنْ زُرْقُ عَوالِي4444444444هِ ش4444444444َرَرْ 
  

                                                 
فاء  (1)   .2/67ديوان السَّري الرَّ
  .151/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (2)
فاء  (3)   .684/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .4/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (4)
فاء  (5)   .1/438ديوان السَّري الرَّ
  .81/ معجم الألوان : ينظر (6)
فاء  (7)   .2/144ديوان السَّري الرَّ
  .84/ معجم الألوان: رينظ (8)
فاء  (9)   .133، 65، 63/  2/87،1ديوان السَّري الرَّ

  .109/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (10)
فاء  (11) ، 461، 327/  2، 339، 292، 276، 274، 158، 153، 82/ 1، 2/237ديوان السَّري الرَّ

465 ،472 ،506 ،509 ،626 ،703.  

١٨٥



 

تزعفر، أصفر من لون الزعفران، وهو محبوب في الوان النساء وهو : زَعْفرََ  
فاء .)1(جنس نباتي بصلي زهره أحمر و أصفر    )بحر الطويل( )2(:يقول السَّري الرَّ

عْفرَانِ غَريض4444َةٍ ومَص444ْ   بوُغَةٍ ب4444الزَّ
  

  ك44444أنَّ عل44444ى أعَطَافِه44444ا مِن44444ْهُ مُجْس44444َدَا  
  

يق4ول الس4َّري  .)3(جيل من السودان وه4م الزن4وج واح4دهم الزنج4ي: الزنج: زَنَج
فاء في توظيفه لهذا اللفظ قوله   )بحر الطويل(        )4( :الرَّ

  ول44م ت44ُؤنِس الش44َّرْبَ الك44ِرامَ بمُخْط44َفٍ 
  

  نْجِ حَن4444َّانِ الغ4444ُدوِّ م4444ُؤَانِسِ م4444ِنَ ال4444زِّ 
  

الزهرة البياض وقيل الأزهر م4ن الرج4ال الأب4يض العتي4ق البي4اض الني4ر : زَهَرَ 
فاء وفي وصف النبات قوله .)5(الحسن، وهو أحسن البياض      )6(:وظفه السَّري الرَّ

  )بحر الرجز(
  زاه44444444444444رةٍ كزاه44444444444444ِرِ النَّب44444444444444اتِ 

  

  ت444444444ُراعُ م444444444ِنْهُنَّ مَه444444444َا الف444444444َلاةِ 
  

  

                                                 
  .87/ ة والأدب والعلم معجم الألوان في اللغ: ينظر (1)

فاء  )2(   .412، 64/  87،1/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .110/ قاموس الالوان عند العرب  :ينظر (3)
  .109/ 2، 439، 420، 356، 74، 58، 57/ 1، 333/ 2ديوان السري الرفاء  (4)
  .111/ قاموس الالوان عند العرب  :ينظر (5)
  .13/ 2، 327، 50/ 1، 13/ 2ديوان السري الرفاء  (6)

١٨٦



 

السبجة الستر الذي تلبسه ربات البيوت وقيل هي بردة صوف فيها س4واد : سَبَجَ 
فاء ذلك  .)1(أو بياض والسبيجة كساء أسود    )بحر البسيط(.)2(لذلك وظف السَّري الرَّ

444444ا رأين444444ا خُم444444ارَ الك444444أسِ يَعلَقن444444ُا   لمَّ
  

  عُجْن4444َا إل4444ى بِي4444ْتِ ع4444َاجٍْ أرض4444ُهُ س4444َبَجُ 
  

 .)3(س44حمة كل44ون الغ44راب الأس44ود وك44ل أس44ود اس44حمالس44حمة الس44وداء وال: س44َحم
فاء بقوله   )بحر الكامل(                 .)4( :وظفه السَّري الرَّ

  ومُهَفْه44444َفٍ ل44444و كُن44444تُ أمِل44444كُ أم444444ْرَهُ 
  

  ب44444444َدَّلتُ س44444444ُحْمَ مُس44444444ُوحِهِ بقرَاط44444444ِقِ 
  

وظف44ه  .)5(الس44دف ظلم44ة اللي44ل، وه44ي اخ44تلاط الض44وء والظلم44ة جميع44ا: س44َدف
فاءالشاعر في ممدوح   )بحر الكامل(     .)6( :ه لذا قال السَّري الرَّ

  ول4444444رُبَّ ل4444444يلاتٍ به4444444نَّ تفرج4444444ت
  

ج4444444444ت أس4444444444حارُها   أس4444444444دافهُا وتأرَّ
  

فاء .)7(السفع في الوجه سواد : سَفع   )بحر البسيط( .)8( :يقول السَّري الرَّ
  ع444444ادت حُم444444اتهُُمُ س444444ُفْعاً خ444444ُدُودُهُم 

  

  كأنَّماس4444444444َفعَتَْ أبش4444444444َارَها الحُم4444444444َمُ 
  

الأسمر من الألوان الأساسية والأسمر سواد خفي4ف والس4مرة منزل4ة ب4ين : مرسَ 
وه4و مس4تحب ف4ي  .)9(البياض والسواد، يكون ذلك في الوان الناس والاب4ل، غي4ر ذل4ك

الإنسان لدى الشاعر وظفه في وصف الرم4اح ع4ن طري4ق م4دح أب4ي الف4وارس فيق4ول 
فاء   )بحر البسيط(               .)10(:السَّري الرَّ

  طُو بأس4444ْمَرَ يمُض4444ِيهِ س4444َنَا ق4444َبَسٍ يَس4444
  

  ب44444444ينَ الشَراس44444444ِيفِ والأحش44444444اءِ وَلاَّجِ 
  

الأسود من الألوان الأساسية في دراستنا والسواد نقيض البياض والس4واد : سُود
      .)11(جماعة النحل

فاء   )بحرالسريع(        .    )12( :يقول السَّري الرَّ

                                                 
  .112/ قاموس الالوان  :ينظر (1)
فاء  (2)   .2/30ديوان السَّري الرَّ
  .115/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (3)
فاء  (4)   .2/455ديوان السَّري الرَّ
  .115/ قاموس الالوان عند العرب: ينظر (5)
  .193/ 2ديوان السري الرفاء  (6)
  .119/ قاموس الالوان  :ينظر (7)
  .673/ 2ديوان السري الرفاء  (8)
  .123/ قاموس الالوان  :ينظر (9)

ف4444اء  (10) 4444ري الرَّ ، 85، 47، 39، 22/  2، 437، 435، 364، 342، 339، 286/ 1، 2/22دي4444وان السَّ
102 ،117 ،116 ،125 ،172 ،187 ،194 ،213 ،238 ،260 ،373 ،396 ،532 ،537 ،588 ،
594 ،635 ،690.  

  .88/  معجم الألوان: ينظر (11)
فاء  (12) ، 295،334، 292، 288، 276، 161، 125، 71،110، 67، 59/  1، 2/109ديوان السَّري الرَّ

339 ،356 ،370 ،384 ،2  /72 ،73 ،78 ،86 ،90،99 ،104 ،110 ،117 ،119 ،179 ،185 ،

١٨٧



 

  ف444444444زُرْ بِن444444444َا س444444444َوداءَ مَص444444444فوُدةً 
  

  الم444444444اءِ بأص444444444فَادِهاف444444444ي غَم444444444رةِ 
  

يق44ول . )1(الش44احب يعن44ي المتغي44ر الل44ون الع44ارض م44ن م44رض أو س44فر: ش44َحب
فاء بح4444444444444444444444ر (                       .)2( :السَّري الرَّ

  )المتقارب
  عجب444444444تُ له444444444ا ش444444444َاحِباتِ الخ444444444ُدو

  

  ل4444م ي44444ُذْهِبِ ال44444رِيُّ عَنْه44444ا الش44444ُحوبا. دِ 
  

رة مائل4ة إل4ى البي4اض، الشقرة لون الاشقر في الإنسان حمرة صافية وبش4: شَقر
ف4اء .)3(وفي الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب بح4ر ()4(:يق4ول الس4َّري الرَّ

  ) الكامل
  وَرَم4444َتْ ب4444ِهِ ش4444َقْراءُ يحُْس4444َبُ برُْدُه4444ا

  
  يَنق4444َدُّ م4444ن ش4444ِيةِ الج4444َوادِ الأش4444ْقرَِ 

  
م44أخوذ م44ن ش44قائق النعم44ان س44ميت ب44ذلك لحمرته44ا عل44ى التش44بيه وإنم44ا : ش44َققَ

4444ري  .)5(اض4444يفت إل4444ى النعم4444ان لأن4444ه حم4444ى ارض4444ها فكث4444ر فيه4444ا ذل4444ك يق4444ول السَّ
فاء   )مجزوء الكامل(.)6(:الرَّ

  وش44444444444444444َقِيقٍ ج44444444444444444َادَهُ الغي44444444444444444ـ
  

  ـ44444444444444444ثُ رَوَاح44444444444444444اً وابتك44444444444444444َِارا
  

ه4و بقي4ة ض4وء الش4مس وحمرته4ا ف4ي أول اللي4ل والش4فق الث44وب : الش4فق: ش4َفقََ 
فاء .)7(المصبوغ بالحمرة   )بحر البسيط(     .)8( :بقوله وظف اللفظ السَّري الرَّ

ا خَلَوتُ بآمالي بِها قَصُرَتْ    وَك44444َادَ يس44444َْبقُِ مِنْه44444ا فَجرُه44444ا الش44444َفَقَا  لمََّ
  

ف44اء اللف44ظ  .)9(لأش44هب ه44و البي44اض يغل44ب عل44ى الس44واد:ش44َهبَ  وظ44ف الس44َّري الرَّ
  )بحرالوافر. ()10(بقوله

  تج444444َُولُ الع444444َينُ فِيه444444ا وه444444يَ فِي444444هِ 
  

  ح44444ْنَ ب44444ِلا ج44444ِلالِ كَش44444ُهْبِ الخَي44444ْلِ رُ 
  

                                                                                                                            
224 ،243 ،250 ،252 ،264 ،270 ،276 ،326 ،328 ،371 ،373 ،375 ،418 ،433 ،438 ،
445 ،576، 590 ،635 ،654 ،656 ،718 ،745.  

  .127/ قاموس الألوان عند العرب  (1)
فاء  (2)   .1/406ديوان السَّري الرَّ
  .114/ معجم الألوان  : ينظر (3)
فاء  (4)   .2/167ديوان السَّري الرَّ
  .131/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (5)
فاء  (6)   .2/301ديوان السَّري الرَّ
  .129/ الألوان عند العرب قاموس : ينظر (7)
فاء  (8)   .2/469ديوان السَّري الرَّ
  .133/ قاموس الالوان عند العرب: ينظر (9)

  .2/582/ 1/53: ديوان السري الرفاء (10)

١٨٨



 

الشهلة في العين أي يشوب سوادها زرقة أو حمرة في الحدق4ة والش4هولة : شَهل
  .)2(:وظف الشاعر بقوله .)1(اختلاط الونين والشهلة حمرة العين في سواد العين

  )بحر المنسرح(
  فه444444وَ كَش444444ُهْلِ العي444444ُُونِ م444444ن كَث444444َبٍ 

  

  وه444444وَ كزُه444444ْرِ النُّج444444ُومِ م444444ن بع444444ُُدِ 
  

  

                                                 
  . 118/معجم الألوان : ينظر (1)
فاء  (2)   .2/140ديوان السَّري الرَّ

١٨٩



 

فاء  .)1(لشيب بياض في الشعر والأشيب المبيض الرأسا: شِيب يقول السَّري الرَّ
  )بحر الوافر(                      .)2(في هذا اللفظ

  ومُبرِق4444444444َةِ الحُت4444444444وفِ إذا أس4444444444التَْ 
  

4444444يبِ ش4444444َابَ له4444444ا الولي4444444دُ    دِم4444444اءَ الشَّ
  

  

ولق4د  .)3(السحاب الأبيض الذي يصبر بعضه فوق بعض درج4ا: الصبير: صَبر
فاء بقولهوظف هذا ا   )بحر المتقارب(          .)4( :للفظ السَّري الرَّ

44444444هَا   ع44444444َزاءَكَ إنْ ع44444444َزَّ نَي44444444ْلُ السُّ
  

44444444بِيرا   وَص44444444َبْرَكَ لس44444444َْتَ تن44444444َالُ الصَّ
  

 .)5(انصدع الصبح انشق الليل، والصديع الفجر أي ما دل عل4ى البي4اض: صَدع
فاء بقوله   ) ربحر الواف(               .)6( :وظف هذا السَّري الرَّ

 ً   ت44444444َروعُ بِهجرِه44444444ا قَلب44444444اً مَرُوع44444444ا
  

44444444يبِ يم44444444لأهُُ ص44444444ُدُوعا   ص44444444َدِيعُ الشَّ
  

  

الأصفر من الألوان الأساسية في دراستنا ولقد حظ4ي بالمرتب4ة الخامس4ة : صَفرََ 
فاء، والصفرة من الأل4وان معروف4ة، تك4ون ف4ي الحي4وان والنب4ات  في ديوان السَّري الرَّ

ف44اء ف44ي توظيف44ه له44ذا اللف44ظإذ يق44ول  .)7(وغي44ر ذل44ك مم44ا يقبله44ا بح44ر ( .)8( :الس44َّري الرَّ
  )الطويل

  وص4444َفْرَاءَ م4444ن م4444اءِ الك4444ُرومِ ش4444َرِبتهُا
  

4444ةِ    عل4444ى وَج4444ْهِ ص4444َفراءِ الغلاَئ4444ِل غَضَّ
  

يق44ول  .)9(الص44ولج والص44ولجة هم44ا الفض44ة الخالص44ة والفض44ة المص44فاة: ص44َلَجَ 
فاء   ) بحر المسرح(                .)10(:السَّري الرَّ

  ع444444444لاهُ وه444444444وَ مُنتص444444444َِبٌ يَمي44444444لُ أ
  

  كأن44444444444444444َّهُ ص44444444444444444َوْلَجانُ بل44444444444444444َُّورِ 
  

الصندل هو الخشب الأحمر والأبيض والأصفر وجنس من شجر هندي : صَنْدَلَ 
فاء .)11(أبيض الزهر خشبه طيب الرائحة    )بحر الرجز. ()12( :يقول السَّري الرَّ

                                                 
  .134/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (1)
فاء ديوان السَّ  (2)   .2/110ري الرَّ
  .137/ قاموس الألوان: ينظر (3)
فاء  (4)   .2/231ديوان السَّري الرَّ
  .142/ قاموس الألوان: ينظر (5)
فاء  (6)   .2/376ديوان السَّري الرَّ
  .143/ قاموس الألوان: ينظر (7)
فاء  (8) ، 312، 285، 276، 158، 113، 112، 104، 94، 74، 72، 61/  1، 2/10ديوان السَّري الرَّ

391 ،394،2  /10 ،14 ،55 ،61 ،87 ،101 ،145 ،167 ،178 ،182 ،243 ،265 ،272 ،287 ،
291 ،294 ،363 ،400 ،510 ،522 ،540 ،649 ،654 ،656 ،669 .  

  136/ قاموس الألوان : ينظر (9)
فاء  (10)   2/180ديوان السَّري الرَّ
  128/ معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم: ينظر (11)
فاء  (12)   2/146ديوان السَّري الرَّ

١٩٠



 

  مُص44444ندلاتُ القم44444ُصِ تف44444ُرى وتق44444َُدْ 
  

  غ44444َدْ ف44444َنَحنُ والض44444ِيفانُ ف44444ي ع44444َيشٍ رَ 
  

يق44ول  .)1(الص44هبة ش44قرة ف44ي ش44عر ال44راس وه44و ان يعل44و الش44عر حم44رة: ص44َهَبَ 
فاء بح44444444ر (                     )2(:السَّري الرَّ

  )الطويل
444هباءَ ص444ِرفاً ف444إنَّني   ألا س444َقِّنِي الصَّ

  
  لِم4444444َنْ لامََ فِيه4444444ا ماحَيِي4444444تُ مُخ4444444الِفُ 

  
  )3(بيض الشمسالضحى هو من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النَّهار، وت: ضَحا

فاء   )بحر البسيط(             .)4( :يقول السَّري الرَّ
قْمِ شَمْسُ    ضُحاً تجَُولُ في جُنْحِ لَيْلٍ مُظْلِمٍ داجِي       وَمِنْ وَرَاءِ سُجُوفِ الرَّ

                                                 
  )صهب(مادة / لسان العرب : ينظر (1)
فاء  (2)   428/ 2ديوان السَّري الرَّ
  146/ قاموس الألوان عند العرب  (3)
فاء  (4)   2/21ديوان السَّري الرَّ

١٩١



 

 .)1(الظلمة خلاف النور والظلام اسم يجمع ذلك كالسواد والليل أظلم أسود: ظَلم
فاء   )بحر الطويل(            )2( :يقول السَّري الرَّ

  

44444444دٍ    وأظلم44444444ََتِ الآف44444444اقُ بع44444444َْدَ مُحَمَّ
  

44444444يانِ مِنه444444444ا لَيْله44444444ُا وَنَهارُه444444444ا   فسَّ
  

العس4جد ه4و ال4ذهب، وال4ذهب م4ا ك4ان لون4ه أص4فر وأحم4ر والعس4جدية : عَسْجَدَ 
فاء .)3(العير التي تحمل الذهب والمال    )بحر الطويل(   .)4( :يقول السَّري الرَّ

4444   تْ بياض4444اً بِص4444ُفرةٍ ترُي4444كَ وق4444د غُطَّ
  

  نِث4444َالاً م4444ن الك4444افوُرِ أل4444ُبِسَ عَس44444ْجَدَا
  

 .)5(العصفرهو ما اصطبغ بلون العصفر، وه4و ل4ون أص4فر إل4ى أحم4ر: عَصَفَ 
فاء موظفاً هذا اللفظ بقوله   )بحر الخفيف(          .)6( :يقول السَّري الرَّ

  والخ444444ُدودُ الت444444ي نقُِل444444نَ م444444ن ال444444ور
  

  احِ د إل44444444444444ى عُص44444444444444فرُيَّةِ التُّف44444444444444
  

في توظيفه لهذا  .)7(الاعصم من الظباء والوعول الذي في ذراعه بياض: عَصم
بح44444444ر (                     .)8(:لهذا اللفظ بقوله

  )الوافر
  وق4444َد كَان4444َتْ له4444م عِص4444َماً فأض4444حَتْ 

  

  ول4444444يس بِه44444444نَّ للعص4444444ُْمِ اعتص44444444امُ 
  

  

                                                 
  .156/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/216ديون السَّري الرَّ
  .167/ وان عند العربالأل: قاموس (3)
فاء  (4)   .2/87ديوان السَّري الرَّ
  .168/ قاموس الألوان: ينظر (5)
فاء  (6)   .2/38ديوان السَّري الرَّ
  .169/ قاموس الألوان: ينظر (7)
فاء  (8)   .2/631ديوان السَّري الرَّ

١٩٢



 

فاء .)1(بياض تعلوه حمرة : العفرة: عَفرَ   )الكاملبحر ( .)2( :يقول السَّري الرَّ
ب4444اءِ ل4444َدَى الكَثي4444بِ الأعف4444َرِ    عُف4444ْرُ الظِّ

  

4444رِ    س4444فحت دُمُوع4444كَ ي4444ومَ س4444َفْحِ مُحَجَّ
  

يق4ول الس4َّري  )3(العقيق خ4رز أحم4ر يتخ4ذ من4ه الفص4وص الواح4دة عقيق4ة: عقق
فاء   )بحر الطويل(                     .)4(:الرَّ

  ص44444َوامِعُ ف44444ي س44444َروٍ أن44444افَ كأنَّه44444ا
  

  زَبرَْج444444دِ قِب444444َابُ عَقي444444قٍ ف444444ي قِب444444ابِ 
  

ف44اء بقول44ه .)5(اعتك44ر اللي44ل المخ44تلط بالس44واد:عَك44ِرَ  بح44ر ( )6(:وظف44ه الس44َّري الرَّ
  )الخفيف

تينِ  44444444444444رَّ   أق44444444444444ولُ لِمُعْتك44444444444444َِرِ الطُّ
  

  م444444444ِنَ الغَي444444444ْثِ مُلْته444444444َِبَ الحَاش444444444ِيَهْ 
  

العناب من الثم4ر المع4روف والعن4اب النبك4ة الطويل4ة ف4ي الس4ماء الف4اردة : عَنب
فاء .)7(لراس يكون أسود وأحمر الراس المحددة ا   )بحر البسيط( )8( :يقول السَّري الرَّ

  )البسيط
  أه4444دت لَه4444نَّ عل4444ى خ4444َوفٍ إش4444ارَتنُا

  

  تحَي4444444444َّةً رَدَّه4444444444ا العن4444444444َُّابُ والع4444444444َنَمُ 
  

ف44اء )9(ه44و ش44جر أحم44ر، وه44و ص44بغ يختض44ب ب44ه: عَن44ْدَمَ   )10( :يق44ول الس44َّري الرَّ
   )الكامل(

  ومُعص44444فرِ الخ44444دِّ الأس44444يلِ ص44444بحتهُُ 
  

  معص444444فرِ الن444444اجود ينض444444حُ عَن444444ْدَمَابُ 
  

العنم أغصان رطبة لا تشبه سائر اغصانها حمر اللون وقي4ل ض4رب م4ن : عَنَم
وفي ه4ذا يوظ4ف الش4اعر الس4َّري  .)11(الشجر له تمورا أحمر تشبه الاصابع المخضبة

فاء قوله                      .)12(الرَّ
  )بحر الرجز(  

  بات44444َتْ ترُِي44444هِ الب44444َانَ وه44444و مُغ44444ْرِبٌ 
  

  ي حِمْل44444هِ ال44444وَرْدَ الجَن44444ِيَّ والع44444َنَمْ ف44444
  

                                                 
  . 170/ قاموس الالوان : ينظر (1)
فاء  (2)   .2/211ديوان السَّري الرَّ
  .171/ الألوان عند العرب قاموس  (3)
فاء  (4)   .139/ 2ديوان السَّري الرَّ
  .171/ينظر قاموس الالوان  (5)
  .2/776ديوان السري الرفاء  (6)
  .174/ ينظر قاموس الالوان  (7)
  .672/ 2ديوان السري الرفاء  (8)
  .175/ قاموس الالوان : ينظر (9)

فاء  (10)   .2/657ديوان السَّري الرَّ
  .176/ اموس الألوان ق: ينظر (11)
فاء  (12)   .2/634ديوان السَّري الرَّ

١٩٣



 

بي4اض يخالط4ه ش4يء م4ن ش4قرة، وقي4ل ه4و ل4ون أب4يض مش4رب : العيس: عِيسَ 
فاء .)1(صفاء في ظلمة خفيفة  بح4444444444444ر (         .)2(:يقول السَّري الرَّ

  )الخفيف
  كِل44444َلاً لا تح44444َُطُّ ع44444ن أظَْه44444ُرِ الع44444ِيسِ 

  

  وع44444444444ِيسٌ لا يَش44444444444تكينَ الك44444444444َلالا
  

ووظ4ف اللف4ظ  .)3(ل4ون الغب4ار، واغب4رار الل4ون تعب4ر لله4م ونح4وه الغبرة : غَبرَ
فاء بقوله   )بحر المتقارب(                .)4( :السَّري الرَّ

ماءَ    وخَاض4444444َتْ جِي4444444ادُكَ فِيه4444444ا ال4444444دِّ
  

  وَم44444ِنْ قَب44444ْلُ ج44444َاءَتْ تثُي44444رُ الغب44444َُارا
  

ظلم4ة الغبش الظلام وقيل هو بقية الليل أي ظلمة اخر اللي4ل وقي4ل ه4ي ال: غَبَش
فاء .)5(يخالطها بياض الفجر وهذا هو الراجح    )بحر الطويل( .)6(: يقول السَّري الرَّ
  كأن444444َّكَ ف444444ِيهم ش444444ارِقٌ ف444444ي دُجُن444444َّةٍ 

  

  إذا اغبش444444ت مُرب444444دَّةُ الل444444َّونِ أس444444َْفرَا
  

فاء .)7(الغراب والغربيب أسود حالك اللون : غرَِبَ    )بحر الرجز(.)8(: يقول السَّري الرَّ
44444444   برُ به44444444م مغل44444444وبُ أق44444444ولُ والصَّ

  

  والل444444444ون ف444444444ي ل444444444ونهم غِربي444444444بُ   
  

يق4ول  .)9(الغرة بياض في جبهة الفرس والأغ4ر، الرج4ل الك4ريم الأص4ل : غَرَر
فاء   )بحر البسيط(              )10(:السَّري الرَّ

  أغ444َرُّ م444ا احتكََم444َتْ يمُْن444َاهُ ف444ي نَش444َبٍ 
  

اج444444444ي   444444444مَ في444444444ه الآم444444444ِلُ الرَّ   إلاَّ تحَكَّ
  

فاء بقوله )11(مة الليل الغسق هو ظل: غَسَق   )بحرالكامل( )12( :وظفه السَّري الرَّ
  :ِ أس4444444444444ُْرتهُ الك4444444444444ِرَامُ ف4444444444444إنَّهُم

  

ه44444رِ ف44444ي الأغَْس44444َاقِ      خَل44444َفُ النُّج44444ومِ الزُّ
  

فاء بقوله )13(هو ظلمة آخر الليل : غَلَس   )بحر المتقارب( )14( :وظفه السَّري الرَّ
نا   وطَاف44444444َتْ عَلَيْن44444444َا بش44444444َِمْسِ ال44444444دِّ

  

  غَل444444َسِ اللَّي444444ْلِ ش444444َمْسُ الخ444444ُدُودِ  نِ ف44444ي  
  

                                                 
  .77/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/597ديوان السَّري الرَّ
  .179/ قاموس الألوان : ينظر (3)
فاء  (4)   .2/187ديوان السَّري الرَّ
  .180/ قاموس الألوان :ينظر (5)
فاء  (6)   .2/228ديوان السَّري الرَّ
  .182/ قاموس الالوان : ينظر (7)
فاء  (8)   .1/445ديوان السَّري الرَّ
   .18/قاموس الألوان: ينظر (9)

فاء  (10)   .2/22ديوان السَّري الرَّ
  .186/ قاموس الالوان : ينظر (11)
  .2/450ديوان السري الرفاء  (12)
  .187/ قاموس الالوان : ينظر (13)
  .2/208ديوان السري الرفاء  (14)

١٩٤



 

الغ44نج ملاح44ة العين44ين والغن44اج دخ44ان الن44ور ال44ذي تجعل44ه الواش44مة عل44ى : غ44َنج
فاء .)1(خضرتها لتسود   ) بحر الطويل(      )2( :يقول السَّري الرَّ

  وذي غ4444444ُنجُ يرن4444444ُو بمقل4444444ُةِ ج4444444ؤذرٍ 
  

  مت4444ى يَغ4444لُ في4444ه ط4444الِعُ الع4444ُذرُِ يع4444ُْذَرِ   
  

يق44ول  )3(:م44أخوذ م44ن فحم44ة العش44اء أي ش44دة س44واد اللي44ل وظلمت44ه :الفحم44ة: فَح44َمَ 
  ) بحر البسيط(       )4(:السري الرفاء في هذا اللفظ

  تل444وحُ ف444ي العي444د والأبَص444ارُ ترمُعه444ا
  

  كأنََّه4444444ا فحم4444444ةٌ ف4444444ي رأس4444444ها ن4444444ارُ   
  

ف44اء )5(الف44رق الص44بح أول م44ا انفل44ق م44ن عم44وده : ف44َرَق  )6(: يق44ول الس44َّري الرَّ
  )البسيط(

  يل4444444ةً جَمَعتن4444444َْا بع4444444َْدَ مُفْت4444444َرقٍ ي4444444ا لَ 
  

  فَب4444ِتُّ م4444ِنْ ص4444ُبحِها حت4444َّى ب4444َدا فرََق4444َا  
  

يق4ول  )7(الفلق م4أخوذ م4ن خل4ف الص4بح أي ش4ق الص4بح ض4وءه وانارت4ه : فلَقَ
فاء   )مجزوء الرجز(                      )8(:السَّري الرَّ

  باش4444444444444444َرَ ص4444444444444444َحبِي ب4444444444444444َرْدَهُ 
  

  قَب4444444444444444444ْلَ تبَاش4444444444444444444ِيرِ الفل4444444444444444444ََقْ   
  

تأس4يس الاقح4وان وه4و نب4ات الربي4ع ه4و نب4ت طي4ب ال4ريح، حوالي4ه ورق : قَحَا
فاء )9(أبيض ووسطه أصفر    )بحر الطويل(   )10( :يقول السَّري الرَّ

 ً فا   فباش444444444َرَ وَردَ الأقْح444444444ُوانِ مُش444444444َرَّ
  

   ً   وَص444444444َادَفَ وَردَ الب444444444َاقلاِءِ مُجَنَّح444444444َا
  

فاء .)11(الشيب : القتير: قَترَ   )بحر المتقارب(     )12( :يقول السَّري الرَّ
  مَحَاس444444444ِنُ ل444444444و عَلِق444444444َتْ ب444444444القَتِير

  

444444444ن عن444444444دَ الحِس444444444َانِ القَتِي444444444را     لَحسَّ
  

ل4ذا . )13(هو سواد ليس بشديد والاقتم ال4ذي يعل4وه س4واد ل4يس بش4ديد: القتمة: قَتمَ
فاء   )بحر الطويل(         )14( :يقول السَّري الرَّ

                                                 
  .189/ قاموس الألوان : رينظ (1)
فاء  (2)   .2/306ديوان السَّري الرَّ
  .191/ قاموس الألوان: ينظر (3)

  .292/ 2ديوان السري الرفاء  )4(
فاء  (5)   2/469ديوان السَّري الرَّ
  2/469: ن. م (6)
  194/ قاموس الألوان: ينظر (7)
فاء   (8)   460/  2ديوان السَّري الرَّ
  201/عند العرب  قاموس الألوان: ينظر (9)

فاء  (10)   2/37ديوان السَّري الرَّ
  203/ معجم الألوان في اللغة والعلم والأدب: ينظر (11)
فاء  (12)   2/234ديون السَّري الرَّ
  200/ قاموس الألوان : ينظر (13)
فاء  (14)   2/664ديوان السَّري الرَّ

١٩٥



 

وهو من القزح وهي الألوان الت4ي ف4ي الق4وس ويق4ال خط4وط م4ن ص4فرة : قزََحَ 
  )1(وحمرة وخضرة

فاء   ) مجزوء الرجز(               )2( :يقول السَّري الرَّ
444444444444444444كٍ    والج444444444444444444و ف444444444444444444ي مُمَسَّ

  

  ط4444444444444444444ِرازُهُ ق4444444444444444444َوسُ ق4444444444444444444ُزَحْ   
  

  

ف44اء بقول44هوظف44 )3(الق44انئ يعن44ي الش44ديد الحم44رة : قَن44َا بح44ر ( )4( :ه الس44َّري الرَّ
  )الطويل

جَ أنْ يظم4444444َأ القَن4444444َا فأع4444444َادَهُ    تح4444444ََرَّ
  

  ب4444ِرغْمِ الأع4444ادي ق4444َانِيءَ الل4444ّونِ ن4444َاهِلا  
  

  

 )5(نقيض الصفاء والك4درة م4ن الأل4وان، الس4واد والغب4رة والكب4درة : الكدر: كَدَرَ 
فاء   )بحر البسيط(                                           )6( :يقول السَّري الرَّ

  ي4444ا ناص4444ِرَ الدَّول4444ةِ اس4444تعَْجِلْ إجابَته4444َا
  

  فَق4444َدْ دَعَت4444ْكَ وم4444ا ف4444ي ص4444َفْوها ك4444َدَرُ   
  

  

فاء .)7(الكافورهو نبات له نور أبيض كنور الاقحوان: كَفرَ    . )8(:يقول السَّري الرَّ
فاء   . )8(:الرَّ

  )المنسرح(                
  رَامٍ بس44444444444444َِهْمٍ كأن44444444444444َّهُ خَص44444444444444َراً 

  

  نَس44444444444يمُ ك44444444444افوُرِ وَطِي44444444444بَ نَش44444444444ْرٍ   
  

الكمي4ت ل4ون ل4يس باش4قر ولاد اده4م وه4و م4ن أس4ماء الخم4ر فيه4ا حم4رة : كَمَتَ 
فاء )9(وسواد   )بحر الرجز(            )10( :يقول السَّري الرَّ

  كُم4444444444444ْتٍ إذا عَايَنْته4444444444444َا وش4444444444444ُقرٍ 
  

  كأنَّه4444444444444ا آثارُه44444444444444ا ف44444444444444ِي الأزُْرِ   
  

44 .)11(م44أخوذ م44ن اض44اء ولم44ع واللؤل44ؤ ال44درة : لألأ ف44اءيق44ول السَّ  )12( :ري الرَّ
  )الطويل(

                                                 
  .204/ قاموس الألوان: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/41ديوان السَّري الرَّ
  .2/2قاموس الألوان : ينظر (3)
فاء (4)   .595/ ديوان السَّري الرَّ
  .216/ينظر قاموس الألوان (5)
فاء  (6)   .2/184ديوان السَّري الرَّ
  .219/ قاموس الألوان: ينظر (7)
فاء  (8)   .2/180ديوان السَّري الرَّ
  .220/ قاموس الألوان (9)

فاء  (10)   .2/239ديوان السَّري الرَّ
  .223/قاموس الألوان  :ينظر (11)
فاء  (12)   .1/52ديوان السَّري الرَّ

  ك444444أنَّ ن444444واحِي الج444444َوِّ تنَْث444444ُرُ م444444نهُمُ  
  

  ف44444َجٍّ ق44444َاتِمِ الل44444ّونِ أنجُم44444َا عل44444ى ك44444ُلَّ   
  

١٩٦



 

  نَث444444َرتْ ي444444دُ الرِي444444احِ لؤُل444444ؤَ ثلج444444ِهِ 
  

4444444عا     فَب4444444َدا بأجي4444444ادِ الغص4444444ُُونِ مرصَّ
  

فاء )1(اللجين الفضة : لَجَنَ    )بحر الكامل ( )2(: يقول السَّري الرَّ
  يغَْش44444444َونَ زَاه44444444ِرةَ النَّب44444444اتِ كأنََّم44444444ا

  

  حَمَل4444تْ لجُين4444اً ف44444ي الغص4444ُُون وعَس44444ْجَدَا 
  

سواد اللثة والش4فة وقي4ل اللعس4ة واللعس4ة س4واد يعل4و ش4فة الم4رأة : للعسا: لعََسَ 
فاء )3(البيضاء واللعس لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد      )4(: يقول السَّري الرَّ

  )الكامل(
  وتل444444مُّ م444444ن ش444444عث الع444444ُلا بش444444مائلٍ 

  

  أحل4444ى م4444ن اللِّع4444س الممن4444َّع واللَّم4444ى  
  

يق44ول الس44ري  .)5(اد ويك44ون ف44ي الش44فتينس44مرة الش44فتين واللث44ات أي س44و: لَم44ى
  )بحر الكامل(      )6(:الرفاء

  ويل444444َُمُّ م444444ِنْ ش444444َعثَِ الع444444ُلا بش444444َِمائلٍِ 
  

  أحل4444َى م4444ن اللع4444َّسِ الممن4444َّع واللَّم4444َى  
  

  

                                                 
  .224/ قاموس الألوان : ينظر (1)
فاء  (2)   .2/129ديوان السَّري الرَّ
  .225/ قاموس الألوان : ينظر (3)
فاء  (4)   .2/658ديوان السَّري الرَّ
  .2/658: ن. م (5)
  .178/ معجم الألوان : ينظر (6)

١٩٧



 

. )1(اش4راق الل4ون م4ن الجس4د : هو اشتعال الن4ار إذا خل4ص م4ن ال4دخان واللهب4ة: لهَب
فاء   )بحر المنسرح(                  )2( :يقول السَّري الرَّ

  يَجم444444َعُ ض444444ِدَينِ ق444444َلَّ م444444ا اجتمََع444444ا
  

  م4444444ِنْ لَه4444444بٍ س4444444َاطِعٍ وم4444444ِنْ ب4444444َرَدِ   
  

يقول الس4َّري  )3(المَرَهُ ضد الكَحَل والمرهاء العين البيضاء والمرأة مرهاء: مَرَهَ 
  )مجزوء الكامل(                     )4(:الَّرفاء

  كَح44444444444444444ْلاءَ حَالِي44444444444444444ةً بك44444444444444444ََتْ 
  

  ره44444444َاءَ عاط44444444ِلْ حت44444444َّى انثن44444444ََتْ مَ   
  

ه44و عط44ر أس44ود الل44ون، وف44رس ممس44ك محج44ل الرج44ل وك44ل قائم44ة فيه44ا : مَس44ك
فاء )5(بياض تستحب   )بحر الرمل(       )6(: يقول السَّري الرَّ

  حي44444ثُ ت44444ُرْبُ الأرْضِ مِس44444ْكٌ رَاق44444ِدٌ 
  

  ف444444444444إذا نبَّه444444444444َهُ القط444444444444َْرُ نَف444444444444َحْ   
  

ي4اض تش4وبه ش4عرات الاملح الابلق بسواد وبي4اض والملح4ة م4ن الأل4وان، ب:مَلح
فاء )7(سوداء   )بحر الطويل(         )8( :يقول السَّري الرَّ

 ً   وش44444َقَّ عل44444ى ص44444ِبْغِ الخ44444ُدودِ ش44444َقَائِقَا
  

4444رْبِ م4444ِنْهُنَّ أملَح4444َا     رأت4444هُ عُي4444ُونُ الشَّ
  

فاء )9(النجيع الدم، وقيل هو دم الجوف خاصة : نَجَعَ    )الطويل( )10(: السَّري الرَّ
قِّ    ال4444444رَويِّ كأن44444444َّهتس4444444ُيلُ ف4444444َمَ ال4444444زِّ

  
  جِراح4444444ةُ زِنج4444444يِّ يَس4444444يلُ نَجِيعه4444444ُا  

  
نبت من الرياحين من فصيلة النرجسيات، وله زهر مستدير أب4يض أو : نرجس

فاء بقوله )11(أصفر، تشبه به الاعين    )الطويل(   )12( :وظفه السَّري الرَّ
44444وقِ ف44444ي وَجَنَاتِه44444ا   نث44444َرَتْ ري44444احُ الشَّ

  

  رَائ4444ِدام4444ن ن4444َرجسٍ غ4444َرِقَ الجُف4444ُونِ فَ   
  

                                                 
  .229/ ند العرب قاموس الألوان ع: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/140ديوان السَّري الرَّ
  .235/ قاموس الألوان عند العرب  :ينظر (3)
فاء  (4)   .2/539ديوان السَّري الرَّ

  .237/ قاموس الالوان : ينظر )5(
فاء  (6)   .2/34ديوان السَّري الرَّ
  .243/ قاموس الألوان : ينظر(7)
فاء  (8)   .2/37ديوان السَّري الرَّ
  .247/ قاموس الألوان عند العرب : ينظر (9)

فاء  (10)   .2/371ديوان السَّري الرَّ
  .187/ معجم الألوان  : ينظر (11)
فاء  (12)   .2/95ديوان السَّري الرَّ

١٩٨



 

النظر هو لون الذهب، ويقال الناظر الأصفر الشديد الخض4رة وق4د يب4الغ : نضر
فاء بقوله .)1(بالناظر في كل لون    )بحر الوافر(  )2( :وظفه السَّري الرَّ

يٍ    فل4444444444ولا انَّ ع4444444444ُودَك م4444444444ِنْ ع4444444444َدِّ
  

  حَس4444444444444ِبْنَاهُ لِنَض4444444444444رَتِهِ نض4444444444444َُارا  
  

فه وث4وب منم4نم وق4وم موش4ى والنم4نم النمنم من نمنم الشيء رقشه وزخر: نَمْنَمَ 
فاء بقوله )3(البياض   )مجزوء الرجز(          )4( :وظفه السَّري الرَّ

  كأنَّم44444444444444444444444444444444444ا كاتِبُه44444444444444444444444444444444444ا 
  

  نَم444444444444444444ْنَمَ فِيه444444444444444444ا ومَش444444444444444444َقْ   
  

ف44اء )5(الن44وب جي44ل م44ن الس44ودان الواح44د ن44وبي : ن44َوبَ    )6( :يق44ول الس44َّري الرَّ
  )الرجز(

  أرقَّ جَفن444444444444ي ح444444444444بشٌ ون444444444444وبُ 
  

  غم444444444ض ب444444444ه غربي444444444بُ فب444444444ات وال  
  

  

                                                 
  .25/ قاموس الألوان عند العرب: ينظر (1)
فاء  (2)   .2/162ديوان السَّري الرَّ
  .258/ قاموس الألوان عند العرب  :ينظر (3)
فاء ديو (4)   .2/461ان السَّري الرَّ
  .258/ قاموس الألوان عند العرب  :ينظر (5)
فاء  (6)   .1/445ديوان السَّري الرَّ

١٩٩



 

النور المقصود به الزه4ر الأب4يض والزه4ر الأص4فر وذل4ك ان4ه يب4يض ث4م : نَور
  )بحر الهزج(             )2(: وظفه الشاعر بقوله )1(يصفر

  وروضٌ في4444444444444444444444444ه ت4444444444444444444444444دبيجُ 
  

  م44444444444444444ن الن44444444444444444َّورِ وتف44444444444444444ويضُ   
  

   )4(:يقول السري الرفاء )3(الوردي لون أحمر يغرب إلى صفرة حسنة: وَرد
  )بحر المتقارب(                  

دةُ الل444444444444444ونِ مِس444444444444444كيةٌ    م444444444444444ورَّ
  

  تع4444444444ُِزُ ال4444444444ذليلَ وتغُن4444444444ي الفَقي4444444444را
  

يق4ول الس4َّري  )5(الورق الذي في لونه بي4اض إل4ى س4واد والاورق الرم4اد:وَرق 
فاء   )بحر الكامل(   )6(:الرَّ

  ب44444اتَ العِن44444اقُ يه44444زُّ م44444ن أعطافِن44444ا
  

  غُص444نَينِ م444ِن ورقِ الش444بابِ الأخض444رِ   
  

يقول السَّري  )7(سود وبيض والوشي في اللون خلط لون بلون الوشي نقط:وَشِي
فاء بح44444444444ر (                    . )8(السَّري الرَّ

  ) الكامل
  وَح444444َدَائقٍِ يَس444444بِيكَ وَش444444ْيُ برُُودِه444444ا

  

  حت44444444َّى تش44444444َُبهَِّهَا س44444444َبائبَِ عَبْق44444444َرِي  
  

  

فاء .)9(شديد البياض ناصعه : يَققَ    )مجزوء الرجز( )10( :يقول السَّري الرَّ
  تٌ لَبِس4444444444444444444444444444تْ مُجنَّح4444444444444444444444444444ا

  
  غَرائ4444444444444444ِبَ الوش4444444444444444ي اليَق4444444444444444َقْ   

  
حجر من الأحجار الكريمة لونه في الغالب شفاف يشرب بالحمرة وهو : ياقَوت
فاء )11(أحمر اللون   )بحر الكامل(             )12( :فيقول السَّري الرَّ

  حَم44444444444ْرَاءُ كَالي44444444444َاقوُتِ ص44444444444َافيةٌ 
  

444444444444مُ الي444444444444َاقوُتِ أحم444444444444رُه     وَمَعظَّ
  

  

                                                 
  .258/ قاموس الألوان عند العرب  :ينظر (1)
فاء  (2)   .2/402ديوان السَّري الرَّ
  .166/ معجم الألوان : ينظر (3)
فاء  (4)   .2/177ديوان السَّري الرَّ
  .267/ الألوان  قاموس: ينظر (5)
فاء  (6)   .2/163ديوان السَّري الرَّ
  .270/ قاموس الألوان : ينظر (7)
  .2/164ديوان السري الرفاء  (8)
  .274/ قاموس الالوان : ينظر (9)

فاء  (10)   . 1/83ديوان السَّري الرَّ
  .203/ معجم الألوان: ينظر (11)

فاء ) 12(   .92/ 1ديوان السَّري الرَّ

٢٠٠



 

2g�hא� �
مل أهم النتائج في نهاية رحلتنا مع التوظيف الفني لل4ون ف4ي س4فينة يمكن أن تج

فاء الشعرية   :لذا رأت الدراسة أن من بين تلك النتائج فيما يأتي ،السَّري الرَّ
ك44ان الح44افز ال44ذي دفع44ه إل44ى ) الموص44لية(إنَّ ت44أثر الش44اعر بالبيئ44ة الحمداني44ة 

بص4ورة مباش4رة وغي4ر مباش4رة لذا انعكست ألوان البيئ4ة عل4ى ش4عر الش4اعر  ،الإبداع
فضلاً عن الروافد التي نهل منها الشاعر ولاسيما رافد التراث العربي القديم الذي هو 
بمثابة مصدر ثراء لتوظيف الألوان سواء أكانت الواناً مباشرة أم غي4ر مباش4رة وذل4ك 

ي أش4رنا ليثبت لنا أصالة انتمائه إلى ثقافته الشعرية الأول4ى ذات القداس4ة المتمي4زة ال4ذ
إليه في جوانب عدة من الأطروحة فكان الش4اعر ق4د قل4د الش4عراء الق4دامى لك4ن بتقلي4د 

لأنَّ الل4ون يمل4ك  ؛جديد وفي قوالب لونية وأطُر جديدة تلائ4م وتواك4ب طبيع4ة  العص4ر
 .طبيعة تتغير وتتحول مع تعاقب العصور المختلفة

من4ذ العص4ور القديم4ة، وق4د بيَّنت الدراسة أن الألوان أثرت في الفكر الإنساني  
ارتبطت منذ تلك العصور بدلالات مختلفة، انبثق4ت م4ن طبيع4ة تل4ك الأل4وان وتأثيره4ا 
في الأعصاب، من جهة وارتباطها بالأحساس والشعور من جهة أخُرى، مثال ذلك ما 
رأيناه في اللون الأحمر من أنَّه ل4ون يثي4ر الأعص4اب وي4ؤجج المش4اعر كون4ه مرتبط4اً 

ن44ار والج44وهر، ل44ذا اكتس44بت دلالات نفس44ية واجتماعي44ة حت44ى ارتبط44ت به44ذه بال44دم وال
 .الأسباب

إنَّ العصر العباسي الذي عاش فيه الشاعر يختلف عن العصور التي سبقته فهو 
يعكس م4ا س4اد في4ه م4ن أفك4ار وق4يم وانفع4الات وتم4ازج حض4اري وثق4افي م4ع ثقاف4ات 

ص44ر فالش44اعر عن44ي بتوظي44ف الش44عوب الأخ44ُرى، ول44م يخ44رج الش44اعر ع44ن طبيع44ة الع
التي ) الحسية(و ) البلاغية(لذا أحسن في استعمال اللوحات الفنية التصويرية  ،الألوان

ظه44رت بش44كل واض44ح ف44ي ش44عره وكأنه44ا لوح44ات رس44مت بريش44ة رس44َّام وفن44َّان م44اهر 
وظفه44ا وس44يلة للتعبي44ر وأداة م44ن المش44اعر وص44ولاً إل44ى تص44وير الانفع44الات المختلف44ة 

ً  بشكل يبعث في  .نفس المتلقي تأثيراً واضحا

أوض44حت الدراس44ة عب44ر التف44ات الش44اعر إل44ى توظي44ف مج44الات الحي44اة المختلف44ة 
ولاسيما المجال الإنساني والمجال الطبيعي الحي وغير الح4ي وكأنَّه4ا مش4اهد وص4ور 
ومقاطع ونصوص مفعمة بالألوان مشحونة بلوحات فنية مثل4ت م4دى فرح4ه وس4روره 

 .ورثائه وغزله ووصفه وما إلى ذلكوسعادته وحزنه وهمه 

وجدت الدراسة أن الألوان الأساسية المباشرة وردت فيما يقارب أربعمئة وستة 
وس44بعين مش44هداً لوني44اً، أم44ا الأل44وان غي44ر المباش44رة أي الألف44اظ الدال44ة عل44ى الل44ون فيم44ا 

الأول هو يقارب ثمانمئة وثلاثة وسبعين لفظاً دالاً على اللون، فبالنسبة للون الأساسي 
اللون الأبيض احتل مكانة كبي4رة وواس4عة م4ن ش4عر الش4اعر وه4ذا يرج4ع إل4ى طبيع4ة 

٢٠١



 

البي44اض نفس44ه كون44ه يتعل44ق بالم44دح والش44جاعة والانتص44ار وق44يم الك44رم م44ا وج44دناه ف44ي 
لأنَّ المم4دوح ف4ي الش4عر العرب4ي أب4يض الل4ون بياض4اً معنوي4اً، وه4ذا  ؛بياض الس4يوف

ف4ي ح4ين الحال4ة الس4لبية ت4راءت للش4اعر ع4ن ص4ورة  ،نداخل في الحالة الإيجابية للو
الل44ون الأب44يض ف44ي الش44يب وانزي44اح البي44اض ع44ن دلالت44ه المعه44ودة ليعب44ر ع44ن حالت44ه 

 .النفسية المضطربة ولاسيما في شيب الرأس

بعد ذلك يأتي اللون الأحمر بالمرتبة الثانية من بين بقية الألوان الأساسية كون4ه 
وأنَّ الأمر يتعلق بالمم4دوح أيض4اً  ،قتل والسفك لدماء الأعداءعند الشاعر لون الدم وال

فضلاً عن كونه لون الحب ولاسيما فيم4ا يتعل4ق بخ4دود  ،في أرض المعركة والحماسة
المرأة ولون الطبيع4ة م4ن خ4لال ثماره4ا وه4و الفع4ل الحقيق4ي ال4ذي يعم4ل عل4ى إنمائ4ه 

لوح44ات الخم44رة كون44ه ويعك44س ه44ذا بدلال44ة الل44ون الأحم44ر عل44ى الخط44ورة عن44ده ف44ي 
يستعمل في لفظ الخمرة كثيراً مما حدا باللون أن ي4أتي به4ذه المرحل4ة وه4ذا الك4م الج4م 

 .من شعر الشاعر

كشفت الدراس4ة أن الل4ون الأس4ود ج4اء بالمرتب4ة الثالث4ة عل4ى ال4رغم م4ن أنن4ا ل4م 
نجع44ل خط44ة البح44ث بحس44ب الأل44وان لك44ن إحص44ائية الأل44وان توض44ح ذل44ك فج44اء الل44ون 

د وموحياته والألفاظ الدالة على السواد بهذه المرتبة ك4ون الش4اعر عب4ر ب4ه ع4ن الأسو
مشاهد وصور ولوحات تتعلق بالليل وس4واد الش4عر والس4فن ومتعلق4ات الحي4اة اليومي4ة 
وه44ذا م44ا ك44ان حاص44لاً ف44ي مبح44ث الص44ورة الاس44تعارية اللوني44ة إذ ك44ان لل44ون الأس44ود 

 .الشاعر نصيبٌ وافرٌ في سياق النصوص الشعرية لدى

وكشفت بأن اللون الأخضر أتى بالمرتبة الرابع4ة م4ن ب4ين بقي4ة الأل4وان فوظف4ه 
) الحمداني4ة(الشاعر توظيفاً ذكياً لما لهذا اللون من أهمية كبيرة تتعلق بجم4ال الطبيع4ة 

الذي ما فتأت أعيننا تتش4بع م4ن جم4ال لون4ه حت4ى أص4بح خزين4اً معرفي4اً ) الموصلية(و
ريقة الجمالية فهو أدي4م الحي4اة ورم4ز النض4ارة والعافي4ة كي4ف لا عبر توظيفه بتلك الط

وهو اللون المحيط بالأنهار والغدران ومركز الرياض والربيع والخضرة الجميلة  م4ا 
 .يجعل ذلك ينعكس على شعر الشاعر

يليه اللون الأصفر بالمرتبة الخامسة ووظَّفه الش4اعر ف4ي ش4عره وذل4ك لارتب4اط 
ته بلون الشمس والجواهر مثل الذهب فدلالته كانت تدور ح4ول اللون الأصفر وموحيا

الضياء والإشراق لما له من أثر نفسي لدى المتلقي ودلالة على الم4رض والعش4ق ف4ي 
لأنَّ البيئ44ة العربي44ة  ؛ث44م ي44أتي بع44ده الل44ون الأس44مر وموحيات44ه ،تغ44زل الش44اعر ب44المرأة

ع44ده الل44ون الأزرق فج44اء ث44م ي44أتي ب ،اتس44مت ب44ه فه44و س44مة الع44رب وارتبط44ت بالرم44اح
لأنَّ ل44ه دلال44ة عن44د الع44رب غي44ر محبب44ة فوظ44ف الش44اعر الل44ون بم44ا  ؛بالمرتب44ة الأخي44رة

يتوافق مع الموروث العربي القديم ولاسيما أن هذا اللون يرتبط بعيون الأعداء ال4روم 
أصحاب العيون الزرق وارتبط أيضاً بالرماح لما في الطعن بالأعداء كي يشفي غليل 
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وبالت44الي ش44كَّل موض44وعاً م44ن موض44وعات ش44عر الش44اعر عب44ر ب44ه  ،المم44دوحينقل44وب 
 .باللون الأزرق

ف44اء إذ اس44تعمل  تمظه44رت الص44ورة الش44عرية بش44كل واس44ع ف44ي ش44عر الس44َّري الرَّ
أدوات لونية شاعرية وظهر ذلك جلياً عبر وسيلة التعبير عن أهم الأفكار والانفعالات 

ة وفقاً لطبيعة موضوعاته بغية الوص4ول إل4ى في مجالات الحياة فكانت صوراً واضح
ل44ذا ت44رى الص44ورة البلاغي44ة عب44ر التش44بيه الل44وني  ،نقط44ة النهاي44ة الت44ي يطم44ح إليه44ا

والاس44تعارة اللوني44ة بالتش44خيص ال44ذي ب44ث الحي44اة ف44ي الجم44ادات والظ44واهر والأش44ياء 
المحيطة من حوله على نحو مشهود عبر عنصر اللون الرئيس الذي تحق4ق ف4ي ش4عر 

فاءا وكذلك الكناية فضلاً عن الصورة الحسية القائم4ة عل4ى الل4ون وارتب4اط  .لسَّري الرَّ
اللون بالحواس فتميزه تلك الصورة بالإيحاء، والإيجاز وفي بعض الأحي4ان ب4التكثيف 

ومن ثم يظهر ذلك التأثير في نفس المتلقي مما ينعكس ذلك  ،والدقة في نقل المضمون
 .ويميزها بالإثراء والفاعلية المبتغاةعلى الصورة الحسية قاطبة 

لقد شكَّل التضاد اللوني بوصفه ظاهرة من الظواهر الفنية التي تمي4ز به4ا ش4عر 
ف44اء مرتك44زاً بنائي44اً يتك44ئ علي44ه ال44نص الش44عري المتمث44ل بتوظي44ف الل44ون  الس44َّري الرَّ

ه فض4لاً ع4ن أن4 ،بالدرجة الأس4اس وذل4ك لتقوي4ة المع4اني وترس4يخها ف4ي نف4س المتلق4ي
 .محسن بديع

إنَّ الإيق44اع الل44وني اتس44مت ب44ه المف44ردة اللوني44ة عل44ى مس44توى الص44وت فيب44دو أن 
فاء بم4ا ت4وحي ب4ه لفظ4ة الل4ون نتيج4ة جرس4ها الص4وتي م4ن إض4افة  ،اهتمام السَّري الرَّ

فضلاً عن الدلالة الأصلية لها مما دفعه ذلك إلى استعمال ألف4اظ دال4ة عل4ى الل4ون ذات 
ق44وة وذات ج44رس ض44عيف ف44ي موق44ع الض44عف م44ن خ44لال ج44رس ق44وي ف44ي موض44ع ال

ال44خ والتك44رار ... عل44ى س44يبل المث44ال وكح44لاء) حم44راء(مض44اعفة ص44وت الأل44ف ف44ي 
للكلمات والحروف والقوافي والجناس وانواعه ومن ثم أخذ الل4ون دوره الفاع4ل كون4ه 

قق إحدى الوسائل الاساسية في شكل وقفات شعرية تتحول إلى انغام ايقاعية، وبهذا تح
الإيق44اع بالبع44د الموس44يقي والمعن44وي خروج44اً بالإحس44اس والفك44ر ف44ي مج44ال التوظي44ف 

 .اللوني

أوضحت الدراس4ة ب4أن التح4ول الل4وني ه4و وس4يلة م4ن وس4ائل تجلي4ات توظي4ف 
فاء كون التحول يزيد النص الشعري جمالية   .وقيمة دلالية ،اللون في شعر السَّري الرَّ

ف44اء م44ن بيَّن44ت الدراس44ة س44عة الث44راء الل44 وني الكبي44ر ف44ي لغ44ة الش44اعر الس44َّري الرَّ
خلال ما اثبتناه عبر المعجم الل4وني م4ع المف4ردة اللوني4ة والبي4ت الش4عري م4ن تض4مين 
مئة وأربعة وثلاثين لفظ4اً دالاً عل4ى الل4ون جمع4ت ب4ين أل4وان أساس4ية وثانوي4ة، اثبت4ت 

 .ل مباشر وغير مباشرثراء لغة الشاعر بعطاء المفردة اللونية وكثرة استعمالها بشك
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 .م1986

عب44ده ب44دوي، . دراس4ات ف44ي ال4نص الش44عري، عص4ر ص44در الإس4لام وبن44ي امي4ة، د •
 .م1978، الكويت، 1منشورات ذات السلاسل، ط

٢٠٦



 

دع44وة إل44ى الموس44يقى، يوس44ف السيس44ي، ع44الم المعرف44ة، المجل44س ال44وطني للثقاف44ة  •
 .م1981والفنون والاداب، الكويت، 

، ص4حح اص4له الأس4تاذ )هـ 471ت (جاني دلائل الاعجاز، الإمام عبد القاهر الجر •
محمد عب44ده وعل44ق عل44ى حواش44يه وص44حح ص44ياغته محمد رش44يد رض44ا، دار المعرف44ة 

 .م1978للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

عي4اض عب4د ال4رحمن ال4دوري، دار . د.دلالات اللون في الفن العربي الإس4لامي، أ •
 .م2003الشؤون الثقافية، بغداد، 

م4راد عب4د الحمي4د مب4روك، .لة ف4ي القص4يدة العربي4ة المعاص4رة، دالدم وثنائية الدلا •
 .م1993عالم الكتب، 

دي44وان ام44رئ الق44يس، تحقي44ق محمد أب44و الفض44ل إب44راهيم، دار المع44ارف، الق44اهرة،  •
 .م1984

ف44اء، تحقي44ق ودراس44ة د • حبي44ب حس44ين الحس44ني، دار الرش44يد، . دي44وان الس44َّري الرَّ
 .م1981لجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، ا

رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر، جابر عصفور، المركز الثقافي  •
 .م2008العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

، مطبعة إبراهيم خرور، استانبول )هـ 408ت (رسائل ابن سينا، أبو علي بن سينا  •
 .م1953

، حقق4ه )ه4ـ 456ت ( عل4ي ب4ن أحم4د رسالة الأل4وان، اب4ن ح4زم الأندلس4ي، أب4و محمد •
 .م1979وناقشه عدد من الباحثين، النادي الأدبي بالرياض، السعودية، 

الرس44م كي44ف نتذوق44ه؟ فريدري44د م44الز، ترجم44ة ه44ادي الط44ائي، دار الش44ؤون الثقافي44ة  •
 .م1993العامة، بغداد، 

 .م2000الرسم واللون، محي الدين طالو، دار دمشق للنشر والتوزيع والطباعة،  •

، مطبع4ة )ه4ـ 295ت (رسائل ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطب4ي  •
 .م1947، 1حيدر اباد الدكن، ط –دار المعارف العثمانية 

عبد الاله الصائغ، دار الشؤون الثقافي4ة العام4ة، . الزمن عند العرب قبل الإسلام، د •
 .م1986وزارة الثقافة والاعلام العراقية، 

 .م1973ودي، عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، الزمن الوج •

سايكولوجية ادراك اللون والشكل، قاسم حسين ص4الح، دار الرش4يد للنش4ر، بغ4داد،  •
 .م1982

سرور النفس في مدارك الحواس الخم4س، أب4و العب4اس أحم4د ب4ن يوس4ف التيفاش4ي  •
ر، إحس444ان عب444اس، المؤسس444ة العربي444ة للدراس444ات والنش444. ، تحقي444ق د)ه444ـ651ت(

 .م1980، 1بيروت، ط

٢٠٧



 

فاء،حيات444ه وش444عره، د • حبي444ب حس444ين الحس444ني، مطبع444ة دار الس444لام، .الس444َّري الرَّ
 .م1976بغداد،

بي4روت  ،المنشورات العربي4ة ،الشخصانية، امانويل مونيه، ترجمة، محمود جمول •
 .م1986 ،لبنان

، 1الط4اهر أحم4د مك4ي، دار المع4ارف، ط. الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، د •
 .م1988

 .م1978، 2سيد نوفل، دار المعارف، ط. شعر الطبيعة في الأدب العربي، د •

وج444دان المق444داد، منش444ورات الهيئ444ة العام444ة . الش444عر العباس444ي والف444ن التش444كيلي، د •
 .م2011السورية للكتاب وزارة الثقافة، 

 م1993، 1الدار العالمية بيروت، ط ،طلال حرب :تحقيق ،شعر عمرو بن كلثوم •

غداد حتى نهاي4ة الق4رن الثال4ث الهج4ري، دراس4ة ف4ي الحي4اة الأدبي4ة ف4ي الشعر في ب •
 .م1956العصر العباسي، أحمد عبد الستار الجواري، دار الكاشف، 

 .1959، 1الشعر في ظل سيف الدولة، درويش الجندي، مطبعة الرسالة، ط •

، دار الم4أمون، بغ4داد، 1الشعر والرسم، فرانكلين روجرز، ترجم4ة م4ي مظف4ر، ط •
 .م1990

 .م1974الشعر والفن التشكيلي، شاكر آل سعيد، منشورات وزارة الاعلام، بغداد،  •

 دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العص4ر العباس4ي،  ،الشعرية العربية •
 .م2007، 12ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط ،نور الدين السد

تحقي44ق ) ه44ـ256ت (ل البخ44اري ص44حيح البخ44اري، أب44و عب44دالله محمد ب44ن إس44ماعي •
 .م1987مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، .د

، )ه4ـ261ت (صحيح مسلم، أبو الحس4ين مس4لم ب4ن الحج4اج القش4يري النيس4ابوري  •
 .ت. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، د

لطباع444ة والنش444ر والتوزي444ع، الص444ورة الأدبي444ة، مص444طفى ناص444ف، دار الأن444دلس ل •
 .م1981، 2بيروت، لبنان، ط

الص444ورة ال444زمن، جي444ل دول444وز، ترجم444ة حس444ن ع444ودة، منش444ورات وزارة الثقاف444ة  •
 .م1999السورية، دمشق، 

دي ل44ويس، ترجم44ة، أحم44د نص44يف الجن44ابي واخ44رون، دار الص44ورة الش44عرية، س  •
 .م1982بغداد،  ،الرشيد للنشر

مدحت الجبار، الجب4ار العربي4ة للكت4اب .الشابي، دالصورة الشعرية عند أبي القاسم  •
 .ت. طرابلس، ليبيا، د

عل444ي إب444راهيم أب444و زي444د، دار . الص444ورة الش444عرية ف444ي ش444عر دعب444ل الخزاع444ي، د •
 .م1983، 2المعارف، ط

٢٠٨



 

دلال هاش44م ك44ريم الكن44اني، دار الح44وار . الص44ورة الش44عرية ف44ي الغ44زل الع44ذري، د •
 .م2011سورباط، 

اء الأل4وان، يوس4ف نوف4ل، دار الإتح4اد العرب4ي للطباع4ة، الصورة الشعرية واستحي •
 .م1985القاهرة، 

الصورة الشعرية والرمز اللوني، دراسة تحليلية احصائية لش4عر الب4ارودي ون4زار  •
يوس44ف حس44ن نوف44ل، دار المع44ارف، الق44اهرة، . قب44اني وص44لاح عب44د الص44بور، د

 .م1995

ساس44ين عس44َّاف، المؤسس44ة . الص44ورة الش44عرية ونماذجه44ا ف44ي اب44داع أب44ي ن44ؤاس، د •
 .م1982، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

جابر عصفور، المركز . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، د •
 .م1992، 3الثقافي العربي، بيروت، ط

عبد الق4ادر الرب4اعي، جامع4ة اليرم4وك، أرب4د، .د: الصورة الفنية في شعر أبي تمام •
 م1980الأردن، 

وحي4د ص4بحي كباب4ة، .الصورة الفنية ف4ي ش4عر الط4ائيين، ب4ين الإنفع4ال والح4س، د •
 .م1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

س4مير عل4ي س4مير ال4دليمي، دار . الصورة في التشكيل الش4عري، تفس4ير بني4وي، د •
 .م1990الشؤون الثقافية بغداد، 

د الفت44اح ص44الح ن44افع، دار الفك44ر للنش44ر عب44. الص44ورة ف44ي ش44عر بش44ار ب44ن ب44رد، د •
 .م1983والتوزيع، عمان، 

دراسة ف4ي أص4ولها  الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري  •
 .1981، 2ط،دار الأندلس، بيروت ،علي البطل .د، وتطورها

ح4افظ المغرب4ي، دار . د.صورة الل4ون ف4ي الش4عر الأندلس4ي، دراس4ة دلالي4ة فني4ة، أ •
 .م2009، 1ناهل للطباعة والنشر، طالم

 .م1979، 1الضوء واللون، فارس متري ظاهر، دار القلم، بيروت، ط •

ن الك44ريم، الإعج44از الض44وئي والل44وني، دار اب44ن كثي44ر، الض44وء والل44ون ف44ي الق44رآ •
 .م2002، 1دمشق، ط

الطبيعة في العصر العباسي الأول، انور أبو س4ويلم، دار العل4وم للطباع4ة والنش4ر،  •
 .م1983الرياض، ، 1ط

الطي44ر ف44ي الش44عر الج44اهلي، عب44د الق44ادر الرب44اعي، المؤسس44ة العربي44ة للدراس44ات  •
 .م1998، 1والنشر، ط

العم44دة ف44ي محاس44ن الش44عر واداب44ه ونق44ده، أب44و عل44ي الحس44ن ب44ن رش44يق القيروان44ي  •
، حقق44ه وفص44له وعل44ق عل44ى حواش44يه محمد مح44ي ال44دين عب44د )ه44ـ456ت(الازدي 

 .م1972، 4وت، لبنان، طالحميد، دار الجيل، بير

٢٠٩



 

انص444اف الربض444ي، دار الفك444ر، الأردن، . عل444م الجم444ال ب444ين الفلس444فة والإب444داع، د •
 .م1995

علم الدلالة، بالمر، ترجمة محمد عبد الحليم الماشطة، الجامعة المستنص4رية، بغ4داد،  •
 .م1985

 .م1982علم عناصر الفن، فرج عبو، دار الفن للنشر ميلانو، ايطاليا،  •

، 5في حياتنا اليومية، س4مير س4ليماني، دار الآف4اق الجدي4دة، بي4روت، ط علم النفس •
 .م1981

علم النفس في نهج البلاغة، هاشم حسين ناصر، مطبعة القضاء، النجف الأشرف،  •
 .م1990، 2ط

 .م1981، 2سامي الدروبي، دار المعارف، ط. علم النفس والأدب، د •

، 2، زاي4د، مكتب4ة دار العل4وم، طعلي عشيري.عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د •
 .م1979

محمد . ط4ه الح4اجري و د. محمد بن طباطبا العل4وي، تحقي4ق  وتعلي4ق، د ،عيار الشعر •
 .م1956زغلول سلام، المكتبة التجارية، القاهرة، 

، دار 1فضاءآت اللون في الش4عر، الش4عر الس4وري نموذج4اً، ه4دى الص4حناوي، ط •
 .م2003الحصار سورية، دمشق، 

، تحقي44ق )ه429ت( للغ4ة وس4ر العربي4ة، أب4و منص4ور عب4د المل4ك محمد الثع4البيفق4ه ا •
، ش44ركة مكتب44ة ومطبع44ة مص44طفى الحلب44ي وأولاده 2مص44طفى الس44قا وآخ44رون، ط

 .م1954بمصر، 

فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاص4رة، عب4د الق4ادر عب4و، منش4ورات  •
 .م2007اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

ب44ي الح44ديث، آلان ب44اونيس، ترجم44ة، فخ44ري خلي44ل، دار الم44أمون، بغ44داد، الف44ن الأد •
 .م1990

فن الشعر، أرسطو ط4اليس، ترجم4ة وتحقي4ق عب4د ال4رحمن ب4دوي، مكتب4ة النهض4ة  •
 .م1953القاهرة،  ،المصرية

 .م1959فن الشعر، إحسان عبد القدوس، دار بيروت للطباعة والنشر،  •

حم44د أب44و طاق44ة، منش44ورات دار الش44رق ف44ن الم44ديح وتط44وره ف44ي الش44عر العرب44ي، أ •
 .م1962، 1الجديد، بيروت، ط

بدر الدين قاس4م الرف4اعي مديري4ة الت4اليف .د: لويس هورتيك، ترجمة: الفن والأدب •
 .والترجمة، دمشق، د ت

نس44ان مقدم44ة م44وجزة لعل44م الجم44ال، اردون ادم44ان، ترجم44ة مص44طفى الفن44ون والإ •
 .ت. حبيب، القاهرة، مكتبة مصر، د

٢١٠



 

تحقي4ق رض4ا تج4دد، ) ه4ـ385ت(ت، أبو الف4رج محمد ب4ن اس4حاق ب4ن الن4ديم، الفهرس •
 .م1971طهران، 

في سيمياء الشعر القديم، محمد مفت4اح، دار الثقاف4ة للنش4ر والتوزي4ع، ال4دار البيض4اء،  •
 .م1989

ش4ركة  ،في العروض والإيقاع الشعري، صلاح يوسف عبد القادر، دراسة تحليلية •
، 1اع44ة والنش44ر والتوزي44ع  والترجم44ة، الجزائ44ر، طذات مس44ؤولية مح44دودة، للطب

 .م1997

 .ت. أمين علي السيد، دار المعارف بمصر، د. في علمي العروض والقافية، د •

 .ت. ، دار المعارف بمصر، د1في النقد الأدبي، شوقي ضيف، ط •

عبدالحمي444د اب444راهيم، الهيئ444ة المص444رية العام444ة .د.ق444اموس الأل444وان عن444د الع444رب، أ •
 .1989للكتاب، 

الق44اموس المح44يط، مج44د ال44دين محمد ب44ن يعق44وب الفيروزأب44ادي، بي44روت، دار احي44اء  •
 .م1997، 1التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، ط

القيم المش4تركة والدرامي4ة لل4ون والض4وء، ش4كري عب4د الوه4اب، مؤسس4ة ح4ورس  •
 .2008الدولية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 

، )ه4ـ 630ت ( أب4و الحس4ن ع4ز ال4دين اب4ن الاثي4ر الكامل في التاريخ، علي بن محمد •
 .ت. دار الفكر، بيروت، د

، تحقي4ق عم4ر اب4ي )ه285ت( العباس محمد ب4ن المب4ردو الكامل في اللغة والأدب، اب •
 .ت. الفضل ابراهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، د

، تحقيق علي )هـ 395ت (كتاب الصناعتين، أبو هلال الحسن بن سهل العسكري  •
 -هـ1406محمد البجاري ومحمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،

 .م1986

مه44دي المخزوم44ي، .، تحقي44ق د)ه44ـ175(كت44اب الع44ين، الخلي44ل ب44ن أحم44د الفراهي44دي •
 .م1985ابراهيم السامرائي، دار الحرية بغداد، .ود

فاءكتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، للسَّري  • ، دراس4ة )ه362ت( الرَّ
 .م1988، دار الرسالة، بغداد، 1حبيب حسين الحسني، ط. وتحقيق، د

، تحقيق وجي4ه أحم4د )ه385ت( كتاب الملمع، أبو عبد الله الحسين بن علي النمري •
 .م1976-هـ1396السطل، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، 

لطف44ي عب44د . د كش44اف اص44طلاحات الفن44ون، محمد عل44ي الف44ارقي الته44انوي، تحقي44ق •
 .م1963البديع، المؤسسة المصرية، 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل، أبو القاسم ج4ار الله عم4ر ب4ن محم4ود  •
 .ت. بيروت، د ،، دار المعرفة)هـ 538(الزمخشري 

٢١١



 

طبع44ة مص44ورة ع44ن طبع44ة  ،)ه711ت(لس44ان الع44رب، محمد ب44ن مك44رم اب44ن منظ44ور •
 .ت. لترجمة، دبولاق، الدار المصرية للتأليف وا

 .م1992، 1محمد حماسة عبد اللطيف، القاهرة، ط. اللغة وبناء الشعر، د •

 .م1982، دار البحوث العلمية، الكويت، 1أحمد مختار عمر، ط. اللغة واللون، د •

 .م1930، 1ط مصر، اللون، محمد يوسف همام، مطبعة الاعتماد، •

فاتن عبد الجبار . شعري، دجرائي في تشكيل المعنى الاللون لعبة سيميائية، بحث إ •
 .م2010 – 2009ردن، دلاوي، للنشر والتوزيع، عمان، الأجواد، دار مج

الل44ون ف44ي ش44عر اب44ن زي44دون، ي44ونس ش44نوان، منش44ورات جامع44ة اليرم44وك، عم44ادة  •
 ت. ردن، دلعلمي والدراسات العليا، اربد الأالبحث ا

، 1اهيم محمد عل44ي، طالل44ون ف44ي الش44عر العرب44ي قب44ل الإس44لام، ق44راءة ميثولوجي44ة،ابر •
 .م2001طرابلس، لبنان، 

 .م1992شامل عبد الاله كبة، مطبعة الاديب، بغداد، . اللون النظرية والتطبيق، د •

اللون ودلالاته في الشعر، الشعر الاردني نموذجاً، ظاهر محمد هزاع الزواهرة، دار  •
 .م2008الحامد للنشر والتوزيع، الاردن، 

 .م1986، 3الدين طالو، دار دمشق، طي يمبادئ الرسم واللون، مح •

 .م1966، 5يوسف مراد، دار المعارف، مصر، ط. مبادئ علم النفس العام، د •

، دراس4ة وتحقي4ق )ه4ـ 395ت (مجمل اللغة، أبو الحسين فارس بن زكريا اللغ4وي  •
 .م1984، بيروت، 1زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ط

 .ت، دار الفكر. ، د)هـ 458ت ( بن سيدهعلي بن اسماعيل الملقب با المخصص، •

المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيوية، مصطفى السعدني، منش4اة المع4ارف،  •
 .م1990القاهرة، مصر، 

ضاري مظهر صالح، دار . د.ن الكريم والفكر الصوفي، أمدلولات اللون في القرآ •
 .م2011، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، مطبع44ة 1الوج44دان ف44ي الش44عر العرب44ي، غال44ب الن44اهي، طدي44ة والم44رأة ب44ين الما •
 .م1988العاني، بغداد، 

الم4رأة ف4ي الش4عر الج4اهلي، أحم4د محمد الح4وفي، دار نهض4ة مص4ر للطب4ع والنش4ر،  •
 .م1980-هـ 1400، 3الفجالة، القاهرة، مصر، ط

، دار 6، ط)ه4ـ346(مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المس4عودي،  •
 .م1984ندلس، بيروت، لبنان، الا

س4امي ال4دروبي، دار اليقظ4ة . ج4وير، ترجم4ة د. مسائل فلس4فة الف4ن المعاص4رة، ج •
 .م1965، 2العربية، بيروت، ط

 .ت. مشكلة الفن، زكريا ابراهيم، دار مصر للطباعة، القاهرة، د •

٢١٢



 

، 1زي44ن الخويس44كي، مكتب44ة لبن44ان، ط، معج44م الأل44وان ف44ي اللغ44ة والأدب والعل44م، د •
 .م1992

 .م1979، 1المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت، ط •

معج44م المص44طلحات العربي44ة ف44ي اللغ44ة العربي44ة، مج44دي وهب44ة، وكام44ل المهن44دس،  •
 .م1984، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط

جابر أحمد عصفور، المركز العربي . ، د)دراسة في التراث النقدي(مفهوم الشعر  •
 .م1980علوم، للثقافة وال

، تحقي44ق عب44د الس44لام محمد )ه44ـ 395ت (مق44اييس اللغ44ة، أحم44د ف44ارس أب44و الحس44ين  •
 .م1979هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

مقوم44ات الص44ورة ف44ي الش44عر ف44ي مملك44ة غرناط44ة، أحم44د عب44د الحمي44د اس44ماعيل،  •
 .، دار العلوم، القاهرة1996

ه، تق44ديم 684ت ،الحس44ن ح44ازم القرط44اجنياب44و  ،منه44اج البلغ44اء وس44راج الادب44اء •
 م1966تونس  ،دار الكتب الشرقية ،محمد الحبيب بن الخوجة ،وتحقيق

، دار الاندلس 1نهاد خياطة، ط: النار في التحليل النفسي، غاستون بشلار، ترجمة •
 .م1984للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .م1979يحيى حمودة، دار المعارف، القاهرة، . نظرية اللون، د •

دار الع4ودة، بي4روت، لبن4ان، –محمد غنيمي هلال، دار الثقافة.النقد الأدبي الحديث، د •
 .م1973

دار العل4444444م  ،روز غري4444444ب ،الي وأث4444444ره ف4444444ي النق4444444د العرب4444444يم4444444النق4444444د الج •
 .م1952،بيروت،للملايين

فؤاد زكريا، مطبعة .د،جيروم ستولينتر، ترجمة،دراسة جمالية وفلسفية ،النقد الفني •
 .م1974، جامعة عين شمس

ح4ازم عب4د . وصف الحيوان في الشعر الاندلسي، عصر الطوائ4ف والم4رابطين، د •
 .م1987، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، )ه1998ت(الله خضر

مفيد . ، شرح وتحقيق د)هـ 429ت (يتيمة الدهر، أبو منصور عبد الملك الثعالبي  •
 .م1983محمد قيمة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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جامع444ة ،عل444ي كم444ال ال444دين محمد الفهادي ،الأث444ر الحض444اري ف444ي الش444عر الج444اهلي •

 .، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هداره1980الاسكندرية كلية الآداب، 

 ،أحم44د ج44ار الله ياس44ين ،)2000-1968(أث44ر الرس44م ف44ي الش44عر العراق44ي الح44ر  •
م بإش444راف الاس444تاذة 2001 ،ع444ة الموص444لجام ،كلي444ة الاداب ،أطروح444ة دكت444وراه

 .الدكتورة بشرى حمدي فتحي البستاني

٢١٣



 

ف44ايز رس44مي  :دراس44ة دلالي44ة ،الف44اظ البيئ44ة الطبيعي44ة ف44ي ش44عر إيلي44ا أب44ي ماض44ي •
 م2007 ،باشراف د يحيى عبد الرؤوف جبر، جامعة الخليل ،الشوامرة

رب44ي م44ن ص44در الأل44وان ودلالاته44ا السياس44ية والاجتماعي44ة والنفس44ية ف44ي الش44عر الع •
الاسلام حتى نهاية العصر العباسي الاول، محمد عبدالله آية، أطروحة دكتوراه، كلية 

 .م بإشراف الدكتور توفيق عبود1995الاداب، الجامعة المستنصرية، 

ف44اء، ارم44يض مط44ر حم44د، رس44الة ماجس44تير • كلي44ة  ،البن44اء الش44عري عن44د الس44َّري الرَّ
 .حسين يحيى محمد رضا الخفاجي. ف د، بإشرا1995التربية، جامعة الأنبار، 

توظيف اللون ف4ي ش4عر المكف4وفين ف4ي العص4ر العباس4ي، دني4ا طال4ب محمد العت4ابي،  •
 .أحمد حاجم الربيعي. د. ، بإشراف أ2007كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

جماليات الصورة البصرية في القران الكريم، سلام حديد رسن المالكي، اطروح4ة  •
م بإش4راف الأس4تاذ ال4دكتور حس44ن 2008كلي4ة التربية4ـ، جامع4ة البص44رة،دكت4وراه، 

 .جبار محمد الشمسي

دلالات اللون في ش4عر ن4زار قب4اني، أحم4د عب4د الله محمد حم4دان، رس4الة ماجس4تير،  •
. د.، بإش44راف أ2008كلي44ة الدراس44ات العلي44ا، جامع44ة النج44اح الفلس44طينية، ن44ابلس، 

 .خليل عودة.د.يحيى جبر وأ

للون في العصر العباسي، نوري كاظم منسف، كلي4ة الآداب، جامع4ة بغ4داد، دلالة ا •
 . هادي الحمداني. د. م، بإشراف أ1995رسالة ماجستير، 

الحي4دري، س4لام  ون4ازك الملائك4ة، بلن4د ،البي4اتي ،الزمن في ش4عر ال4رواد، الس4ياب •
 م19990.، رسالة ماجستير، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغدادالآوسي كاظم

) 2007-1988(فت44رة  ،ش44عرية الأل44وان ف44ي ال44نص الش44عري الجزائ44ري المعاص44ر •
 ،جامع4ة منش4وري قس4نطينة ،كلية الآداب واللغات ،صديقة معمر، رسالة ماجستير

 م2010

نوار عبد النافع عب4د  ،شعرية النص المعري دراسة فنية لنظم البناء في سقط الزند •
م بأش4راف 2002داب، جامعة الموصل، المجيد الدباغ، أطروحة دكتوراه، كلية الا

  .الاستاذة الدكتورة بشرى حمدي فتحي البستاني

ف44اء • سوس44ن ش44نان بح44ر الف44تلاوي، رس44الة  ،الص44ورة البياني44ة ف44ي ش44عر الس44َّري الرَّ

كام4ل عب4د رب4ه الجب4وري، . د. ماجستير، كلية التربية، جامعة القادسية، بإشراف أ

 .م2001

ب4ي ريش4ة، وج4دان عب4د الال4ه الص4ائغ، رس4الة ب4ن أ الصورة البيانية في شعر عمر •

 .م1991جليل رشيد فالح، . د. ماجستير، كلية الآداب، جامعة الموصل، بإشراف أ

٢١٤



 

 ،رس4الة ماجس4تير ،مازن موفق صديق الخي4رو ،الصورة الفنية في الحديث النبوي •

 د أحمد فتحي رمضان. م.م بإشراف أ2001 ،جامعة الموصل ،كلية الآداب

ملب444ي فتح444ي أحم444د العي444دان، رس444الة  ،ي ش444عر اب444ن داني444ال الموص444ليالص444ورة ف444 •

جامع44ة الموص44ل بإش44راف ال44دكتور ش44ريف بش44ير أحم44د،  ،ماجس44تير، كلي44ة الآداب

 .م2012

صورة اللون في الشعر الجاهلي، مصادرها وخصائصها الفنية، ابراهيم محمد علي،  •

 .م1993ا، مخطوط رسالة ماجستير، كلية الدراسات العربية، جامعة المين

كلي4ة  ،أطروح4ة دكت4وراه ،جلي4ل رش4يد ف4الح ،الصورة المجازي4ة ف4ي ش4عر المتنب4ي •

 م1985 ،جامعة بغداد ،الآداب

الطبيع44ة ف44ي الش44عر المغرب44ي، عب44د الس44ميع موف44ق، رس44الة ماجس44تير، كلي44ة الآداب  •

باتن444ة، الجزائ444ر، بإش444راف الس444عيد  –والعل444وم الانس444انية، جامع444ة الح444اج لخض444ر 

 .م2009الراوي، 

اللون في شعر ابن زقاق البلنسي، صالح ويس محمد، رسالة ماجستير، كلية التربية،  •

 .م2007منتصر الغضنفري، . د. جامعة الموصل، بإشراف أ

الل44ون ف44ي الش44عر الاندلس44ي حت44ى نهاي44ة عص44ر الطوائ44ف، أحم44د مقب44ل محمد اب44راهيم  •

. د. بإش4راف أالمنصوري، رسالة ماجستير، كلي4ة الآداب، الجامع4ة المستنص4رية، 

 . م2000سامي مكي العاني، 

اللون ف4ي الش4عر الج4اهلي، ص4باح ع4ودة، رس4الة ماجس4تير، كلي4ة التربي4ة، جامع4ة  •

 .م1998البصرة، 

٢١٥



 

الل44ون ف44ي ش44عر ذي الرم44ة، ش44يماء خي44ري ف44اهم، رس44الة ماجس44تير، كلي44ة التربي44ة،  •

 .م2000هادي التميمي، . جامعة القادسية، بإشراف د

قباني، ياسين عبد الله نصيف، رسالة ماجس4تير، كلي4ة التربي4ة  اللون في شعر نزار •

 .م1999للبنات، جامعة تكريت بإشراف الأستاذ الدكتور، محمد صابر عبيد، 

كلية التربية  ،اللون في شعر الهذليين، كتائب حسن عبود الدوري، رسالة ماجستير •

 .م2003محمد سعيد حسين الجبوري، . للبنات، جامعة تكريت، بإشراف د

ن الك44ريم، نض4ال حس44ن س4ليمان، اطروح44ة دكت4وراه، كلي44ة التربي44ة الل4ون ف44ي الق4رآ •

 .م1997للبنات، جامعة الكوفة، بإشراف الأستاذة الدكتورة خديجة الحديثي، 

الل44ون وآبع44اده ف44ي الش44عر الج44اهلي، ش44عراء المعلق44ات نموذج44اً، أم44ل محم44ود عب44د  •

ت العلي4ا، جامع4ة النج4اح الوطني4ة، القادر أبو عون، رسالة ماجستير، كلية الدراس4ا

 .م2003إحسان الديك، . فلسطين، بإشراف د

مقومات الصورة في الشعر مملكة غرناط4ة، أحم4د عب4د الحمي4د اس4ماعيل، مخط4ط  •

 .م1996دكتوراه بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

�א�0و�35+ �

فكر، الكويت، ال عالم مجلة ،عبده بدوي. تجاه الاستشراقي في الشعر الحديث، دالا •

 .م1996، 2، ع25مج 

إحساس الش4عراء ب4الألوان والاص4وات، جمي4ل س4عيد، مجل4ة كلي4ة الآداب والعل4وم،  •

 .م1959، 1بغداد، ع

٢١٦



 

أحم4د ص4الح العل4ي، مجل4ة . ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الاولى، د •

 .م1975، 56المجمع العلمي العراقي، مج 

 .م1984، 3-2ق، مجلة العربي، الكويت، ع الدقاالألوان والناس، عمر  •

الح، مجلة عبد العزيز المق. صيدة الجديدة، دإيقاع الأزرق والأحمر في موسيقى الق •

 .م1985، 284- 283المعرفة السورية، ع 

قراءة  :إيقاع الحصار وحركية المقاومة في ديوان طرديات أبي الحارث الموصلي •

 1995لسنة  24العدد  ،بغداد ،وقف الثقافيمجلة الم ،د، بشرى البستاني ،إيقاعية

، 11عل4وي الهاش4مي، مجل4ة الآداب، ع.إيقاع اللون في القصيدة العربية الحديثة، د •

 .م1988البحرين، 

-11التشكيل اللوني في الشعر العراقي الحديث، محمد صابر عبيد، مجلة الأقلام، ع  •

 .م1989، 12

ش4عر جري4ر، اس4ماعيل أحم4د الع4الم،  التشكيل المكاني البنائي لظ4اهرة التك4رار ف4ي •

 .م1998، 1، ع5مجلة جرش للدراسات الانسانية، مج 

تعبيرية اللون في شعر عنتر ة بن ش4داد، جاس4م محمد ص4الح، مجل4ة ج4ذور الت4راث،  •

 .م1999، 2النادي الأدبي الثقافي، جدة، ع

، العي4د جل4ولي. توظيف الحواس في تشكيل الصورة في الشعر الموجه للأطف4ال، د •

 .م2008، 41الجزائر مجلة الموقف الأدبي، ع 

بش44رى البس44تاني، مجل44ة آداب الراف44دين، ع . ج4دل الل44ون ف44ي ش44عر خلي44ل ح44اوي، د •

 .م1993، 25

٢١٧



 

 ،مجلة الموقف الثقافي ،ماجد عبود الربيعي ،توظيف في المشهد الفيلميالجماليات  •

  34،2001ع ،بغداد

) الث444اني عش444ر للهج444رة الش444عر الموص444لي ف444ي الق444رن(جمالي444ات الطبيع444ة ف444ي  •

،لس44نة 1،ع12مج ،مجل44ة أبح44اث كلي44ة التربي44ة الأساس44ية،ش44ريف بش44ير أحمد.د.م.أ

 م 2012

جماليات اللون في شعر بشار بن برد، صالح شتيوي، مجلة أبحاث اليرم4وك، م4ج  •

 .م2000، 18

جمالي44ات الل44ون ف44ي ش44عر زهي44ر ب44ن أب44ي س44لمى، موس44ى ربابع44ة، ج44رش للبح44وث  •

 .م1998، 2، ع2والدراسات، مج 

جماليات الل4ون ف4ي القص4يدة العربي4ة الحديث4ة، محمد ح4افظ، مجل4ة فص4ول، الق4اهرة،  •

 .م1985، 2ع

ب444راهيم، مجل444ة الح444رس ال444وطني، عب444د الحمي444د إ.لأل444وان عن444د الع444رب، ددلال444ة ا •

 .م1997، 172السعودية، ع

، 2، ع 5م4ج  ،مجل4ة فص4ول شاعرية الألوان عند امرئ القيس، محمد عبد المطلب، •

 .م1985

 ،عبد العزيز المقالح، مجلة فص4ول. شعرية اللون قراءة في كائنات مملكة الليل، د •

 .م1996، 3، ع5مج 

٢١٨



 

الف44يض الفن44ي ف44ي س44يميائية الأل44وان عن44د ن44زار قب44اني، دراس44ة س44يميائية لغوي44ة ف44ي  •

اب44ن ح44ويلي، الأخض44ر مي44دني، مجل44ة جامع44ة . قص44ائد م44ن الأعم44ال الش44عرية، د

 .م2005، 4-3، ع 21دمشق، مج 

 .م1967، 4لغة الألوان، شفيق جبري، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، ع •

، 40الل444ون رحل444ة لاستكش444اف عوالمه،عب444د الوه444اب النعيم444ي، مجل444ة عم444ان، ع  •

 .م1998

 .م1991، 2، ع9مجلة أبحاث اليرموك، مج  ،خالد سليمان. نظرية المفارقة، د •

  

٢١٩
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  .الجبوري حمد محمد فتحي :الاسم
 امنيرة –حمام العليل  –محافظة نينوى  –العراق  1978تولد  •

 .قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ حاصل على شهادة البكالوريوس جامعة الموصل •

 .م2004/ جامعة الموصل/ أدب عربي/ حاصل على شهادة الماجستير •

 .م2014/ جامعة الموصل/ ادب عباسي/ حاصل على شهادة الدكتوراه •

 .نقابة المعلمين عضو •

 .شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات •

 .قسم اللغة العربية/ جامعة الموصل / حاليا تدريسي في كلية الآداب •
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 .اللون في شعر عبدالله بن قيس الرّقيات •

 ).بريد القارات(الرمز في شعر سامي مهدي قراءة في قصيدة  •

 ).لقاء أخير(قصيدة قراءة في شعر معد الجبوري في  •
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 .جماليات المشاهد الوصفية في شعر علي بن الجهم •

  .الصورة البصرية في شعر أبي العلاء المعري •

 

٢٢١




